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بسم االله الرحمن الرحیم

الإهداء

إلیها، وقد حملتني وهنا على وهن،

،وتنطقُ إلیها والحروف تحت أقدامها تنمو 

أوراد نبضهاإلیها وما أنا إلا بعض 

.وإن هي مني إلى الروح أقربُ أمي، إلى قلب 

،وفیّا، أبیا، شامخا في صفاتهإلیه، 

.رمز الرجال المهذبأبي إلیه

،إلیهم، وقد  شرّعوا نوافذ العلم في مسامّ روحي، وأیُّهم أشكرُ وأخصُّ

.الإحسان قیدا تقیداكلَّ من علمني، ومَن وجد
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الشكر والتقدیر

من لا یشكر الناس لا یشكر االله،

أتقدم بأصدق الشكر وأتمه إلى شیخي الأستاذ الدكتور علي توفیق الحمد، على عظیم ما 

دها، وقوَّمت أوَ أَغْنتهاقدّم من توجیهات ورعایة، ولجلیل ما بث في ثنایا هذه الرسالة من توجیهات 

لها فكان المعلم الجاد في تعلیمي، والأب الحاني في كل لحظة، فجزاه االله عني وعن العربیة وأه

خیر الجزاء وأوفره،

الأستاذ أعضاء لجنة المناقشة؛كما أتقدم بالشكر الجزیل والثناء العطر للعلماء الأجلاء
،الأستاذ الدكتور عبدالقادر الخلیل،رسلان بني یاسین، الأستاذ الدكتور قاسم المومنيالدكتور 

في میزان ذلكالرسالة، وجعل اهللالذین شرفوني بقبول مناقشة هذه ، والدكتور عودة أبو عودة
.حسناتهم، وفي یمنى صحائفهم

، الحسینیة في جامعة الیرموكوأجده ودّا واحتراما أن أتقدم بالشكر للعاملین بصمت في المكتبة 

.فقد قدّموا بحقّ، وأخلصوا بصدق، فجزاهم االله خیر الجزاء وأحسنه
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الملخص

دراسة(البخاريأبوابعلىالمتواريكتابفيالخفیَّةلتراجماالصبیح، رافع عطاالله، 

).علي توفیق الحمد. د.أ:المشرف( م2015أطروحة دكتوراه بجامعة الیرموك، ، )وتحلیل

، إذ قامت البخاريأبوابعلىالمتوارياهتمت هذه الدراسة بالتراجم الخفیة الواردة في كتاب 

الأبواب بالأحادیث النبویّة الشَّریفة المنضویة تحتها في صحیح على دراسة علاقة عنوانات 

.البخاري، وقد تكونت هذه الدراسة من مقدمة، ومدخل، وفصلین، وخاتمة

عنواختلافهاوأهمیتها،الدراسة،وهدفالبحث،مصطلحاتجاء في المقدمة دلالات

البخاريوصلةوصحیحه،بالبخاريیفالدراسة، واشتمل المدخل التعر السابقة، وتقسیمالدراسات

.اللسان، والتعریف بتراجم البخاري، وأقسامها، واهتمام العلماء بهاوسلامةبالعربیة

أبوابعلىالمتواريكتابفيالخفیَّةالتراجمالأول تحلیل تناولت الدراسة في الفصل

فيالخفیَّةالتراجم، أما الفصل الثاني فجاء فیه تحلیل البیوعكتابإلىالإیمانكتابمنالبخاري

. التوحیدكتابإلىالشفعةكتابمنالبخاريأبوابعلىالمتواريكتاب

اختیار البخاري بعض ألفاظ الترجمة من الأحادیث : وختمت الدراسة بأهم النتائج؛ نحو

نزوع البخاري إلى . ث غیر الصحیحالنبویة؛ سواء أكانت من أحادیث الباب نفسه أم من أحادی

اطرد عند البخاري حذف الفاء في الجملة الاستفهامیة الواقعة . المصدر في أغلب الصیغ الصرفیة

. اتسمت جمل البخاري بالمرونة لما تتكئ علیه؛ فتارة على خبر، وثانیة على فضلة. جواب شرط

.البخاريالحدیث النبوي، ،الخفیَّةالتراجم:الكلمات المفتاحیة
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ةـالمقدِّم

ة، إذ یظهر الشریفةالنبویالأحادیثتساق فیهالذيالعنوانهيالبخاري للحدیث النبويترجمة

من رؤیة واضحة لدقائق الأحكام، ومن قدرة كبیرة على هما استكنّ في ذهنفي تراجم البخاري

،في جمع النظائر في مضامینها في باب واحدتحلیل الأحادیث النبویة وفهمها فهما یبعُد عن غیره

وهي ما ضمّنه - أي صحیح البخاري- وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقدیمه:"ومما قیل في هذا 

" )1(، وأدهشت العقول والأبصارفكارالتي حیّرت الأأبوابه من التراجم 

عنوان أو اسم الباب، ودراستنا هذه تخـتص بتـراجم البخـاري، أو عنـاوین ": ترجمة" ویفهم من قوله

.أبواب البخاري وشرحها، ومناسبتها لمضامین الأحادیث في بابها 

، إلـى ظـاهرة وخفیـة، وقسـموها ؛ بالتفسـیر والتأویـلوقـت صـدورهااهتم العلماء بتـراجم البخـاري

ـــم تلفـــت انت الإشـــارة إلـــى موضـــوعها ومســـتوحاة مـــن بـــاه العلمـــاء الأوائـــل، لأنهـــا واضـــحة فالظـــاهرة ل

؛ فتلقوهـا مـا وحیّـرت أصـحاب الألبـابأدهشـتي مـا أما التراجم الخفیـة فهـ، و الأحادیث الواردة تحتها

ـــأویلاوقـــادحبـــین مـــادح  ـــوهم والخطـــأ؛ ؛ هـــذا یجـــد لهـــا ت وفضـــل ،ومكانـــة البخـــاري، وذاك ینســـبها لل

قــوا تــراجم فهــا هــم أصــحاب العلــوم الشــرعیة تلَّ ، دعانــا إلــى اختیــار هــذا الموضـوعكــل ذلــك ؛صـحیحه

مبینـة صـلة التـراجم بالأحادیــث ت هـذه الدراسـة لـذا جـاء. البخـاري بالتفسـیر والبیـان إلـى عصـرنا هـذا

كیفیـة و الشـریف،اري للحـدیث النبـوي بیان مناسبة تراجم البخإذ تحاول هذه الدراسة، النبویة الشریفة

مســـتویات التحلیـــل مـــنیخـــدمهاالدراســـة مـــا وقـــد تناولـــت . هـــاوتراكیباختیـــار البخـــاري ألفـــاظ التـــراجم

.والنحوي، والاجتماعي،المستوى المعجمي،والصرفي:اللغوي، نحو

في إیجاد العلاقة بین نصوص الحدیث ة البخاريلكشف عن طریقاوتحاول هذه الدراسة

القسطلاني، : وینظر.21صت، .دار طیبة ، دنظر الفاریابي، : تحقیق،هدي الساري مقدمة فتح الباري، العسقلاني، ابن حجر) (1
.1/24هـ ، 1323، 7المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، طإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،،شهاب الدین أحمد
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، والتي یرهالتي جعلته یتفوق على غه بیان المعالجات الذهنیة عندلها، و وعنونتهالنبوي الشریف

المتواري على :؛ وهذا واضح من كتب أُلفَت مثلعلى المطّلع المتعجلجعلت بعض تراجمه خفیة 

فقههما كتابان"  قول لجدّهالذي جاء في،أبواب البخاري للإمام العلامة ناصر الدّین ابن المنیر

. )1(" وكتاب سیبویه في النحوكتاب البخاري في الحدیث،: جمهما في ترا

مشكلة الدراسة

خفاء مناسبة هذه البخاري عنوانات للأحادیث النبویة الشریفة، و أبوابتعد تراجم

.، وعوامل، ومظاهرالعنوانات للأحادیث له أسباب

اهتم العلماء بإیجاد العلاقة بین التراجم والأحادیث النبویة الشریفة، وحاولوا تفسیر كثیر 

. أو خفیةوتراجم غیر دالة ،دالةة أوإلى تراجم ظاهر وقسموهامن التراجم  

جاءت هذه الدراسة باحثة عن العلاقة بین التراجم الخفیّة والأحادیث النبویة الشریف، و 

النبویة الشریفة في صحیح دیثاحوالأاجم الخفیةبین التر المناسبة الدلالیة مدى ومبینة 

.البخاري

فكرة الدراسة

؛ )2()الترجمـة(بــالحـدیثعلـومفيةالشریفةالنبویالأحادیثتساق فیهالذيالعنوانیسمى

فكــرة تقــومو .مصــطلح الترجمــة فــي هــذه الدراســة، لشــهرته، وســهولته، وقدمــهالدراســةعتمدتلــذا ســ

، علـم اللغـةفـي ضـوء الرسـول حادیـثأو البخاريأبوابتراجمدراسة العلاقة بینعلى البحث

. 37م، ص1990، 1الحمید، دار عمّار، عمّان، طعلي حسن عبد: ،  تحقیقالمتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصر الدین) (1
ترجمان التراجم على أبواب البخاري، لأبي :" ، وكتاب"البخاري، لابن المنیرالمتواري على أبواب "ظهر هذا المصطلح جلیّا في كتاب  )(2

المتواري على تراجم البخاري :"،  وكتاب"شرح تراجم بعض أبواب البخاري، للشاه ولي االله الدهلوي:" ، وكتاب"عبد االله بن رشید البستي
نْعَاني: وینظر.، وغیرها"،لأحمد بن محمد بن عمر المالكي : تحقیق، الأنظارتنقیحلمعانيالأفكارتوضیح، إسماعیلبنمدمح، الصَّ

.1/40ت، .، دالمنورةالمدینة،السلفیةالمكتبة، الدینيیمحمحمد
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البخاري فـي إیجـاد تـراجم إبداع، وبیانن منهج البخاري في صناعة الترجمةلكشف عاومحاولة 

بــین وباعتبــار أن الترجمــة هــي عنــوان للحــدیث النبــوي یطــابق الباحــث ، حادیــث النبویــةخفیــة للأ

ي هـذه المفـردات احتـل الدلالـة المركزیـة أاستكشـاف من ثم و ،مفردات الترجمة ومفردات الحدیث

متمثــل بترجمــة للحــدیث النبــوي ممــا ومــن ثــم ظهــرت فــي تصــور فیزیــائي،ي التصــور الــذهنيفــ

.ثابتةولیست متحركة، یشي إلى أن الصورة الذهنیة عند البخاري 

المفاهیم الأساسیة

.الشریفةالنبویةالأحادیثفیهتساقالذيالعنوانهي: الترجمة

مناســـبةظهـــور و الشـــریفة،النبویـــةالأحادیـــثفیـــهتســـاقالـــذيالـــدالالعنـــوانهـــي: الظـــاهرةالترجمـــة

.والمعانيالألفاظجهةمنالشریفةالنبویةللأحادیثالترجمة

مناسـبةخفـاءو ،الشـریفة،النبویـةالأحادیـثفیـهتسـاقالذيالدالغیرالعنوانهي: الخفیةالترجمة

.والمعانيالألفاظجهةمنالشریفةالنبویةللأحادیثالترجمة

.صحابيقول: نحو.الشریفالنبويالحدیثغیرمنالبابتحتالواردالشاهدهو: البابتعلیق

.العربیةاللغةإلىبانتمائهاإلابینهامافيتتعالقلاالتيالألفاظهي: المتنافرةالألفاظ

الأفــرادبــاختلافتختلــفمعینــةدلالــةفیكتســباللفــظ،تصــاحبالتــيالدلالــةهــي: الهامشــیةالدلالــة

.وتجاربهم
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أهمیة الدراسة

نظـر غیـر تتمثل أهمیة الدراسة في أن الدراسات السابقة ركزت على ألفـاظ الحـدیث النبـوي مـن 

لم تتناول أهمیة موقع الجمل في الحدیث النبوي الشریف ، وأهمیة الدور الذي و ، إلى ألفاظ الترجمة

أو الدلالـــة ویجعلهـــا تأخـــذ الموقـــع المحـــوري فـــي التصـــور الـــذهني،البخـــاري للمفـــردةالإمـــامیكســـبه 

وهـــذا بـــدوره یفســـر ســـر إبـــداع البخـــاري الـــذي أدهـــش علمـــاء الحـــدیث والفقـــه . المركزیـــة أو الهامشـــیة

. قدم إلى عصرنا هذا وغیرهم  منذ ال

الدِّراسات السابقة 

، ونــــذكر مــــن بــــین هــــذه تعــــددت الدراســــات المهتمــــة بصــــحیح البخــــاري فــــي میــــدان اللغــــة العربیــــة

: الدراسات

 ة ، رســال)مختصــر البخــاري للزبیــدي أنموذجــا (الــرابط اللفظــي فــي لغــة الحــدیث الشــریف

م ، وتناولـت الدراسـة الـرابط 1999، جامعـة الیرمـوك، علـي أبـو صـعیلیكماجستیر لـ حامد

فـــي لغـــة الحـــدیث الشـــریف؛ مـــن خـــلال دراســـة الأنمـــاط الـــواردة فیـــه ، وقســـمت الدراســـة إلـــى 

الفصـــل الأول وســـم بــــ الـــرابط رؤیـــة نظریـــة ، والفصـــل الثـــاني تنـــاول فیـــه الباحـــث : فصـــلین 

. ظاهرة الربط في الاستعمال اللغوي 

الدلالیـةدراسـة فـي ضـوء نظریـة الحقـول(حیح الإمـام البخـاري ألفـاظ الأخـلاق فـي صـ(،

م، حیـــث 2000/هــــ1421جامعـــة أم القـــرىمحمـــد عبـــد الـــرحمن الزامـــل، لــــ رســـالة ماجســـتیر

تناولـت هــذه الدراسـة نظریــة الحقـول الدلالیــة فــي بابهـا الأول، وتوزیــع ألفـاظ الأخــلاق الــواردة 

.الثانيفي صحیح الإمام البخاري إلى حقول في بابها
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 دراســة نحویــة فــي صــحیح (ظــاهرة النفــي فــي الحــدیث الشــریف بــن التوصــیف والتنظیــر

، جامعـة القـاهرة ، حیـث قسـم ثـروت السـید عبـد العـاطي رحـیملــرسالة ماجستیر ، )البخاري

:البحث إلى قسمین 

اشتمل على سبعة مباحث، اختص كل مبحث منهـا بإحـدى ظـواهر النفـي، ومهمـة : القسم الأول

.هذا القسم هي وصف ظاهرة النفي في الحدیث الشریف 

ویعرض هـذا القسـم ظـاهرة النفـي مـن خـلال قواعـد النحـاة ، بجمـع آرائهـم ، ورصـد : القسم الثاني

. الخلاف، مع محاولة الترجیح في حالات الخلاف التي یظهر للباحث فیها وجه

حدود البحثمن 

.یه وسلم ـ دون الأفعال والتقاریرعلعلى أقوال الرسول ـ صلى اهللاقتصرت الدراسة -

لابن " المتواري على أبواب البخاري"تم الاعتماد في دراسة التراجم على ما ورد في كتاب -

. المنیر 

لروایات ما ذكر في كتاب من هذه اروایات لتراجم البخاري، واعتمدت الدراسة هناك عدة -

.المتواري

بما هذه الدراسةص تتراجم خفیّة وتراجم ظاهرة ، وتختقسم تراجم الأبواب عند البخاري إلى -

.خفي من التراجم

.أساس اسم الباب على أساس تعلیقات الأبواب؛ بل علىالدراسةلم تتم -

من أسباب اختیار الموضوع

بخدمة حدیث النبي،جلّ وعلا،التقرب إلى االله .1

.عند أهل العلم" صحیح البخاري"بها القیمة التي حظي .2
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.البخاريتراجمقیمة .3

.الحدیث النبوي الشریفو التراجم الصلة القویة بین هذه .4

.وندرتهاالدراسات اللغویة حول التراجمقلة.5

شك لا: "المتواري على أبواب البخاري " على الأحادیث الواردة في كتاب دسبب الاعتما

، ولكن مثل هذاتهابرمّ "صحیح البخاري" في الأحادیث الواردةأن الأصل هو دراسة 

بعض الأحادیث لا تخفى فإنكذلكو .قدم بحثاً تكمیلیًایالبحث یتجاوز بكثیر قدرات طالب 

على أحد من حیث مناسبتها للترجمة؛ لذا تم الاعتماد على ما خفي أو توارى من هذه 

.الأبوابالأحادیث و 

 أقوال الرسولعلى دراسةسبب اقتصاريأماما أن ون غیرها من الأفعال أو التقاریر؛ د

یخفى على ولا، صحابي أو صحابیة  لا بلفظ الرسولورد من أفعال وتقاریر هي بلفظ 

.فضلا عن الأفعال والتقاریر–القول –أحد إشكالیات الاحتجاج بالحدیث النبوي 
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مدخلال

:تمهیدیةقضایاخمسالمدخلیتناول هذا 

)1(التعریف بالإمام البخاري:أولا

بــأبي عبــد االله ،المكنّــى) 2(هــو محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة بــن الأحنــف بــن بَرْدِزْبَــه

.) 4(البخاري) 3(الجُعْفي

فـي )هـ194(خلت من شهر شوال سنةولد الإمام البخاري بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة لیلة 

ةولـدت یـوم الجمعـة بعـد الصـلاة لثنتـي عشـر :" خلافة المأمون، وقد روي عن الإمام البخاري أنه قال

إذ تـوفي والــده وهـو صـغیر، فتعهدتــه ،نشــأ یتیمـا. ) 5("لیلـة خلـت مــن شـوال سـنة أربــع وتسـعین ومائـة

)6(.أمّه بالتربیة والتنشئة

2002، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ، تحقیقتاریخ بغداد،البغدادي، الخطیب: ینظر في ترجمته) (1
ابن خلكان ،أبو العباس.73-1/67، دار الكتب العلمیة، بیروت،والصفاتالأسماءتهذیبالنووي ، یحیى بن شرف، .357- 2/322م،

الذهبي، .  191-188م، ص1994إحسان عباس،دار صادر، بیروت،: ، تحقیقوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدین أحمد
، دار سیر أعلام النبلاءالذهبي، شمس الدین، . 105-2/104م،1998، 1، بیروت،ط، دار الكتب العلمیةتذكرة الحفاظ، شمس الدین 

إبراهیم منصور الأمیر، مؤسسة : ، تحقیقجزء فیه ترجمة البخاريالدین،  .الذهبي، شمس.  120-10/79م، 2006الحدیث القاهرة، 
وعبد الفتاح . محمود الطناحي: ، تحقیقبرىطبقات الشافعیة الك،السبكي، عبد الوهاب.59-29م، ص2002، 1الریان، بیروت، ط

علي شیري، دار إحیاء التراث : ، تحقیقالبدایة والنهایة، ابن كثیر، إسماعیل. 240- 2/212م، 1993، 2الحلو، دار هجر ، ط
- 552م، ص1983، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ططبقات الحفّاظ، السیوطي، جلال الدین. 33- 11/30م، 1988، 1العربي،ط

553 .
أعلامسیر: والذهبي.1/67، واللغاتالأسماءتهذیب:وقیل بَذْدُزْبَه، وهي لفظة فارسیة، معناها الزرَّاع؛ ینظر؛ النووي) (2

. 10/79،النبلاء
، بغدادتاریخ: البغدادي: نسبته إلى الجُعْفي نسبة ولاء؛ لأن جده المغیرة  أسلم على یدّ یمان الجُعْفي أمیر بخارى، ینظر في هذا ) (3
.29، صالبخاريترجمةفیهجزء: الذهبي. 2/324

.10/79، سیر أعلام النبلاء: الذهبي1/67تهذیب الأسماء والصفات النووي، .2/322، بغدادتاریخالبغدادي، الخطیب، : ینظر) (4
. 3/959هـ، 1409، 1الرشد ،الریاض، طمحمد سعید إدریس، مكتبة: ، تحقیقالإرشاد في معرفة علماء الحدیث، الخلیلي، أبو یعلى) (5
.30، صالبخاريترجمةفیهجزء: الذهبي. 2/324، بغدادتاریخ: البغدادي: ینظر) (6
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طلبه للعلم ورحلاته

اهتم البخاري بطلب العلم منذ نعومة أظفاره، وحفظ الحـدیث النبـوي الشـریف فـي الكتاتیـب ولـه 

ثین فــي سـائر الأمصــار، دون الاقتصــار علــى بلــد عشـر ســنین أو أقــل، ثــمّ تنقّـل بــین العلمــاء والمحــدّ 

مـن دون آخر، أو محدِّث دون غیره، بل كتب بخراسان، ومدن العراق كلها، ومصر، والشام  وسـمع 

، وحفظ كتب ابن المبارك ووكیع ، ورحل إلـى مكـة مـع أمـه وأخیـه، )2(غیره كثیرقلْ ، وخَ )1(ابن دُكَین

بن أبـي حـاتم وروى عنه في هذا ورّاقـه محمـد. هاحیث أقام فیها یطلب الحدیث، بعد أن تركه أهله فی

وأنـا فـي الكتـّاب أُلهِمـتُ حفـظ الحـدیث،: قـال؟ كیـف كـان بـدء أمـرك: قلـت لأبـي عبـد االله:" حیث قال

عشر سنین، أو أقل، ثم خرجت من الكتاّب بعد العشر، فجعلـت أختلـف : فقال؟ كم كان سنّك: فقلت

إن أبـا : سفیان عن أبي الزبیر عن إبراهیم فقلـت لـه: الداخلي، وغیره، فقال یوما فیما كان یقرأ للناس

فـدخل فنظـر فیـه، ثـم خـرج فقـال ارجـع إلـى الأصـل،: الزبیر لم یرو عن إبراهیم، فـانتهرني، فقلـت لـه

: هو الزبیر بن عدي عن إبراهیم، فأخذ القلم منّي، وأحكم كتابه، وقـال: قلت؟ كیف هو یا غلام: لي

ابن إحدى عشرة سنة، فلما طعنت فـي : قال؟ ابن كم كنت حین رددت علیه: فقیل للبخاري. صدقت

عرفـت كـلام هـؤلاء ثـم خرجـت مـع و ) 4(، ووكیـع)3(ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابـن المبـارك

) .5("وتخلّفت في طلب الحدیث! أمي، وأخي أحمد إلى مكة فلمّا حججت رجع أخي بها

: تحقیقأسامي مشایخ الإمام البخاري،، الأصبهاني، ابن مندة:ینظر) هـ210ت (هو الفضل بن دُكَین، المكنّى بأبي نعیم: ابن دُكَین) (1
.65م، ص1،1991مكتبة الكوثر، السعودیة، طنظر الفاریابي، 

.2/322بغدادتاریخ: البغدادي: ینظر) (2
، )هـ1396ت (الزركلي ،خیر الدین : الرقائق؛ ینظر: ،  من مصنفاته كتاب) هـ181ت ( عبداالله بن المبارك.هو شیخ الإسلام ) (3

.4/115م، 2002، 15، دار العلم للملایین، طالأعلام
.8/117، السابقالمصدر: محدّث العراق في عصره؛ ینظر، حافظ للحدیث،)هـ 197ت (ن الجراح بن ملیح الرؤاسيهو وكیع ب) (4
-30، صجزء فیه ترجمة البخاري: ، الذهبي325- 324/ 2بغدادتاریخ: البغدادي: وینظر. 10/80الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ) (5
31 .
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شیوخه وتلامیذه

، ویــروى عنــه )1("كتبــت عــن ألــف شــیخ:" شــیوخ البخــاري أكثــر مــن أن یحصــروا،  فهــا هــو یقــول 

وظهـــر الاهتمـــام بشـــیوخ ) 2("كتبـــت عـــن ألـــف وثمـــانین رجـــلا لـــیس فـــیهم إلا صـــاحب حـــدیث:" أیضـــا

أســامي مشــایخ الإمــام : ) 3(البخــاري منــذ القــدم،  ومــن أقــدم المؤلفــات التــي صــنّفت فــي شــیوخه كتــاب

رتــبهم علـــى حــروف المعجــم، مـــن غیــر إغفــال لأنســـابهم، وقــد، ) 4()395ت (البخــاري؛ لابــن مَنْـــدَة 

.) 5(وبلداتهم، ووفاتهم، وبلغ عددهم ثلاثمائة وستة

)7(:شیوخ الإمام البخاري في خمس طبقات) 6(ظ ابن حجروجعل الحاف

.) 8(مثل الفضل بن دُكَین حدّثه عن الأعمش،من حدّثه عن التابعین:الطبقة الأولى

) 9(من كان في عصر هؤلاء لكن لم یسمع من ثقات التابعین كسعید بن أبي مریم: الطبقة الثانیة

.    وأمثاله

.1/275ت، .محمد الفقي، دار المعرفة ،بیروت،د: ، تحقیقطبقات الحنابلة،)هـ526ت (ابن أبي یعلى؛أبو الحسین) (1
.10/81سیر أعلام النبلاء،: الذهبي) (2
لأبي أحمد عبد االله ) في جامعه الصحیح(أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعیل البخاري من مشایخه :وهناك كتب متعددة منها ) (3

عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامیة ، . د: ،تحقیق)هـ365ت (مبارك بن القطان الجرجاني بن عدي بن عبد االله بن محمد ابن 
، 1بدر العمراني، دار الكتب العلمیة، ط: معرفة رجال البخاري،لأبي جعفر محمد بن الحسن النحات، تحقیق. م1994، 1بیروت، ط

.م1987، 1عبد االله اللیثي، دار المعرفة ،بیروت،ط: ، تحقیق)هـ398ت(والإرشاد في معرفة رجال البخاري، لأبي نصر الكلاباذي.م2003
.6/29، الأعلام: الزركلي: ، ینظر)هـ395-310(ابن مَنْدَةهو محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى الأصبهاني،: ابن مَنده) (4
، 1مكتبة الكوثر، السعودیة،ط: انات نشره نظر الفاریابي، وإلیك بی: هو كتاب مطبوع من تحقیق: أسامي مشایخ الإمام البخاري) (5

. م1991
. 1/178، الأعلام: الزركلي: ینظر) هـ852-773(هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني: ابن حجر) (6
ت، .دط ،.دار طیبة، دنظر الفاریابي، : تحقیق،هدي الساري مقدمة فتح الباريالعسقلاني، ابن حجر، : ینظر هذه الطبقات) (7
.1290ص
.3/135، الأعلام: الزركلي: ، ینظر)هـ148-61( هو سلیمان بن مهران، تابعي مشهور : الأعمش ) (8
، سیر أعلام النبلاء:الذهبي: ،ینظر)هـ224ت( هو أبو محمد سعید بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي : سعید بن أبي مریم) (9
8/404.
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بل أخذ عن كبار تبع الأتباع ،من مشایخه وهم من لم یلق التابعینهي الوسطى : الطبقة الثالثة

.) 1(كعلي بن المدیني

). 2(رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قلیلا كمحمد بن یحیى الذهلي: الطبقة الرابعة

قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كالحسین بن محمد : الطبقة الخامسة

.وغیره)3(القبَّاني

) 4(مســلم: ، مــن أشــهرهمال شــیوخه؛ أي لــیس بــالهیّن حصــرهمأمــا تلامیــذه فحــالهم مــن الكثــرة كحــ

.) 6(، والنسائي)5(والترمذي

ثناء العلماء علیه

على  سبقه في علم الحدیث علـى مـن اتفاقهمالمتتبع لأقوال العلماء في الثناء على البخاري یجد

أم على غیرهم علـى مختلـف الأزمـان؛ السـابق واللاحـق منهـا لـه، ،سواه؛ سواء أكان ذلك على أقرانه

في الفقه، والتاریخ، والعلل، ومعرفة الأسانید، والأمانـة وإنماولم یكن الثناء في علم الحدیث فحسب؛ 

ي زمانــه، والمقتــدى بــه فــي أوانــه، والمقــدم علــى ســائر إمــام أهــل الحــدیث فــ:"حتــى قیــل فیــه) 7(وغیرهــا

.) 8("أضرابه وأقرانه

.9/104،المصدر السابق: ینظر).هـ234ت(ن نجیح بن بكر بن سعد،یعرف بابن المدیني علي بن عبد االله بن جعفر بهو ) (1
.7/135، الأعلام: الزركلي: ینظر. ، من حفاظ الحدیث)هـ258ت (هو أبو عبد االله محمد بن یحیى بن عبد االله الذهلي) (2
.2/253،المصدر السابق: ، ینظر)هـ289ت (الحسین بن محمد بن زیاد النیسابورىّ، أبو علي القباني) (3
.15/121، تاریخ بغداد: البغدادي: ، ینظر)هـ261-204( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابورىّ هو ) (4
.6/322،الأعلام: الزركلي:، ینظر )هـ279- 209(هو محمد بن عیسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عیسى،:الترمذي) (5
. 2/194تذكرة الحفاظ،:الذهبي،: د بن علي بن شعیب بن سنان بن بحر  النسائي، صاحب السنن، ینظرأحم: النسائي) (6
.52-47، صجزء فیه ترجمة البخاري: الذهبي:ینظر) (7
.11/30، البدایة والنهایة: ابن كثیر) (8
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مــا رأیــت تحــت أدیــم الســماء أعلــم :" ) 1(وفــي ســبقه فــي علــم الحــدیث، قــال عنــه تلمیــذه ابــن خُزَیْمَــة 

) 2("بالحدیث من البخاري

بن محمـد": ) 3(وقـوة الحفـظ وغیرهـا، فقـال فیـه نعـیم بـن حمـاد،وأُثنيَ علیه أیضا في الفقـه والتـاریخ

لـم :" وقـال عنـه الترمـذي) .6) (5(أفقـه مـن إسـحاق بـن راهویـهإنـه:وقیل، ) 4("إسماعیل فقیه هذه الأمة

أر أحــــدا بــــالعراق ولا بخراســــان فــــي معنــــى العلــــل والتــــاریخ ومعرفــــة الأســــانید أعلــــم مــــن محمــــد بــــن 

أنـه كـان یطّلـع علـى الكتـاب مـرة واحـدة؛ فـیحفظ منهـا عامـة : ي قوة حفظه، ومما ذكر ف) 7("إسماعیل

.  ، وفي ثناء العلماء على البخاري غیر ما ذكرناه الكثیر، نكتفي منه بما ذكر آنفا) 8(أطراف الحدیث

مؤلفاته

وبلغت زهاء بضعة وعشرین كتابا ، متباینـة فـي موضـوعاتها بـین ،تعددت مصنفات البخاري

) 9(:علوم الحدیث، والتاریخ، والفقه، والأسماء والكُنى، وهي

كتاب الأدب المفرد، وكتاب الأشربة، وكتاب أسامي الصحابة، وكتاب بر الوالدین، وكتاب 

بیر، وكتاب التفسیر الكبیر، وكتاب التاریخ الأوسط، وكتاب التاریخ الصغیر، وكتاب التاریخ الك

.6/29، الأعلام: الزركلي:، ینظر )هـ311ت(محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي:ابن خُزَیْمَة) (1
.51، صجزء فیه ترجمة البخاريالذهبي، ) (2
.7- 2/6، تذكرة الحفاظ: الذهبي: ، ینظر)هـ228ت(هو نعیم بن حماد  الخزاعي المروزي، أبو عبداالله) (3
.2/344، تاریخ بغداد: البغدادي) (4
.1/292،الأعلام: الزركلي: ي عصره، ینظرعالم خراسان ف)هـ238ت(هو إسحاق بن إبراهیم التمیمي المروزي : ابن راهویه) (5
.47، صجزء فیه ترجمة البخاريالذهبي، : ینظر) (6
2/220، طبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، عبدالوهاب،) (7
.19م، ص1992، 1طمحمود الأرناؤوط، دار النفائس، بیروت،: ، تحقیقحیاة البخاري،القاسمي، محمّد جمال الدین) (8
م، 1997،  2إبراهیم رمضان، دار المعرفة بیروت ،ط: ، تحقیقالفهرست، ابن الندیم،  محمد بن إسحاق:  تهأسماء مؤلفاینظر في ) (9
محمد بن ناصر العجمي ،دار البشائر : ، تحقیقتحفة الإخباري بترجمة البخاري، محمد بن عبد اهللابن ناصر الدین،.  282ص

، مكتبة المثنى ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، یفة ، مصطفى بن عبد االلهحاجي خل.182م، ص1993، 1الإسلامیة ، ط
حیاة القاسمي، محمد جمال، . 2/1581،  2/1469، 2/1392، 2/1087، 1/722، 1/571، 1/541،  1/1: م1941بغداد، 
.  67- 66، صالبخاري
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الجامع الكبیر، وكتاب الجامع المسند الصحیح وهو المعروف بصحیح البخاري،  وكتاب خلق 

في الفقه، وكتاب السننأفعال العباد، وكتاب الرد على الجهمیة، وكتاب رفع الیدین في الصلاة،

ة خلف الإمام، وكتاب قضایا الصحابة وكتاب الضعفاء، وكتاب العلل، وكتاب الفرائد، وكتاب القراء

.)1(والتابعین، وكتاب الكُنى، وكتاب المسند الكبیر، وكتاب المبسوط، وكتاب الهِبة، وكتاب الوحدان

:وفاته

ا روي عن حاله قبل وفاته؛ أنه اشتد به المرض، حتى عجز عن ركوب دابته ممّا حلَّ به من ممّ 

بعـدالسبت وقت صلاة العشاء لیلـة الفطـر، ودفـن یـوم الفطـرالضَّعف، إذ توفي في مرضه هذا لیلة 

بعـد أن عـاش اثنتـین وسـتین سـنة إلا ثلاثـة .)هــ256(صلاة الظهـر یـوم السـبت لغـرة شـوال مـن سـنة

.) 2(عشر یوما

المجید، هاشم، الحسیني عبد:مخطوطها، ینظرا، و هكرها، ومطبوعأماكن ورودها وذ:لمزید من الاطلاع على هذه المصنفات من حیث ) (1
.283-267ت، ص.، دار مصر العربیة، القاهرة، دالإمام البخاري محدّثا وفقیها

جزء فیه ترجمة : الذهبي.  3/959، الإرشاد في معرفة علماء الحدیثالخلیلي، أبو یعلى، . 2/324،تاریخ بغداد: البغدادي: ینظر) (2
. 58صالبخاري، 
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التعریف بالجامع الصحیح:ثانیا

رحمــه –البخـاري صــحیح البخـاري، أمــا مؤلفـه الإمــام: عُـرف واشــتهر الجـامع الصــحیح باسـم 

) 1(.وسننه وأیامهاهللالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول: فارتضى له اسم–االله

الأسباب الباعثة على تألیفه

عــدم خروجهــا للباحــثالآثــار المرویّــة فــي ســبب تــألیف الجــامع المســند الصــحیح، ظهــر بتتبــع

:عن سببین

لــو :" إســحاق بــن راهویــه؛ إذ قیــلمــا وقــع فــي نفــس الإمــام البخــاري ممــا قیــل فــي مجلــس : أولهمــا

بل وقع في نفس ذات همّـة عالیـة، ،فهذا القول لم یبق مكانه) ")2جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي

) 3(" فوقع ذلك في قلبي، وأخذت في جمع هذا الكتاب :" إذ قال

رؤیــة فــي المنــام تبـیّن مــا حملــه القــول السـابق مــن تفكیــر وانشــغال بفكـرةِ جمــع مــا صــحَّ عــن : ثانیهمـا

في المنام، وكـأني واقـف رأیت النّبي : :" قالإذفي مصنَّف واحد، وهو ما روي عنه، الرسول 

أنـت تـذُبّ عنـه الكـذب، فهـو : عنـه، فسـألت بعـض المعبِّـرین، فقـال) 4(بین یدیه، وبیدي مروحـة أذُبّ 

.) 5("الذي حملني على إخراج الصحیح

إلیها ابن حجر؛ مضیفا سبقلتألیف الجامع المسند الصحیحأسبابٍ من الباحثإلیه وما ذهب

أحادیث صحیحة، وهو رؤیة البخاري للكتب التي ألفت قبله مشتملة على : إلیهما رأیا اجتهادیا ثالثا

.1/73، تهذیب الأسماء واللغاتالنووي، ) (1
.327-2/326، تاریخ بغدادالبغدادي، ) (2
.2/327،المصدر السابق) (3
صادر ، بیروت، دار ،العربلسان، محمد بن مكرمابن منظور،" دَفَعَ وَمَنَعَ : وذَبَّ عَنْهُ یَذُبُّ ذَبّاً . الطَّرْدُ : والذَّبُّ . الدَّفْعُ والمَنْعُ : الذَّبُّ ) "(4
.1/380ذبب، : هـ، مادة1414، 3ط
. 1/73تهذیب الأسماء واللغات،النووي، ) (5
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وطرح ما سواه، وفي ))1وحسنة وضعیفة ، فحرّك هذا همّته لجمع ما صحَّ من أحادیث الرسول 

لم یعتمد فیه على قول صریح للبخاري  أي ابن حجر ؛ لأنه "رأیا اجتهادیا ثالثا":الباحثل قو 

.لتصریح البخاري بهما علیهما؛  ت الدراسة كالسببین السابقین المذكورَین آنفا، وهما ما اقتصر 

) 2(شرط الإمام البخاري في صحیحه

اتصـال إسـناد الحـدیث : ، وهـي) 3(الإمام البخـاري فـي صـحیحه بجملـة مـن الضـوابطتمثل شرط

النبوي الشریف، وأن یكون راویه مـن المسـلمین، عـدلا، ضـابطا، متحفظـا، قلیـل الـوهم ، سـلیم الـذهن

وشـرطه فـي ":الإمـام البخـاريشـرطفـي ) 5()ه774ت(وقال ابـن كثیـر، ) 4(. والاعتقاد، وغیر مدلّس

هذا أعزُّ من شـرط كـلِّ كتـاب صُـنِّف فـي الصـحیح، لا یوازیـه فیـه غیـره، لا صـحیح مسـلم :صحیحه

) 6(."ولا غیرُه

امع الصحیح، وثناء العلماء علیهمكانة الج

أجمع سائر أهل الإسلام على صـحة مـا فـي الجـامع المسـند الصـحیح مـن أحادیـث مرویّـة عـن 

وا علــى أنــه أصــح الكتــب بعــد القــرآن، كمــا اتفقــ) 7(علــى قبولــه بــین أوســاط العلمــاءفضــلاالرســول

).8(الكریم

بیان السبب الباعث لأبي عبد االله البخاري على تصنیف جامعه الصحیح، وبیان : عقد ابن حجر فصلا خاصا في هذا وسمه بـ ) (1
.10-8، ص الباريهدي الساري مقدمة فتح ابن حجر، : حسن نیته في ذلك ، ینظر

دار ابن ،)من خلال الجامع الصحیح(منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلها أبو بكر، ،كافي: للاستزادة في هذا ینظر) (2
.م 2000، 1حزم،ط

، شم، الحسینيها: ینظر في هذا . ح هي من استخلاص العلماء لمنهجه في الصحیوإنماهذه الشروط لم ینصّ علیها البخاري ؛ ) (3
.91-89صالإمام البخاري محدّثا وفقیها،

.14، صهدي الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر: ینظر) (4
.1/320، الأعلامالزركلي، : ، ینظر)هـ774-701(هو إسماعیل بن عمر  بن كثیر القرشي الدمشقيّ، أبو الفداء: ابن كثیر) (5
.11/33، البدایة والنهایة: ابن كثیر) (6
.11/30، السابقالمصدر: ینظر) (7
.1/14م، 1972، 2، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، طالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیى بن شرف،النووي: ینظر) (8
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وقـد رأیـت :"قـالومن أشهر أقوال العلماء في الثناء على صحیح البخاري، ما قاله ابـن حجـر، إذ 

البهیّــة تقریــرا ) 1(الإمــام أبــا عبــد االله البخــاري فــي جامعــه الصــحیح قــد تصــدى للاقتبــاس مــن أنوارهمــا

مــا جمــع مــن مناهلهمــا الرویــة انتزاعــا وانتشــاطا، ورزق بحســن نیتــه الســعادة فــي) 2(واســتنباطا، وكَــرَعَ 

".) 3(لیم المطاوع والمفارقحتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في التصحیح بالتس

عنایة العلماء بالجامع الصحیح

، وتباینت هذه المصـنفات بهكثرة المصنّفات التي تعرضت للجامع الصحیح تُظهر عنایة العلماء 

فــي شــرحه، وبیــان غریــب ألفاظــه، وإعرابــه، واختصــاره، إلــى غیــر ذلــك، ومــا زال الاهتمــام والإجــلال 

هذا، فما نحنن بصدده هو نوع من الاهتمام به، ولم یقف الاهتمام به عنـد لهذا المؤَلَّف إلى عصرنا 

.) 4(حدود لغتنا العربیة بل ترجم إلى لغات متعددة

شــرح صــحیح البخــاري لابــن : –علــى ســبیل المثــال لا الحصــر–ونــذكر مــن هــذه  المصــنّفات

المتواري على أبواب البخاري لابن ، ) 6(، وفتح الباري  في شرح صحیح البخاري لابن حجر) 5(بطّال

.إلى غیر ذلك من المصنّفات.) 7(المنیر، التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح لبدر الدین الزركشي

. أي القرآن الكریم والسنّة النبویة الشریفة) (1
. 8/308كرع، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور: شرب ، ینظر: كرع) (2
.4، صهدي الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر) (3
، 1عبدالعظیم البستوي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ، ترجمة سیرة الإمام البخاري، )هـ1342ت(المباركفوري،عبدالسلام :ینظر) (4

. 1/433م، 2001
.4/285، الأعلام: الزركلي: ینظر) هـ 449ت(هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال، أبو الحسن : ابن بطّال) (5
: ، من الكتب المصنّفة على صحیح البخاري، ینظرمئة وستة وأربعین كتاباذكر الشیخ المباركفوري في كتاب سیرة الإمام البخاري) (6

.1/363،لبخاريسیرة الإمام االمباركفوري،عبدالسلام ،
رْكَشِي) (7 .6/60،الأعلام: الزركلي: ، ینظر)هـ794ت(هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر الدین: الزَّ
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وجوه ترجیح الجامع الصحیح على صحیح مسلم

هـو ابـن   وجوه تـرجیح الجـامع الصـحیح علـى صـحیح مسـلم خیر من تحدث في هذا الوسم 

إذ فصّــل القــول فــي أقــوال العلمــاء فــي تقــدیم ،)1(هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري:حجــر فــي  كتابــه

صــحیح البخــاري علــى صــحیح مســلم، مــع الــردّ علــى كــل مــن قــدّم صــحیح مســلم، مــع استخلاصــه 

: ومبینا  لذلك من ستة أوجه) 2("أن كتاب البخاري أتقن رجالا وأشد اتصالا:" لنتیجة مفادها

.ن أخرج لهم البخاري ممن یتهم بالضعف، هم أقل مما وجد عند الإمام مسلمأن الرجال الذی: أولها

.، بخلاف الإمام مسلمهمتُكلِّم فیرواةلم یكثر البخاري من تخریج أحادیث : ثانیها

معاصرة البخاري لمن تُكلِّم فیه؛ وهم من شیوخه، وممن جالسهم وعـرف حـالهم، منفـردا بهـذا :  ثالثها

.خرج لرجال من غیر عصرهمسلم الذيعن الإمام 

.انتقاء، بخلاف مسلم الذي یجعلها أصولایخرّج البخاري من أحادیث الطبقة الثانیة: رابعها 

، بخـلاف مسـلم الـذي ةاشترط البخاري اتصال السند وثبـات اجتمـاع الـراویین ولـو مـرة واحـد: خامسها

. اكتفى بمطلق المعاصرة

. أقلّ من أحادیث مسلم) 3(ى البخاري من حیث العلةالأحادیث التي انتـُقِدَت عل:  سادسها

وبهـذا یكــون ابــن حجـر قــد فصّــل لمــا أجملـه مــن النتیجــة السـابقة، إذ جعــل الوجــوه الأربعــة الأُوَل 

باتصال السند، وأما الوجـه السـادس فـانفرد بالحـدیث امن قبیل إتقان الرجال، والوجه الخامس مختص

.22-15، ص هدي الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر: ینظر) (1
.18، ص المصدر السابق)(2
القاسمي، محمد : مع أن الظاهر السلامة منه، وقد تكون في المتن أو في الإسناد، ینظرمعنى خفي یقدح في صحة الحدیث : العلة) (3

.  76صت،.دار الكتب العلمیة، بیروت، د،قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، الدین.جمال
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كمــا نــرى أن لابــن حجــر الیــد الطــولى فــي الســبق لمــن أتــى بعــده، بــل كفــاهم . فــي الســلامة مــن العلّــة

.) 1(مؤونة الحدیث في وجوه ترجیح الجامع الصحیح على صحیح مسلم

البخاري بالعربیة وسلامة اللسانصلة:ثالثا

:هذا الوسم في قسمین هماجاء

سلامة لسانهعربیة البخاري و - 1

وســلامة لســانه، مقفّــاة ة البخــاريعــة أســئلة لســان حالهــا یشــهد بعربیــبطــرح أربهنــا ســتكتفي الدراســة

: بشواهد مؤكدة لما في التساؤل، نرجو من خلالها بیان صلة البخاري بالعربیة 

هــل یمكــن أن نشــهد لــه بســلامة اللســان بعــدم وجــود مــن یتهمــه، أو یــروي عنــه أنــه لحــن ؟  والــذین -

.) 2(تسعون ألف رجلسمعوا كتابه منه مشافهة 

وتراجمـــه حیّـــرت الأفكـــار "یكفـــي فهمـــه لمتـــون الحـــدیث بشـــكل غیـــر مســـبوق للشـــهادة بعربیتـــه؟ هـــل-

.)  3("وأدهشت العقول والأبصار

ومــا "كَتَبــه مــن نصــوص فــي صــحیحه وغیرهــا كافیــا للشــهادة بســلامة لســانه؟ هــل یمكــن أن نعــد مــا-

) 4("رأینا في الإسلام كتابًا استوفى شروط النقد الصحیح كلها كهذا الكتاب

یقصد به الفصل الرابع، إذ تحدّث فیه على شرط " وهذا الفصل أعزّك االله تعالى لخصته من مقدّمة فتح الباري:"نحو قول القسطلاني ) (1
. 1/19، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، القسطلاني، شهاب الدین أحمد: البخاري، وترجیحه على صحیح مسلم وغیر ذلك، ینظر

.2/328ریخ بغداد، تاالبغدادي، : ینظر) (2
.1/24، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، شهاب الدین أحمد، ) (3
.1/192ت، .، د2، دار الكتاب العربي،طتاریخ آداب العرب،الرافعي، مصطفى) (4
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إنّ علـــم اللغـــة :" بالحـــدیث النبـــوي إتقـــان العربیـــة؟  وابـــن فـــارس یقـــول فـــي هـــذاالاشـــتغالَ یلـــزمهـــل-

وقـد كـان النـاس ....كالواجب على أهل العلـم، لـئلاَّ یحیـدوا فـي تـألیفهم أَوْ فتیـاهم عـن سَـنن الاسـتواء

) 1("اجتنابهم بعض الذنوبما یكتبونه أَو یقرءونه قدیما یجتنبون اللحن في

م العربیةأثر الحدیث في علو -2

یعد الحدیث النبوي الشریف المصدر الثاني من مصادر الاحتجـاج فـي اللغـة العربیـة بعـد القـرآن 

، وكــان )2(الكــریم، ووجــد الخــلاف فــي الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي الشــریف فــي العدیــد مــن المصــنّفات

ـــه، ونختصـــر القـــول فـــي هـــذا ـــه وجـــدت –لخروجـــه عـــن غـــرض دراســـتنا –لكـــل مـــنهم حجت ـــبأن ةثلاث

:) 3(اتجاهات متباینة

، بعلــة )هـــ745ت() 4(الــذین منعــوا الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي الشــریف،كأبي حَیَّــان الأندلســي: الأول

.) 5(وقوع اللحن في الأحادیث المرویة فضلا عن النقل بالمعنى

ابـــن ، و ) 6()ه672ت(الـــذین رأوا صـــحّة الاحتجـــاج بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف، كـــابن مالـــك: الثـــاني 

، ویــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه؛ أن علمــاء الحــدیث علــى دقــة عالیــة مــن الضــبط، ) 7()761ت(هشــام

.35م،  ص1997، 1محمد علي بیضون، ط،الصاحبي في فقه اللغة، أحمد،ابن فارس) (1
الاستدلال بالأحادیث ،)هـ805ت(وسراج الدین البُلْقیني) هـ827ت(والبُلقیني، مكاتبة بین بدر الین الدمامیني الدمامیني، : ینظر) (2

خزانة الأدب ، البغدادي، عبدالقادر عمر. م1998، 1طبیروت،، تحقیق ریاض الخوّام، عالم الكتب،النحویةالنبویة على إثبات القاعدة
الحدیث النبوي محمود، فجال،.   15-1/9، م1997، 4طمكتبة الخانجي، القاهرة،السلام هارون،عبد : ، تحقیقولب لباب لسان العرب

.99/135م، ص1997، 2، أضواء السلف، الریاض، طفي النحو العربي
: ي، خدیجةالحدیث. 13-5، مقدمة المحقق، صالاستدلال بالأحادیث النبویة على إثبات القاعدة النحویة:الدمامیني والبلقیني:ینظر) (3

الحدیث النبوي في النحو فجال، محمود، . 62م، ص1974، 1، مطبوعات جامعة الكویت،طالشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه
.132-104، صالعربي

.7/152، الأعلام، الزركلي:ینظر)  هـ745ت ( هو محمد بن یوسف  الغرناطي الأندلسي، أبو حیّان: أبو حیّان) (4
. 47م، ص1963، دار الفكر، دمشق،في أصول النحو،، سعیدالأفغاني:ینظر) (5
.6/233، الأعلام: ، ینظر، الزركلي)هـ672ت (هو محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجیّاني: ابن مالك ) (6
.4/147، المصدر السابقینظر، ، )هـ761ت(هو عبد االله بن یوسف بن أحمد ، أبو محمد: ابن هشام) (7
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ــة الــرّاوي الــذي ربمــا وقــع تغییــر مــن لفظــه فــي زیــادةوالتثبــت، والتحــرّي للألفــاظ، علــى ســلامة عربیّ

.) 1(الحدیث المنقول بالمعنى

والحـدیث ، )هــ790ت() 2(كالشـاطبيالـذین توسـطوا فـي الاحتجـاج بالحـدیث النبـوي الشـریف،: الثالث

. قسم یعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهـذا لـم یقـع بـه استشـهاد أهـل اللسـان:" النبوي هنا على قسمین

؛ ....ته وقسم عرف اعتناء ناقلـه بلفظـه لمقصـود خـاص، كالأحادیـث التـي قصـد بهـا بیـان فصـاح

) 3("فهذا یصح الاستشهاد به في العربیة

أن الشاطبي اشترط التثبت بنقل نص الحدیث لفظا لا معنـى، فـإن رجـح یظهرلاتجاه وفي هذا ا

.النقل باللفظ احتج به، وإن نقل بالمعنى فلا یحتج به

ننبّه أن الذین تباینت أقـوالهم ومـذاهبهم  فـي الاستشـهاد بالحـدیث هـم أهـل النحـو، بینمـا استشـهد و 

) 4(. في اللغة، ولم یردوهالنبوي الشریفبالحدیثأهل المعاجم

صــحیح البخــاري الكتــاب ألا یعــدّ : قیــل؟ العنــوانوإن ســأل ســائل أیــن موقــع البخــاري مــن هــذا

لاً الثاني بعد القرآن الكریم؟  وإذا أراد أحد أن یستشهد بالحدیث النبوي الشـریف؛ أیـن سـیقع اختیـاره أوّ 

التي هي و ،تثبت أهلیّته في علم روایة الحدیثمن بین الصّحاح ؟ وبما أن البخاري وصف بصفات 

؟  ألـــیس للبخـــاري الفضـــل بعـــد االله ) 5(قدّمتـــه علـــى أقرانـــه، فهـــل یقبـــل الحـــدیث الـــذي فشـــا فیـــه اللحـــن

زال یقصــد؟ وبهــذا ومــاســبحانه وتعــالى فــي روایــة الحــدیث النبــوي، وجمعــه فــي مصــنّف قُصِــد قــدیما 

.108-105، صلحدیث النبوي في النحو العربيا: فجال، محمود. 50، صفي أصول النحو:  فغاني، سعیدالأ:ینظر) (1
.1/75،الأعلام: الزركلي: ، ینظر)هـ790ت)(أبو إسحاق(إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، الشهیر بالشاطبي، ) (2
.13- 1/12، العربخزانة الأدب ولب لباب لسان : البغدادي، عبدالقادر) (3
.99، صالحدیث النبوي في النحو العربيفجال، محمود، : ینظر) (4
انِ آخر مثله، وعن الثاني ثالث مثله؛ صار الحدیث بالفارسیة") (5 انٌ ، وعن اللَّحَّ فتح المغیث بشرح شمس الدین،السخاوي،" إذا كتب لَحَّ

.3/170م، 2003، 1السنة ،مصر، طعلي حسین علي،  مكتبة : ، تحقیقألفیة الحدیث للعراقي
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اللغــة العربیــة مــن جهــة حفــظ هــذا المــوروث الــذي لا یقــلّ للبخــاري وأقرانــه تــأثیر  فــي : یمكــن القــول

.وبعض النحویین كما أشرنا آنفااللغویونأهمیة عن مصادر الاحتجاج الأخرى، إذ اعتمد علیه 

تراجم البخاري:رابعا

والفعلیة،القولیة،،لرسولاوأحادیث،قرآنیةآیاتمنیناسبهامایضمنها البخاريكل ترجمة

ذكرناوكما–عنهمااللهرضي- أصحابهبلفظهيأقرّهماوأفعالهأنالبَدَهيومنوالتقریریة،

.أقوالهعلىتقتصرهذهدراستناأن

)1(االبخاري، وأقسامهالتعریف بتراجم

") 2(مَانُ، وجمعه تَرَاجِمُ سَّرهُ بلسان آخر، ومنه التَّرْجُ تَرْجَمَ كلامه إذا ف": الترجمة لغة

ویــراد بهــا توضــیح الكــلام وتفهیمــه بلغتــه أو ، الترجمــة هــي التعبیــر عــن لغــة بلغــة أخــرى:اصــطلاحا

. ) 3(إبلاغه للناس

:أن لفظ الترجمة یحمل معنیینیظهروبهذا 

.ترجمة نص من العربیة إلى الفارسیة: الترجمة من لغة إلى لغة أخرى، نحو: الأول

واســـتخدم بهــذا المعنـــى فـــي . ادة الصـــیاغة بألفــاظ المتـــرجِمتوضـــیح معنــى باللغـــة ذاتهـــا، وإعــ: الثــاني

.) 4("كنت أترجم بین ابن عباس وبین الناس: عن أبي جمرة، قال"صحیح البخاري 

، )دراسة استقرائیة في اللغة واصطلاح المحدثین من خلال صحیح البخاري(تراجم أحادیث الأبوابالزبن، علي، : ینظرللاستزادة )(1
.173-145م، 1991مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، العدد الخامس، 

ابن : وینظر. 119ص: م1999، 5یوسف الشیخ محمد،المكتبة العصریة ، بیروت، ط:، تحقیقالصحاحمختار ، الرازي، زین الدین)(2
.12/66، لسان العرب: منظور

.173ط، ص.ت،د.، دار الفكر العربي،د،الوسیط في علوم ومصطلح الحدیثأبو شُهبة، محمد ) (3
م ، كتاب العلم ، باب 2011بد الباقي، مكتبة فیاض، المنصورة ،محمد فؤاد ع: ترقیم صحیح البخاري،البخاري، محمد بن إسماعیل، ) (4

.87:تحریض النبي صلى االله علیه وسلم وفد عبد القیس على أن یحفظوا الإیمان والعلم، ویخبروا من وراءهم، حدیث رقم
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.تراجم ظاهرة، وتراجم خفیّة: ) 1(م تراجم البخاري إلى قسمینوتقس

وإنمـا فائـدتها الإعـلام بمـا ، ضـمنهاأن تكون الترجمة دالّة بالمطابقـة لمـا یـورده فـي :" التراجم الظاهرة

وهذه التراجم یستدل علیها بیسر وسهولة .) 2("ورد في ذلك الباب من غیر اعتبار لمقدار تلك الفائدة 

وهــذه التــراجم لیســت مــن مقصــودنا فــي هــذه الدراســة؛ لعــدم الغمــوض فیهــا . مــن غیــر إعمــال للفكــر

.كالتراجم الخفیة

طابق ألفاظها ومضمون الأحادیث الواردة تحتها، وهي بمثابـة وهي التراجم التي لا تت: التراجم الخفیة

معان مسـتنبطة مـن الأحادیـث، وغرضـها شـحذ الأذهـان فـي إظهـار مـا أضـمر، واسـتخراج مـا تـوارى 

.ولم یشأ إیراده في الأصول) 4(، أو الإشارة  إلى حدیث آخر لم یصح على شرطه)3(د معناهعُ وبَ 

ـــان مقصـــودها، وشـــرحها والتعلیـــق علیهـــا، لـــذا وهـــذه التـــراجم اســـتدعت جمعـــا مـــ ن العلمـــاء ببی

. ببیان جهود العلماء بهذه التراجم الخفیّةالعنوان الآتيسیختص

العلماء بتراجم الإمام البخاري اهتمام

قه البخاري في تراجمه استثار حفیظة العلماء منـذ القـدم؛ فألفـت جملـة مـن المصـنفات المختصـة فِ 

منهــا مــا یحــاول بیــان مقصــود الترجمــة تــارة ، أو یــذهب لإیجــاد مناســبة بــین : المصــنفاتبهــا؛ وهــذه 

.الترجمة والأحادیث الواردة تحتها تارة أخرى، إلى غیر ذلك من الدراسات حول هذه التراجم 

المتـــواري علـــى أبـــواب :–علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر–) 1(المصـــنفاتذكر هنـــا بعـــض هـــذه نوســـ

ـــدینلناصـــر البخـــاري  ـــرال ـــراجم لأبـــي عبـــداالله الســـبتي،)هــــ683(بـــن المنی ،)هــــ721ت(ترجمـــان الت

.1/22هدي الساري مقدمة فتح الباري، : ابن حجر: ینظر) (1
.1/22، المصدر السابق) (2
.1/22، مصدر السابقال: ینظر) (3
. 1/24إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،القسطلاني، شهاب الدین ، : ینظر) (4



22

ولــم یقــف العلمــاء عنــد هــذا الحــد، بــل ،)ه733ت(مختصــر مناســبات تــراجم البخــاري لابــن جماعــة

فقه الإمام البخـاري : ظهرت جملة من الدراسات المختصة بتراجم البخاري، نحو الرسالة الموسومة بـ

، إلــى غیــر ذلــك مــن الدراســات الحدیثــة فــي هــذا) 2(معــه الصــحیح لفهــد العرینــيفــي الجنــائز مــن جا

.) 3(العصر

) 4(التعریف بابن المنیر وكتابه : خامسا

بن أبي القاسم بن مختار  بن أبي بكر بن علي بن محمد بن منصورهو ناصر الدین أحمد

.  الجذامي الإسكندري

وكان علاّمة ، وكان إماما في الفقه والنحو والأدب والأصول والتفسیر،)هـ620(ولد سنة 

. ) 5(ومن شیوخه ابن الحاجب). هـ651(الإسكندریة، وولّي القضاء  فیها سنة 

البحر الكبیر في نخب التفسیر، الانتصاف من الكشاف، المقتفى في فضائل : من مؤلفاته

المتواري على أبواب المصطفى، اختصار التهذیب، تفسیر حدیث الإسراء، أسرار الأسرار، 

).  هـ683(وتوفي في الإسكندریة سنة. البخاري

.1/551كشف الظنون: وحاجي خلیفة.  23- 22، صهدي الساري مقدمة فتح الباريابن حجر، : ینظر) (1
، رسالة ماجستیر بإشراف الدكتور نزار الحمداني، جامعة أم القرى، فقه الإمام البخاري في الجنائز من جامعهالعریني،فهد بن عبداالله، ) (2

. م1998مكة المكرمة، 
فقه الإمام البخاري من جامعه الصحیح من باب إیجاب التكبیر وافتتاح الصلاة إلى نهایة كتاب الأذان، رسالة ماجستیر ، : نحو) (3

فقه الإمام البخاري في الإمارة . هـ1423امعة أم القرى، مكة المكرمة، د یوسف بن عبد المقصود، ج: لإنعام محمد الحلواني، بإشراف
.وغیرها. م1995والقضاء من جامعه الصحیح، رسالة ماجستیر للطالب محمد أحمد قمر ، بإشراف د نزار الحمداني، جامعة أم القرى، 

والحكم،العلوممكتبةالخزي،صالحبنسلیمان:تحقیق،المفسرینطبقاتمحمد،بنأحمد، ويالأدنھ: ینظر مصادر ترجمتھ)(4
،1طبیروت،صادر،دارعباس،إحسان: تحقیق،الوفیاتفواتشاكر،بنمحمدشاكر،ابن.253-252م،1،1997طالسعودیة،
ت، دار .دمحمد الأحمدي ، : ، تحقیقلدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، االیعمري، برهان الدین.1/149م،1974

.1/220،الأعلامالزركلي، .246-1/243التراث، القاهرة،
.4/211، الأعلامالزركلي، .)ھـ646-570(یونسبنبكرأبيبنعمربنعثمانالدینجمالعمروأبوھو: الحاجبابن)(5
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ه  الحافظ ابن حجر في كتابه هدي المتواري على أبواب البخاري؛ فقد أشار إلی: أما كتابه

وقد جمع العلامة ناصر الدین أحمد بن المنیر خطیب الإسكندریة من ذلك أربع مئة :" الساري بقوله

ن ابن المنیر لم یتعرض لكل التراجم الواردة في صحیح البخاري، إأي ."  ) 1(ترجمة وتكلم علیه

.وإنما اكتفى بما خفي من التراجم

24ص،الباريفتحمقدمةالساريھديحجر،ابن)(1
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الفصل الأول

التراجم الخفیَّة في كتاب المتواري على أبواب البخاري"

".من كتاب الإیمان إلى كتاب البیوع
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المستوى المعجمي: المبحث الأول

دراسة الكلمة في المعاجم اللغویة، أي دراسة مفردات أبواب بالمستوى المعجميالدراسةقصدت

ومن الجدیر . على دراسة مفردات الحدیث النبوي الشریفزیادة؛ "التراجم"صحیح البخاري المسمّاة بـ

:في هذا المستوى ستقتصر على أمرین هماالدراسةبالذكر أن 

سواء أكان ذلك في الترجمة أم في الحدیث النبوي الشریف ، ،بیان معنى غریب المفردات: أولا

أن ما بدا : قیلوما ضابط ذلك؟ من الذي یحكم على غرابة لفظ دون آخر؟ : وإن قال قائل

على كتاب دت الدراسةاعتم: ، وثانیالاً من الغریب،هذا أوّ جعلته الدراسة؛معناه یبعد ولا یقرب

كما هو  حیث اهتم هذا الكتاب ) 1(الزركشيالدینلبدر " التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح" 

باختیار جملة من المفردات التي تحتاج إلى بیان المعنى، حیث فصّل  واضح من اسمه 

.القول في بیان معانیها 

راج العلاقات الدلالیة  بین ألفاظ الكشف عن العلاقات الدلالیة الكامنة بین الألفاظ ، أي استخ: ثانیا

ما ، وبیانالترجمة وألفاظ الحدیث النبوي الشریف، وهذا بدوره یستدعي بیان غریب الألفاظ

ظهر منها؛ بُغیة الكشف عن علاقة كامنة بینه وبین لفظ أو ألفاظ أُخر ؛ كترادف أو تضاد 

كائنة بین الكلمات؛ كالتكرار، ویقصد هنا بالعلاقات الدلالیة؛ تلك العلاقات ال. إلى غیر ذلك

. ، والاشتمال أو التضمن، وعلاقة الجزء بالكلوالمشتركوالترادف، والتضاد ، 

اقتصرت اللذینأهمیة المستوى المعجمي في هذه الدراسة ، من الاهتمام بالأمرین السابقین 

:علیهما الدراسة في هذا المستوى سنحقق عدة أمور منها

، 1یحیى الحكمي، مكتبة الرشد، الریاض،ط: ، تحقیقالجامع الصحیح شرح صحیح البخاريالتنقیح لألفاظ، الزركشي، بدر الدین) (1
.م2003
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.فردات لغیر المتخصصین بیان معاني غریب الم- 

.إظهار مدى مطابقة الترجمة للحدیث النبوي الشریف على مستوى الألفاظ- 

الترجمة للحدیث النبوي الشریف؛ بناء على العلاقات الدلالیة بملاءمةالقدرة على الحكم - 

وعنوان الباب واللفظ الوارد في الحدیث النبوي ،الحاصلة بین اللفظ الوارد في الترجمة

الشریف، وذلك نحو اختیار البخاري للفظ الغروب؛ أي غروب الشمس، بینما ورد لفظ 

مرادف له في الحدیث النبوي الشریف وهو لفظ غیاب الشمس ، والكشف عن مثل هذه 

قد ینكرها العلاقة ستشي بنوع من المناسبة التي قد تخفى على المطلع المتعجل، أو

.وینسب إلى البخاري الوهم في إیراد حدیث لا علاقة له باسم الباب والترجمة،أحدهم

قول سیبویه تذكر الدراسةألفاظ الترجمة وألفاظ الحدیث النبوي الشریف؛ بدراسةوقبل البدء 

اللفظین اعلم أنّ من كلامِهم اختلاف: "الذي یقسم دلالات الألفاظ إلى ثلاثة أنواع؛ إذ قال

فالأول ) 1("لاختلاف المعنیین، واختلاف اللفظین والمعنى واحد، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین

یسمى الشیئان :" بقوله)ه395ت(، وهو ما عبّر عن ابن فارس) 2(منها ما یسمى بالألفاظ المتباینة

، والثاني هو الألفاظ المترادفة، ) 3("المختلفان بالاسمین المختلفین ، وذلك أكثر الكلام؛ كرجل وفرس

اتفاق اللفظین :" والنوع الثالث المشترك اللفظي وهو) 4("اختلاف اللفظین والمعنى واحد"وهو

: وهي؛ )1(التعریف بإیجاز لأهم العلاقات الدلالیة بین الألفاظوتالیا یأتي.) 5("واختلاف المعنیین

.زء بالكل، والتضادالتكرار،الترادف، الاشتمال أو التضمن، علاقة الج

.1/24م، 1988، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحقیقالكتاب، ، عمرو بن عثمانسیبویه)(1
، 4،عدد4، مجلة علوم اللغة ، مجلد)دراسة تطبیقیة مقارنة(الدلاليالدلالة المعجمیة وآلیات التولید دراج، أحمد عبد العزیز،: ینظر) (2

.267م، ص 2001
.59صالصاحبي في فقه اللغة العربیة،،ابن فارس، أحمد)(3
.1/24، الكتابسیبویه، ) (4
.1/24، الكتابسیبویه، ) (5
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التكرار

وتفسیره في كتب " ،) 2(والتكریر في اللغة على الرجوع على الشيء غیر مرة یطلق التكرار

: وقال السیوطي في بعض أجوبته.... المعاني بذكر الشيء مرة بعد أخرى اصطلاح منهم لا لغة

عبارة "هو : وعرّفه الجرجاني بقوله.) 3(إن التكرار هو التجدید للفظ الأول، ویفید ضربا من التأكید

) .4(."عن الإتیان بشيء مرة بعد أخرى

وحظي التكرار عند علماء البلاغة بالاحتفاء والاهتمام، لذا تجد في مصنفاتهم جملة من 

أن یكرر المتكلم : "، ومن تعریفاتهم للتكرار) 5(المصطلحات الدالة على التكرار بشكل أو بآخر

) 6(. "ةاللفظة الواحد

أكمَل التكرار هو التكرار المباشر للفظ، ثم التكرار الجزئي وهو تكرار اللفظ السابق بصیغة و 

بینما إذا تجاوز حد ،،هذا على مستوى المفردة الواحدةصرفیة أخرى، نحو تكرار لفظ قام بـ قیام

، ومنه تكرار بنیة محتویة لعناصر جدیدةوهو؛لواحدة فمنه ما یسمى بـ الموازاةالمفردة المعجمیة ا

.  )7(أیضا إعادة الصیاغة وهو تكرار المحتوى

.98صم، 1998، 5،  عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةعمر، أحمد مختار، :ینظر) (1
تاج : الزبیدي.15/135لسان العرب: ،ابن منظور1/126جمهرة اللغة: ، ابن درید5/277العین: الفراهیدي): كرر (ینظر مادة ) (2

للنشروالثقافةالعلمدار، سلیمإبراهیممحمد: تحقیق،الفروق اللغویةأبو هلال، ،العسكري.14/27العروس من جواهر القاموس
.39ص،القاهرةوالتوزیع،

.14/27كرر، : ت ، مادة. اسم محقق ،  دار الهدایة ، د. ، دتاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي، محمّد بن، ) (3
.65م، ص1983-1، دار الكتب العلمیة، بیروت ،طالتعریفات،الجرجاني، الشریف) (4
معجم المصطلحات مطلوب، أحمد، : مصطلح التكرار ، التردید ، التعطف ، التجنیس المردد ، التجنیس المكرر، إلى غیر ذلك: ینظر) (5

.م2007، 2ط/، مكتبة لبنان، بیروتالبلاغیة وتطورها
الدكتور حفني : ، تحقیقرآنتحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز الق، )هـ654ت (ابن أبي الإصبع، عبد العظیم ) (6

.375ت، ص.محمد شرف، لجنة إحیاء التراث الإسلامي في الجمهوریة العربیة المتحدة، د
،الهیئة 2، ط)تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر(مدخل إلى علم لغة النص، أبو غزالة، إلهام، وعلي خلیل: ظرین) (7

.72م،ص1999المصریة للكتاب ،
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: الترادف

:                بیّن من قولهماجاء لفظ الترادف في اللغة یحمل معنى متابعة الشيء للشيء، وهذ

وأَرْدَفَ الشَّيْءَ، بالشيء وأَرْدَفَه .... تَبِعَ بعضُه بَعْضا: الشَّيْءُ وتَرادَفَ ....ما تَبِعَ الشيْءَ :الرِّدْفُ "

: الرِّدْفُ : ردف:" ولم یختلف هذا عمّا جاء في لسان العرب،إذ قال بن منظور)1("أَتْبَعَهُ إیّاهُ : علیه

، ) 2("يْءٌ خَلْفَ شَيْءٍ، فَهُوَ التَّرادُفُ وَكُلُّ شَيْءٍ تبَِع شَیْئًا، فَهُوَ رِدْفُه، وَإِذَا تتَابع شَ . مَا تبَِعَ الشيءَ 

) 3(.ن علیهااشخصین على دابة واحدة إذا لم یجدا ما یركبومن معانیه تتابع ال

هو أقرب إلى الاصطلاح القاهريّ الذي أعده مجمع اللغة العربیة وما جاء في المعجم الوسیط 

وَكَذَلِكَ ترادف ،الْكَلِمَتَیْنِ أَن تَكُونَا بِمَعْنى وَاحِدترادف ) الترادف:" (منه إلى اللغة إذ جاء فیه

.وهذا الأخیر یقودنا إلى تعریف الترادف اصطلاحا) .4("الْكَلِمَات

وعرّفه الإمام فخر الدین ، )5("هو توالي الألفاظ المختلفة على معنى واحد:" الترادف اصطلاحا 

، وتكون الألفاظ مترادفة ) 7("الألفاظ المفردةُ الدالة على شيء واحد باعتبارٍ واحد:" بـأنه ) 6(الرازي

.)8(إن صح استعمال أحدها موضع الآخر لما یحصل بینها من تقارب وموافقة في المعنى

: م، مادة2000، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: تحقیق،المحكم والمحیط الأعظم،علي بن إسماعیلن سیده،اب) (1
9/302ردف، 

.1/115ردف،: ، مادة، لسان العربابن منظور) (2
.23/332ردف،:، مادة ، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي: ینظر) (3
.1/339ردف ، : مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة، مادة الوسیط،المعجم ) (4
.56، ص ، التعریفاتالجرجاني) (5
: ، ینظر)هـ606ت  (محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدین الرازيّ هو الإمام المفسّر) (6

.6/313الأعلام،:الزركلي
: وینظر.1/238م ، 1995دار الكتب العلمیة ، بیروت،،الإبهاج في شرح المنهاج،تقي الدین أبو الحسن بن یحیيكي،السب) (7

، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت، طفؤاد علي منصور: ، تحقیقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،)هـ911ت (السیوطي ، جلال الدین 
.1/316م، 1998

و الكفوي، أبو البقاء . 1/319، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: والسیوطي. 40، ص الفروق اللغویة، أبو هلال، العسكري: ینظر) (8
.315م،ص1998محمد المصري، مؤسسة الرسالة ، بیروت،و ان درویشعدن: تحقیقالكلیات، أیوب بن موسى،
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الدارسة له وتعددت تعریفات الترادف تبعا لتعدد أقسامه، وتبعا لتعدد النظریات والمدارس اللغویة

، التعبیر التقارب الدلاليالترادف الكامل، شبه الترادف،: ؛ فمن أقسامه في علم اللغة الحدیث

.)1(التفسیرالمماثل، الترجمة، 
تكتفي بذكره إن وجد بین لن تخوض في تقسیمات الترادف، بل سالدراسةومن الجدیر بالذكر أن 

التفصیل في نوعه، لأنه بمجرد حصول الترادفوألفاظ الحدیث النبوي الشریف دونالترجمة

وهو بیان مدى ،بین الترجمة ولفظ الحدیث النبوي الشریف سیحصل مقصود الدراسةهووقوع

مناسبة الترجمة لألفاظ الحدیث النبوي الشریف ، وكیفیة اختیار البخاري لألفاظ ترجمته، ولا حاجة 

.فینا من الترادف أقله واع الترادف أمیز من الآخر، فیكأي إنإلى بیان 

التضاد

د في اللغة لیدل على المخالفة، وعدم الاجتماع والقرب، والنظیر والكفء، وقیل : جاء لفظ الضِّ

دُّ  شیئان : ، والمتضادانكل شَيْء ضَادَّ شَیْئا لیغْلِبَه، والسَّوادُ ضدُّ الْبیَاض، والموتُ ضدُّ الْحَیَاة: الضِّ

)2(.له ولا ضدید له، أي لا نظیر له ولا كفء له لا ضدّ : والنهار، ویقاللا یجتمعان كاللیل 

. هو دلالة اللفظ على معنیین متضادین دلالة مستویة عند أهل تلك اللغة" :تضاد اصطلاحاال

ن للأسود وللأبیض، والصارخ للمستغیث وللمغیث، وْ والجَ . للعظیم وللیسیر أو الصغیر: للَ كقولهم جَ 

) 3(."بح والصریم اللیل، والظن یقین وشكالص: ریمالصَّ 

.223، ص علم الدلالةعمر، أحمد مختار، : ینظر)(1
، 1محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،ط: ، تحقیقتهذیب اللغة،ضدد، الأزهري، محمد بن أحمد: ادةینظر م) (2

.8/310، تاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي. 3/263، لسان العرب: ابن منظور.  11/313م، 2001
.226ط، ص.ت، د.ددراسات لغویة في أمهات كتب اللغة،أبو سكین، إبراهیم محمد،) (3
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) 1("هو نوع من المشترك:" والقول بأن التضاد هو نوع من المشترك ذكره السیوطي؛ إذ قال فیه

، منها أن النقیضین لا یوضع هوإنكار ویردفه بأقوال تبین تباین كلمة اللغویین في إثبات التضاد

والحیض؛ هذا على حسب رأي من أنكر التضاد، وأما من لهما لفظ واحد، كالقرء الدال على الطهر

وهو أن العرب تسمّي المتضادَّین باسمٍ واحد : یورد السیوطي قول ابن فارس في فقه اللغةفأثبته 

) 2(.الجَوْن للأسود، والجَوْن للأبیض: ویعد هذا من سننهم في الأسماء، نحو

، وهذه الرؤیة للتضاد هي رؤیة اللفظيلتضاد هو نوع من الاشتراكأن ایظهرومما سبق 

كل لفظین  یختلفان في النطق ویتضادان في : قدیمة، أما رؤیة علماء اللغة المحدثین فیعرفونه بـأنه

.عالم وجاهل ، كبیر وصغیر، أبیض وأسود: ، نحو التضاد بین الألفاظ الآتیة )  3(المعنى

:التضاد إلى قسمین تقسیمیمكنوبهذا 

جلل؛ للكبیر والصغیر، وهذا نوع من المشترك : اللفظ الواحد الدال على معنیین،  نحو: الأول

. اللفظي

.من التضاد، وهذاعالم وجاهل: المتباینان في المعنى، نحواللفظان المختلفان في النطق و : الثاني

.309صدراسات في فقه اللغة،الصالح، صبحي،: وینظر. 1/305اللغة وأنواعها ،المزهر في علوم السیوطي،) (1
.196صعلم الدلالة،و عمر، أحمد مختار، . 1/305، صالمصدر السابقینظر ) (2
. 191، علم الدلالةعمر، أحمد مختار، : ینظر) (3
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المشترك

فیه معان كثیرة، كالعین تشترك " الاسم الذي :ذكر الاسم المشترك في تاج العروس بأنه 

اللفظ الواحد الدال على :" وجاء تعریفه  في تاج العروس بأنه) 1("ونحوها فإنه یجمع معاني كثیرة 

).2("معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة

:اصطلاحاالمشترك

: تعددت التعاریف المبینة لماهیّة المشترك ، نذكر منها

) 3(.هو احتمال اللفظة  لمعنیین أَو أكثرالاشتراك - 

اللفظ الواحد الدالُّ على معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك " هو - 

) 4("اللغة

هو اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك "- 

الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو كانت اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتین من الوضع 

إحداهما مستفادة من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو كانت إحداهما مستفادة مع 

" ) 5(.الوضع، والأخرى من كثرة الاستعمال

) 6(."تواطؤ المعَانِي المختلفة تحت لفظ واحد باعتبار واحد"- 

) 7("المشترك هو ما اتحدت صورته واختلف معناه"- 

.27/228شرك ، : ، مادةمن جواهر القاموستاج العروس الزبیدي، ) (1
1/25، السابقالمصدر) (2
.207ص الصاحبي في فقه اللغة،ابن فارس، : ینظر) (3
. 1/292المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي، ) (4
.2/377البحر المحیط في أصول الفقه،الزركشي،: وینظر. 1/248الإبهاج في شرح المنهاج،السبكي،) (5
.65م، ص2004، 1عبادة، مكتبة الآداب القاهرة،طمحمد: ، تحقیقمعجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم،جلال الدین،السیوطي) (6
. 302ص دراسات في فقه اللغة،الصالح، صبحي،) (7
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اختلاف یجد تباینا كبیرا فیما بینها؛ بالرغم منلاوالمطلع على هذه التعاریف المتعددة 

.، فجمیعها تشیر بحتمیة وجود لفظ واحد ، مع تباین  في المعانيألفاظها، وأزمان مؤلفیها

)1(.المشترك اللفظي ، والمشترك المعنوي: ویقسم المشترك إلى قسمین

المشترك اللفظي لا یختلف عمّا ذكرناه في تعریف المشترك السابق، وهذا یشي بأن من عرّف 

المشترك كان یقصد اللفظي منه،  فها هو الدكتور إبراهیم أبو سكین یذكر من التعاریف السابقة 

لة على اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر دلا" واحدا یعرف به  المشترك اللفظي بقوله 

السواء عند أهل تلك اللغة، تقول وجدت شیئًا إذا أردت وجدان الضالة، ووجدت على الرجل من 

عبارة عن الذي كان وجودا في محال "بینما المشترك المعنوي هو ) 2("."وهي الغضب"الموجدة، 

: المشترك المعنوي یقع في اسم عام تنضوي فیه عدة أشیاء، نحو أي إن. ) 3("متعددة كالحیوان

الدراسة تلمحوكأن.، إلى غیر ذلكوالطیرلفرس، الإنسان، وا: لفظ الحیوان، فهو لفظ عام یشمل

نظریة الحقول الدلالیة في هذا المقام؛ والحقل الدلالي هو عبارة عن جملة من المفردات توضع 

) 4(. وجود دلالة رابطة فیما بینهاتحت لفظ عام یجمعها شریطة 

هل تباینت كلمة اللغویین في إثبات أو إنكار المشترك كما هو الحال في : وإن سأل سائل 

: ، فالذین أثبتوه منهم ) 5(نعم، اختلفت كلمتهم بین مثبت ومنكر للمشترك: قیلالتضاد والترادف؟ 

عین الماء : الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد ؛ نحو وتسمى :"سیبویه ، وابن فارس ،إذ یقول ابن فارس

.118، صالكلیاتالكفوي، أبو البقاء،: ینظر) (1
.225صة في أمهات كتب اللغة،دراسات لغویأبو سكین، إبراهیم محمد،) (2
.118، صالمصدر السابق) (3
.79، صعلم الدلالةعمر، أحمد مختار، : ینظر) (4
والسیوطي،. 2/380البحر المحیط في أصول الفقه،الزركشي،: ینظر في اختلاف كلمتهم بین الإنكار والإثبات حول المشترك) (5

م، 1999، 6ط، مكتبة الخانجي، القاهرة،فصول في فقه اللغةرمضان، التواب،وعبد.  1/292، المزهر في علوم اللغة وأنواعها
.156صعلم الدلالة،وعمر، أحمد مختار، . 324ص
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ابن درستویه ، وأبو علي الفارسي، :ومن الذین أنكروا المشترك .) 1("، وعین المال ، وعین السحاب 

ظنّ من لم یتأمل المعاني، ولم یتحقق ):"وَجَد( فها هو ابن درستویه یقول في اختلاف معاني لفظ

جاء لمعان مختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد؛ وهو إصابة الحقائق، أن هذا لفظ واحد، قد

) 2("الشيء خیرا كان أو شرا

.ویأتي الاشتمال إثر الاشتراك في هذه التوطئة المختصرة عن أهم العلاقات الدلالیة بین الألفاظ

: الاشتمال

طة بالشيء، والتضمّن، والاحتواء، الإحا: )3(على عدة معان، منهادالاورد الاشتمال في اللغة 

) 4("وعلى دوران الشيء بالشيء، وأخذه إیاه من جوانبه" وما عمّ الشيء، والتلفّع،

مّا جاء في المعاجم اللغویة من حیث  هو تضمن وأما في الاصطلاح؛ فلا یخرج معناه ع

واشتمال لفظ أعم لجملة من الألفاظ المتفرّعة عنه، والمرتبطة معه دلالیا، ویسمّى اللفظ المتضمِّن 

واكتفى أصحاب ) 5(،الكلمة الغطاء، الكلمة الرئیسة:عند علماء اللغة بجملة من المصطلحات منها

. ) 6("الاحتواء ضمنا: " معجم لغة الفقهاء بتعریف الاشتمال بقولهم

هو اللفظ المشتمِّل والمتضمِّن غیر لفظ ، مع : بالقول الآتيوعلى هذا یمكن تعریف الاشتمال 

ا، غیر جزئیة؛ احترازا من الالتباس بالعلاقة الآتیة تباع: وقول الدراسةوجود ملابسة غیر جزئیة، 

وهي علاقة الجزء بالكل،  ویمكن الوصول إلى حدّ الاشتمال قیاسا على التعریف المشهور لبدل 

.59، صالصاحبي في فقه اللغة العربیةابن فارس،) (1
.1/303، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي،) (2
.11/368،لسان العرب. 1/512، مجمل اللغة. 6/266، العینشمل، :ینظر مادة) (3
3/215شمل، :، مادةمعجم مقاییس اللغةابن فارس،) (4
.99صعلم الدلالة،عمر، أحمد مختار، : ینظر) (5
.69م، ص1988، 2دار النفائس،طمعجم لغة الفقهاء،قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق،)(6
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التعریف تذكر الدراسةما؛ ولیتضح الفرق بینه. الاشتمال الممیز له عن بدل البعض للكل

:الاصطلاحي لهما

جمال؛ وهو بدل شيء من شيء یشتمل عامله على معناه اشتمالا بطریق الإ: بدل الاشتمال"

) 1(."ق زید ثوبه، أو فرسهرِ كـأعجبني زید علمه؛ أو حسنه، وسُ 

قل أو كثر ذلك . هو ما كان  البدل فیه جزءاً حقیقیاً من الجزء الأول:بدل البعض من الكل

) 2(.الجزء

، بینما الجزء من الكل؛ یكون جزءا حقیقیاأن الاشتمال یكون في المعاني أي لا : والفرق بینهما

ویضرب أحمد مختار عمر .لابد في الجزء الثاني من أن یكون في ترابط حقیقي مع الجزء الأول

مثالا للتفریق بین علاقة الاشتمال وعلاقة الجزء بالكل بعلاقة الید بالجسم، وعلاقة العجلة بالسیارة، 

وع من فالید لیست نوعا من الجسم ، ولكنها جزء منه، بخلاف الإنسان الذي هو ن:" إذ یقول 

وهذا التوضیح للفارق الجوهري بین بدل الاشتمال وبدل البعض من .")3(الحیوان ولیس جزءا منه

) .4(الكل؛ یكفینا مؤونة الحدیث عن علاقة الجزء بالكل

وتالیا یأتي التحلیل لأهم العلاقات الدلالیة الكامنة بین ألفاظ الترجمة أو شرح البخاري وألفاظ 

لشریف، مع بیان لما بعد معناه من الألفاظ ؛ بالاعتماد على المعاجم اللغویة، الحدیث النبوي ا

وكتب شرح الحدیث النبوي كما أشرنا سابقا،  وفي هذا المستوى سنقتصر على دراسة الأحادیث 

یوسف البقاعي، دار الفكر، : تحقیقأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،،)هـ761ت (ابن هشام،عبد االله بن یوسف، جمال الدین،) (1
.3/365، ت.د

. 3/4م، 1،1998بیروت، ط،، دار الكتب العلمیةشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، شْمُوني ، نور الدینالأُ :ینظر) (2
.101صعلم الدلالة،عمر، أحمد مختار، ) (3
.102-101،صالمصدر السابق: الجزء بالكل ینظرللمزید في علاقة ) (4
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كتاب الإیمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب : النبویّة الواردة في الكتب الآتیة

. تاب مواقیت الصلاةالصلاة، وك

وسبب الاقتصار علیها لمناسبتها وهذا المستوى من جهة مقصود الدراسة أولاّ، والمبحث ثانیا، 

لابن ) المتواري على أبواب البخاري( ترتیب الكتب الواردة في كتابتعلاوة على أن الدراسة اعتمد

بالذكر رالمنیر؛ كما ذكرنا سابقا؛ إذ بدأ ابن المنیر بهذه الكتب وهذا یتناسب وبدایة الدراسة، ویجد

أن الدراسة ستكمل الترتیب نفسه في كل مبحث لاحق تبعا لترتیب ابن المنیر حتى آخر الكتاب؛ 

) المتواري على أبواب البخاري(ممّا جاء في كتاب المتواریة المشتملة أقوال الرسول آخذة التراجم 

.على غیر مبحث في هذه الدراسة- التراجم–ومقسمة لها 
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، وكتاب العلمالتراجم الخفیّة في كتاب الإیمان: الأولالمطلب 

هذا المطلب بدراسة التراجم المتواریة في كتاب الإیمان وكتاب العلم، إذ فيستختص الدراسة

: جعل هذا المطلب في قسمین هما

الإیمانكتابفيالخفیّةالتراجم: أولا

–من التراجم الخفیة التي ذكرها صاحب المتواري على أبواب البخاري ما ضُمّن من قول للرسول

:ن إسلام المرء ما یليسْ في باب حُ –صلى االله علیه وسلم

) 1("بَاب حُسْنُ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ : "الترجمة 

وَكَانَ بَعْدَ ،)2(إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ یُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَیِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا:" قال الرسول

اوَزَ اللَّهُ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّیِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ یَتَجَ 

".)3(عَنْهَا

:النبوي الشریف، وهيالحدیثألفاظ و ألفاظ البخاري مفردات ستبین الدراسة معنى بعض

الجمال الذي هو ضد القبح، :ن منهاجاء لفظ الْحُسْن تحت جذره في اللغة دالا على معا: حُسْن

.) 4(والتزیین، وهو صفة لما حَسُن

.16، صصحیح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعیل، ) (1
.9/138زلف ، : مادة لسان العرب،ابن منظور،.قدَّمهاأَي)(2
.16، ص 41، كتاب الإیمان، باب حسن إسلام المرء، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعیل، ) (3
، 1رمزي منیر بعلبكي،  دار العلم للملایین،  بیروت، ط: تحقیقجمهرة اللغة، ، ابن درید، محمد بن الحسن: حسن : ینظر مادة) (4

. 13/114، لسان العربابن منظور،. 73، مختار الصحاحالرازي،  . 1/535م، 1987



37

،الشریعةوإظهار،الخضوعإظهار: الشریعةمنوالإسلام. الانقیاد:" جاء في اللغة بمعنى: الإسلام

) 1("–صلى االله علیه وسلم –النبيبهأتىماوالتزام

) 2("الإنسان: "المَرْء

نْسَان حرا "هو :الْعَبْدُ  وَالْعَبْد هُوَ الْمَمْلُوك " .) 3("وَجلّ أَو رَقِیقا لأِنََّهُ مربوب الله عزَّ كان الرَّقِیق وَالإِْ

بِي، وَالْمَعْتُوه، وَعباد االله تَعَالَى: من نوع مَا یعقل، وَیدخل فِي ذَلِك نْس، وَالْجِنّ الْمَلاَئِكَة، : الصَّ )4("وَالإِْ

تلحظ ؛)اسم الباب(وألفاظ البخاري في الترجمةالحدیث النبوي الشریف ألفاظبینالمقارنةومن 

بالترتیب مع لفظ كل ) لمَرْءحُسْن، إسْلام، ا:( تكرار الألفاظ الآتیةمن بین العلاقات الدلالیة، الدراسة

) . حَسُنَ، أسْلَم، العَبْد:(من

ك لن تبذل الجهد في إعمال أي إنوهذا التكرار بدوره یضفي انسجاما بین الترجمة والحدیث، 

:یمكن القولوبهذا . ترجمتهبین الحدیث النبوي الشریف و مدى التعالق والتناسبالفكر بحثا عن 

لحدیث النبوي الشریف مكررا للیجعلها ترجمةكلمات لبخاري من بین ألفاظ الحدیث ثلاثاختار ا

حیث رادف لفظ العبد المَرْء:وهو لفظ ، وثالث مرادف)إسْلامحُسْن، ( اثنان بتكرار مطابق: لثلاثة 

.الوارد في الحدیث النبوي الشریف

ظاهرة لا هاجدوإذا ما أرادت الدراسة الحكم على هذه الترجمة من جهة الخفاء والظهور؛ ت

آخر تحت هذه اكذلك أورد صاحب المتواري حدیث، و ل التكرار بین الترجمة والحدیثخفیّة بدلی

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، :" قال رسول االله : فعن أبي هریرة قال.  خفیّةالترجمة التي یراها م

.12/293سلم، : ، مادةلسان العربابن منظور،) (1
.1/155مرأ، :، مادةالمصدر السابق) (2
.2/579عبد، : ، مادةالمعجم الوسیط) (3
.222ص الفروق اللغویة،العسكري،أبو هلال،) (4
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یَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٍ یَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَیِّئَةٍ فَكُلُّ 

") 1(بِمِثْلِهَا

مناسبة فإنأن لا خفاء في الترجمة، كذلكیظهربین الترجمة والحدیث المقارنةوفي 

ظرإذا نُ : یمكن القول، ولیتضح ظهور الترجمة خفیّةالترجمة للحدیث النبوي هي ترجمة ظاهرة لا 

حُسْن، :( یأتيكما تجدها الدراسةإلى الألفاظ المكررة من ألفاظ الترجمة في الحدیث النبوي الشریف 

ا، وما حدث هنا أنه كرر لفظ) أَحْسَنَ، إِسْلاَمَهُ ، أَحَدُكُمْ :( كل منبالترتیب مع لفظ ) إسْلام، المَرْء

،وبتكرار ) أَحْسَنَ ،حُسْن(:وهو-لاحقا إن شاء االله سیأتيالذي - بتغییر في المستوى الصرفي 

" أحد"وجاء لفظ ،)أَحَدُكُمْ ، المَرْء:( ، وباختیار لفظ مرادف له وهو) إِسْلاَمَهُ إسْلام ، (لفظ مطابق 

وفي هذا الأخیر یصلح أن یوضع أي ) 2("اسم لمن یصلح أن یخاطب:" في الصحاح للجوهري أنه 

.منهما مكان الآخر

كیف موقع هذه الترجمة : إن قال قائل:" بعد ذكر الحدیثین بقولهب صاحب المتواري ویعقّ 

لما أثبت للإسلام صفة الحسن، وهي زائدة علیه، دل على : من زیادة الإسلام ونقصانه؟ قیل

") 3(عمال، وأما التوحید فواحدما تختلف الأحوال بالنسبة إلى الأوإن. اختلاف أحواله

انه، ولكنه لم یرد ذكره في الحدیث النبوي الشریف ذكر في هذا القول زیادة الإسلام ونقص

كیف له أن یسأل عن موقع الترجمة من الحدیث النبوي الشریف؟ : فإن قال قائل. أو في الترجمة 

نه من معان، فرؤیته لصفة الحسن إن صاحب المتواري نظر إلى ظلال الألفاظ، وما تكوّ : قیل

. ما یظهر من ألفاظ الترجمة البخاري فيالزائدة على الإسلام لم ینظر إلیها الإمام 

.16، ص 42، كتاب الإیمان، باب حسن إسلام المرء، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعیل، )(1
أحمد عبد الغفور عطار،  دار العلم للملایین، : تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،،لجوهري ،أبو نصر إسماعیل بن حمادا) (2

.2/440م ، 1987، 4بیروت ط 
.54-53، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، )(3



39

الـعِـلْمالتراجم الخفیّة في كتاب : ثانیا

الترجمة :المندرجة في التراجم الثلاث الآتیةأقوال الرسولستذكر الدراسةالقسمفي هذا 

:الترجمة الثالثةو ،لهْ ور الجَ وظهُ ملْ ع العِ فْ باب رَ :الترجمة الثانیةو ،بَاب فَضْل مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ :الأولى

.بَاب السَّمَر فِي الْعِلْمِ 

) 1(" بَاب فَضْل مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ ":الترجمة الأولى

لُ مَا ـثَ ـمَ :"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قول الرسولمن الأحادیث الواردة في هذه الترجمة

كَمَثَلِ الْغَیْثِ الْكَثِیرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِیَّةٌ قَبِلَت الْمَاءَ، بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ 

، فَشَرِبُوا فَأَنْبَتَت الْكَلأََ وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَت الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ 

ابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِیعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تنُْبِتُ كَلأًَ، فَذَلِكَ وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَ 

ذَلِكَ رأَْسًا، وَلَمْ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِینِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِ 

.) 2("یَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذِي أُرْسِلْتُ بِهِ 

:تبین الدراسة من ألفاظ الحدیث السابقة المعاني الآتیة

) 3(المطر:الْغَیْث

) 4(النظافة، الطهارة، طیبة :   نَقِیَّةٌ 

) 5(یابساأمكانرطباالعشب:الْكَلأَ 

.24، صصحیح البخاري: البخاري) (1
.24، ص79علم وعلّم، حدیث رقم كتاب العلم، باب فضل من ،المصدر السابق) (2
.5/317غیث، : مادةتاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي، ) (3
. 15/338نقي، : ، مادةلسان العربابن منظور، : ینظر) (4
.1/440كلأ، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي، : ینظر) (5
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.تشربهولاالماءتمسكلاالتيالصلبةالأرضوهي، وجَدْب،بدَ أجْ جمع:أَجَادِب

) 1(هو القحط: والجَدْب

) 2(.السهلة المستویة الصلبة التي لا تنبتالأرضوهي،اعقَ :مفردها:  قِیْعَان

ر الترجمة والحدیث النبوي الشریف أن الترجمة ظاهرة لا خفیّة ، لتكراألفاظالناظر فيیجد

، لكن صاحب وبالصیغة نفسها الواردة في الحدیث النبوي الشریف)وعلّمَ عَلِمَ (البخاري لفظي 

الخلقِ ، ویرى أن نفعَ )فَضْل (اهتم للفظ  وإنماالمتواري لم ینظر إلى ما تكرر من ألفاظ الحدیث؛ 

وإنماالحدیث؟منوالتعلمالعلمفضلموقعما: قائلقالإن:" بدلیل قوله) 3(.من العالم هو فضل

فيالعلملتحمّ مُ هوشبّ بالغیث،للخلقهفعِ نَ فيالعلمصاحبُ هَ بِّ شُ قد: لهقیل.للحالینتمثیلهو

".) 4(فضلابهماوناهیك. نبتةالمُ الطیبةبالأرضذكائه

)5(باب رفع العلم، وظهور الجهل:الترجمة الثانیة

، وَیظْهرَ أَشْراَط السَّاعَة أَن یقلّ الْعلمُ إِن من :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قال رسول االله 

) 6("الْوَاحِدمُ الْقیّ لخمسین امْرأََةً حَتَّى یكونَ الرِّجَالُ ر الزِّنَا، وتكثر النِّسَاء، ویقلَّ ، وَیظْهَ الْجَهْلُ 

:وتبین الدراسة من الألفاظ السابقة المعاني الآتیة

.2/139، تاج العروس من جواهر القاموس: والزَّبیدي.  256/ 1لسان العرب،: ابن منظور: جدب: ینظرمادة) (1
بیدي، . 262، ص مختار الصحاح: الرازي: قوع : ینظرمادة) (2 .22/103، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ
.62، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر)(3
.62، ص المصدر السابق) (4
.24، صصحیح البخاري: البخاري) (5
ولیس كما قال محقق كتاب المتواري على أبواب البخاري علي حسن عبد . 24ص،81، حدیث رقم صحیح البخاري: البخاري) (6

.80الحمید ؛ إذ جعله تحت رقم 
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.) 1(علامات: أشْراَط

یبعثونالَّذِيوللوقتالْعباد،فِیهِ یصعقالَّذِيللْوَقْتاسْمالسَّاعَة: الزّجاجوَقَالَ الْقِیَامَة،" :السَّاعَة

.) 2("الْقِیَامَةفِیهِ وَتقومفِیهِ 

) 3(الزوج: الْقیّمُ 

:یث وألفاظ الترجمةومن أهم العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الحد

)الجهل، الجهل (، ) العلم ، العلم ( اللفظي التكرار- : التكرار اللفظي 

) ظهور ، یظهر ( التكرار الجزئي  -

: في الحدیث ـ أعلاه ـ  لفظرفع؛ وقد ورد: لماذا ذكر البخاري في ترجمته لفظ : ولو قیل 

مناسبة رغبة منه في جعل الترجمة ) قلّ (بلفظ ) رفع ( السبب في استبداله لفظ: ؟ قیل لهقل ّ 

هذا نذكر ولیتضح . دون غیره ذكرا في الترجمة هما لا أن یخص أحدللحدیثین الواردین في الباب، 

إِنَّ مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ أَنْ یُرْفَعَ ":قَالَ رَسُولُ اللَّه. - المذكور آنفا-الحدیث السابق للحدیث 

نَاالْعِلْمُ، وَیَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَیُشْرَبَ الْخَمْرُ  ) 4("وَیَظْهَرَ الزِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  حدیث الرسول، وشاهده )قلّ العلم(بـ)رفع العلم(واستبدل البخاري 

) 5(."...إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ یُرْفَعَ الْعِلْمُ وَیَثْبُتَ الْجَهْلُ :" وَسَلَّمَ 

. 11/211شَرَط ،:، مادة تهذیب اللغة: الأزهري:ینظر) (1
.2/205سَوَعَ ،: ، مادةالمحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده) (2
.12/502قَوَمَ،  : ، مادةلسان العرب: ابن منظور: ینظر) (3
.24، ص 80، حدیث رقم المصدر السابق) (4
.24، ص 80حدیث رقم ، صحیح البخاري: البخاري) (5
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الترجمة وهذا بدوره یجعل، الترجمة من الحدیثینظ أن البخاري استقى ألفایظهرومما سبق 

رفع العلم، یقل (:یانها ظاهرة لا خفیة؛ بدلیل ما كرره البخاري من ألفاظ الحدیث النبوي الشریف، وب

ألفاظ البخاري مستقاة من ألفاظ الحدیث أنوتجد الدراسة، )ظهور الجهل، یظهر الجهل( ،)العلم

،)العلم( نما تجده كرر لفظی، بحیث استبدله البخاري بـ یقلّ ) رفع (النبوي الشریف خلا لفظ 

من غیر تغییر على بنیة الكلمة ، كذلك كرر لفظ ظهور بتغییر على بنیة الكلمة، وهذا )الجهل (و

.شأنه أن یظهر الترجمة لا یخفیهاالتكرار من

ومما یدل على أن هذه الترجمة ظاهرة ــ إضافة إلى ما سبق ــ عدم تساؤل صاحب المتواري 

إِن قلت مَا وَجه مُطَابقَة قَول ربیعَة لرفع :"عن موقع رفع العلم، وظهور الجهل من الترجمة، إذْ قال

بَغِي لأَِحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ لاَ یَنْ : ربیعةوقال:"، وهو الترجمةبعدقفّاهبل تساءل عن قول ، ) 1("الْعلم؟

من الترجمة، ولو أراده البخاري اجزءما یظهر لا یعد هذا القول فيو ،) 2("مِنْ الْعِلْمِ أَنْ یُضَیِّعَ نَفْسَهُ 

أي یجعل الواو ،)قال( لا بالفعل الماضي،)قول( ره بالمصدرللباب لصدّ امن الترجمة واسماجزء

باب رفع العلم وقول ربیعة، ویتناسق بذلك : اسم الباب كالآتي یصبح فللعطف لا للابتداء،  

.المعطوف  والمعطوف علیه 

.63، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (1
.24، ص المصدر السابق) (2
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) 1("بَاب السَّمَر فِي الْعِلْمِ " :الترجمة الثالثة

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ :عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ 

سَنَةٍ مِنْهَا لاَ یَبْقَى أَرأََیْتَكُمْ لَیْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رأَْسَ مِائَةِ :"الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَیَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ 

) 2("مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ أَحَدٌ 

) 4(هو التعلم مع السهر:، والسَّمَر) 3(حَدِیثُ اللَّیْلِ :السَّمَر: ألفاظ الترجمةمن مفردات

؛ بدلیل كراهیة الرسول للحدیث بعد العشاء، ن السَّمَر هو الحدیث بعد العشاءأللباحثویظهر 

رَ الْعِشَاءَ، قَالَ .... :"وشاهده وَكَانَ یَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِیثَ بَعْدَهَا : وَكَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُؤَخِّ

؛ بل هو الحدیث بعد ) 6(علم فحسب كما ذكر صاحب المتواري، و السَّمَر لا یقتصر على التّ )5(...."

: ومن ثم إلى نوعه ثانیا ، وشاهدنا في هذا ،البخاري نظر إلى وقت الحدیث أولاأي إنالعشاء، 

یْفِ وَالأَْهْلِ "-  صر البخاري السَّمَر على التعلم؛ بل یقففي هذه الترجمة لم ) 7("بَاب السَّمَر مَعَ الضَّ

واسعا في قصاحب المتواري قد ضیّ إن: الباحثقولیوفي هذا ذكر السَّمَر مع الضیف والأهل،

.حصره للسّمر في التعلم 

.29، صالبخاريصحیح: البخاري) (1
.30- 29، ص 116، كتاب العلم، باب السّمر في العلم، حدیث رقم السابقالمصدر) (2
.12/73سمر، : مادة و تاج العروس من جواهر القاموس،. 4/377سمر،: ، مادة لسان العرب: ینظر) (3
.65، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر) (4
.100،  ص599:حدیث رقم، كتاب مواقیت الصلاة، باب ما یُكرَه من السّمر بعد العشاء،  البخاريصحیح: البخاري) (5
.65-64، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر) (6
.101، ص البخاريصحیح: البخاري) (7
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" بعد العشاء "وفي هذه الترجمة بیّنت شبه الجملة " ) 1(بَاب السَّمَر فِي الْفِقْهِ وَالْخَیْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ "- 

، وتحدید زمن نهایة بدأ من بعد العشاء إلى قبل النومالسَّمَر یأي إنوقت السَّمَر الذي ذهبنا إلیه ، 

الْحَدِیثُ ":ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وذلك في قوله" قبل النوم "السَّمَر بـ 

) 2(.... "بِاللَّیْلِ قَبْلَ النَّوْمِ 

؛ ر أو نهایته في المعاجم العربیةذكر لبدایة وقت السَّمَ أيُّ - الباحثعفي حدود اطلا- ولم یرد 

وَفِي :"بیانهو وما ذكره صاحب تاج العروس هو نوع من الاستشهاد بالحدیث، إذ جعله حدیث اللیل، 

كَةً من المُسامَرَةِ، وَهِي الحدیثُ باللَّیْلِ )السَّمَر بَعْدَ العِشَاءِ : (حَدِیث .) 3("، هكذا رُوِيَ محرَّ

:ألفاظ الحدیثمن مفردات

.)4(،أي أعلمتم وأبصرتم العلم والبصرالرؤیة بمعنى : كُم أَرَأَیْتَ 

.) 5(سنةمئةأي بعد مرور : سنةمئةرأس 

ألفاظ الترجمة وألفاظ الحدیث النبوي خلو الترجمة من ألفاظ الحدیث النبويیجد الباحث في و 

كرر وإنما، كلمة من كلمات الحدیث في الترجمةا أي البخاري لم یكرر لفظیّ أي إن، الشریف

أن اللیلة باشتمالها على السّمر ، والترادف بین الرؤیة والعلم، لكن الذي یظهر :المعاني وهي

، الموقف )في العلم:(قصد بقولهوإنما؛أي الترادف بین العلم والرؤیة،البخاري لم یقصد هذا الأخیر

.واالله أعلم بالصواب ) . أرأیتكم( التعلیمي ككل لا الاعتماد على كلمة

.100،صالسابقالمصدر) (1
.1/211، شرح صحیح البخاريفتح الباري ب: ابن حجر) (2
.12/73سمر، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي، ) (3
. 94، صالفروق اللغویةو العسكري، أبو هلال، . 2347/ 6، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري: رأى، في: ینظر مادة) (4

.1/211، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر. 14/291، العربلسان : وابن منظور. 115، صمختار الصحاح:  و الرازي
لُه، : رأس العام) (5 .2/1579هـ، 1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر، أحمد مختار، :ینظرأوَّ
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إلیهلا خفیة، ومما یدلل على ما ذهبیجعل الترجمة ظاهرة- المذكور آنفا- ىوتكرار المعن

من " مناسبات تراجم البخاري"من ظهور مناسبة الترجمة للحدیث النبوي؛ ما جاء في كتاب الباحث

. )")1كذاةأما حدیث ابن عمر فمناسبته للترجمة ظاهر :" قول ابن جماعة

ءالتراجم الخفیّة في كتاب الوضو :الثانيالمطلب 

:هي؛أربع تراجمورد في هذا المطلب 

)2("بَاب لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ طُهُورٍ :" الأولىالترجمة

أَ :"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الحدیث  ) 3("لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّ

:معاني المفردات

جْزَاءُ "، و) 4(ذخْ الأَ : ول قبُ الْ : تقُْبَلُ  ةَ وَهُوَ الإِْ حَّ .) 5("المراد بالقبول هنا ما یُرَادِفُ الصِّ

مّ : قال ابنُ الأثَیر":الطُهُور والطَّهُورُ، بالفَتْح یَقَعُ على : وَقَالَ سیبویهِ .... التَّطَهُّرُ : الطُّهُورُ، بالضَّ

فَعَلَى هذا یجوزُ أَن یَكُونَ الحدیثُ بِفَتْح الطَّاءِ وضَمّها، وَالْمرَاد بهما : قَالَ . الماءِ والمَصْدَرِ مَعاً 

الماء: الطُّهر والفعل ، وبالفتح: ، وفي شروح الحدیث جاء بهذا المعنى أي بالضم)6(. "التَّطَهُّرُ 

)7(الذي یُتطهر به

.ظاهرة: وصوابه.36ص،م1984الهند،السلفي، الدار السلفیة، محمد : ، تحقیقمناسبات تراجم البخاري، ابن جماعة، بدر الدین) (1
.33، مكتبة فیاض، صصحیح البخاري: البخاري) (2
.33، ص135: ، كتاب الوضوء، باب بَاب لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ طُهُورٍ، حدیث رقمالسابقالمصر) (3
.6/428، المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده) : قبل:(ینظر مادة ) (4
. 235-1/234، الباري شرح صحیح البخاريفتح: ابن حجر) (5
.في حدود اطلاعنا" الكتاب "وقول سیبویه هذا لم یرد ذكره في .  12/447طهر،: ، مادةتاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي) (6
، 1طسلیمان العازمي، مكتبة الرشد، الریاض، : قتحقیمنحة الباري بشرح صحیح البخاري،، الشافعي، أبو یحیى زكریا:ینظر) (7

إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،، المباركفوري، عبید االله بن محمد.  1/404م، 2005
.2/20م، 1984، 3الجامعة السلفیة، الهند، ط



46

)2(.،ویراد بالحدث ما خرج من أحد السبیلین)1("الإبْدَاء:الحَدَثُ : "أحدث 

وهذه المفردة ،) 4("كتوضأت وَضوءاً ،تَطَهَّرت طَهوراً " ،)3("المَاء، والطَّهور مِثلُه: والوَضوء: "ضوءالوَ 

وبالفتح بمعنى الماء الذي ا ورد في معنى الطّهور فهي بالضم بمعنى الفعل،لم تختلف عمّ 

.)5(یتوضأبه

یوجدوهذا بدوره العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الترجمة والحدیث النبوي جملة من تجد الدراسة

:بما یليقام البخاريإذجعل الترجمة واضحة لا خفیة؛ ویلمناسبة بینهما،ا

.ضوءوالوُ ،رالطُّهو : ؛ إذ تمثل في لفظيالتكرار المعنوي- 

).في لا تقبل صلاة:( ؛ إذ تمثلاللفظيتكرار ال- 

الذي جعل صاحب : قیللم عدّ ابن المنیر هذه الترجمة من المتواري؟ : وإن سأل سائل

نظره إلى ما قام به كتاب المتواري یعد هذه الترجمة مما یتوارى ویخفى في أبواب البخاري

لفظ، سواء أكان من الألفاظ ، ولم یعوض عنها بأي )أحدث ( البخاري من حذف للفظ 

القریبة ــ التي بینها وبین هذه اللفظة علاقة دلالیة ،كترادف،أو اشتراك لفظي ،أو 

)7(، وهذا بدوره یجعل الترجمة مطلقة لا مقیدة)6(كالألفاظ المتنافرة- أو البعیدة-الخ..تضاد

.فهذا الحذف في المبنى أدى إلى التوسع والتعمیم في إطلاق الحكم ،

: م،  مادة1996، 1بیروت، ط–إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي خلیل :، تحقیقالمخصص،ابن سیده، علي بن إسماعیل) (1
بیدي. 2/134حدث، :، مادةلسان العرب: ، ابن منظور1/467حدث،  . 5/209حدث، :، مادةتاج العروس من جواهر القاموس:الزَّ

.235/ 1، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ینظر؛ ابن حجر) (2
. 12/70وضأ، : مادة،اللغةتهذیب: الأزهري) (3
.4/55، المخصص:ابن سیده) (4
.1/232، فتح الباري بشرح صحیح البخاريینظر؛ابن حجر،)  (5
علم الدلالة،عمر، أحمد مختار، :ینظر. هي الألفاظ التي لا تتعالق فیما بینها إلا بانتمائها إلى اللغة العربیة: الألفاظ المتنافرة) (6
.105ص
.38، صمناسبات تراجم البخاري،، وابن جماعة، بدر الدین69، صالمتواري على أبواب البخاريینظر؛ ابن المنیر، ناصر الدین، ) (7
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و قول إلى حدیث آخر؛ وهلیومئ ) یتوضأ( بـ ) طهور(وكذلك استبدل البخاري  لفظ 

ویعلق ابن . )1("وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ،طُهُورٍ لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سولالر 

حجر في كتابه فتح الباري؛ هذا الحدیث لم یذكره البخاري في متون الحدیث، واكتفى بذكره  في 

:، وبهذا یتضح من هذه الترجمة أمور منها )2(الترجمة؛ لأنه لم یكن على شرطه

یخالف في المتون؛ لأن الحدیث)طهور(لم یذكر البخاري الحدیث المشتمل على لفظ - 

.شرطه

.ذكره في الترجمة، من غیر تصریح بأنه قول للرسولبأراد الإشارة للحدیث - 

حقق البخاري في الترجمة التكرار اللفظي، والتكرار المعنوي، والترادف، من خلال الاقتباس - 

أي حصر دائرة اختیار ألفاظ الترجمة بحدیثین؛ موردا .من حدیث لم یأت على شرطه

.بطرف خفيلواحد، ومغفلا لآخر مع إشارة له

أَوْ الْخَفْقَةِ بَاب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ یَرَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَیْنِ،:"الترجمة الثانیة 

) 3(".وُضُوءًا

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ یُصَلِّي فَلْیَرْقُدْ حَتَّى یَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، :"قَالَ ـعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

)4(".فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ یَدْرِي لَعَلَّهُ یَسْتَغْفِرُ فَیَسُبُّ نَفْسَهُ 

لاَةِ فَلْیَنَمْ حَتَّى یَعْلَمَ مَا یَقْرأَُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ :" قَالَ وعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ  )1(".فِي الصَّ

.1/204ت،.دمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،: ، تحقیقصحیح مسلم، النیسابوري، مسلم بن الحجاج)(1
.1/234، باري بشرح صحیح البخاريفتح ال: ینظر؛ ابن حجر) (2
.44، صالبخاريصحیح: البخاري) (3
، 212حدیث رقم "بَاب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ یَرَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَیْنِ، أَوْ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا "كتاب الوضوء، :المصدر السابق) (4
.44.ص
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:معاني المفردات

)3(."السِّنَة من غیر نوم: وحقیقة النُّعاس" )2(."فتور في الحواس، وتسمى الوَسَن: "النَّعْسَة

)5(."ة ثمَّ انتبهسَ نعْ عسَ ة إِذا نَ قَ فْ الرجل خَ فقَ وخَ " ،)4(."عاستحریك الرأس حال النُ : "الخَفْقَة

قادُ : دقُ رْ یَ  )6(.النَوْمُ الطویل: الرُّ

التكرار : في هذه الترجمة جملة من العلاقات الدلالیة بین المفردات من أهمهاتجد الدراسة

، )والنعستین، نعس، ناعس،النعسة(لفظ كوالتكرار الجزئي،،)النوم( لفظ اللفظي المتمثل في تكرار 

ومما یدل على ) یرقد، النوم).( النعسة(و )الخفقة (والتكرار في المعنى المتمثل في الترادف بین 

المحیط الأعظم، وهو و المحكمفي كتابه )هـ458ت(ما أورده ابن سیده؛الترادف بین النَّعْسة والخَفْقة

)7(."ةقَ فْ الخَ : عْسَةوالنَّ .... مقاربته: وقیل.النّوم: النُّعاس:"قوله

ج

یجد لكل لفظ دلالة غیر ملتبسة بدلالة لفظ آخر في ذهن النظر في ألفاظ الترجمةأنعمومن 

الوضوء من النوم، والثاني : الأول؛وهذا بدوره جعل البخاري یصدر حكمین شرعیینالبخاري،

.44.، ص 213حدیث رقم :المصدر السابق) (1
.1/510، منحة الباري بشرح صحیح البخاريالشافعي، أبو یحیى زكریا، ) (2
.314، ص مختار الصحاح: وللمزید ینظر؛ الرازي. 2/64نعس، : ، مادةتهذیب اللغة: الأزهري) (3
.1/510، منحة الباري بشرح صحیح البخاريالشافعي، أبو یحیى زكریا، ) (4
:ابن منظور.4/541.  المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده: خفق: وللمزید ینظر مادة. 1/614خفق، : ، مادةجمهرة اللغة:ابن درید) (5

.10/80، لسان العرب
فقه اللغة وسر العربیة،الثعالبي، أبو منصور، : ، وینظر2/476رقد، : ،  ، مادةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:الجوهري) (6

، المحكم والمحیط الأعظم:ابن سیده: رقد في: وینظر مادة. 125م، ص2002، 1لرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي،طعبد ا: تحقیق
بیدي. 3/183،لسان العرب:ابن منظور.  126ص مختار الصحاح، :الرازي. 6/309 .8/111، تاج العروس من جواهر القاموس: الزَّ

.6/233نعس، : مادةلسان العرب،:ابن منظور: وینظر. 1/494نعس، : مادة، المحكم والمحیط الأعظم:ابن سیده) (7
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ة قَ فْ تین، أو الخَ سَ عْ ة أو النَّ سَ عْ ومن لم یر من النَّ ":إلى غیره في قولهوأسندهتوقف فیه البخاري 

.)1("وءاضُ وُ 

هما أول : ةقَ فْ الخَ و عسة وم، هو الاستغراق فیه، بینما النَّ یفهم من ترجمة البخاري أن المقصود بالنَّ 

: البخاري على درایة بمراتب النوم، وهيوم ، وكأنوم، أي في مرتبة واحدة من مراتب النَّ النَّ 

-، والناظر في الحدیث النبوي الذي تضمنه الترجمة )2(الخ ....الوَسَنٌ، ثُمَّ اَلتَّرْنِیقُ النُعَاسٌ،ثم 

قَادُ (، ثم ) النُّعاس (یجد أن الحدیث قد بدأ بذكر أول مراتب النوم وهي -حدیث عائشة  ثم ، ) الرُّ

إلى أن ) فلیرقد(الحدیث النبوي ذكر حال المصلي بأنه یبدأ بالنعاس فإذا شعر به أي إن، )النوم(

. یذهب عنه النوم 

وأما الحدیث الثاني الوارد في الترجمة؛ فلم یختلف كثیرا عمّا ورد في الحدیث السابق له من 

أرادت الدراسةا ما وإذ.العلاقات الدلالیة، ومناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف: هما؛جهتین

النَّوْمِ ، (، و)نَعَسَ : النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتیَْنِ (البحث في العلاقات الدلالیة؛ فهي لم تزد على التجانس بین 

.ومتأتیة من التكرار اللفظي للألفاظ السابقة ،ي واضحةهوأما مناسبة الترجمة للحدیث ف) .فَلْیَنَمْ 

)3(. "یَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ بَاب مَا " :الثالثةالترجمة

كُلُّ كَلْمٍ یُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یَكُونُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَهَیْئَتِهَا :" قَالَ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ 

رُ دَمًا،إِذْ طُعِنَتْ  )4(".اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ : تَفَجَّ

.44، ص البخاريصحیح: البخاري) (1
.125، صالعربیةوسراللغةفقه: الثعالبي: للاستزادة في معرفة مراتب النوم، ینظر) (2
.47، ص صحیح البخاري: البخاري)(3
.47، ص 237حدیث رقم ". قَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ بَاب مَا یَ " ، كتاب الوضوء،السابقالمصدر) (4
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المفردات

.)1("رلقذالشيء ا: النَّجِسُ :" النَّجَاسَاتِ 

بْدِ "ذكره الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویظهر أنه ؛)2("سِلاءُ اللّبن: "السَّمْنِ  بدلیل ما ،)3("سِلاءُ الزُّ

بْدُ : والسَّمْنُ :"أورده الزَّبیدي في تاج العروس؛ إذ قال بْدِ ، والزُّ )4(".سِلاءُ اللّبَنِ : سِلاءُ الزُّ

)5("حرْ الجَ : الكَلْم:"كَلْمٍ 

)6("الرَّائِحَة، تكون طیّبة، وَغیر طیّبة: "الْعَرْفُ 

ما بین علاقة دلالیة فيأیةراسةتجد الدوبالنظر في ألفاظ كل من الحدیث والترجمة لا 

مفردات الترجمة وألفاظ الحدیث النبوي في المستوى المعجمي، وهذا بدوره یجعل الترجمة من التراجم 

الخفیّة والمتواریة، وهذه آراء بعض شرّاح صحیح البخاري وتراجمه في وجه الاستدلال بهذا الحدیث 

:على الترجمة، ووجه مناسبة الحدیث للترجمة 

"أن المسك طاهر، وأصله نجس ، فإن تغیر خرج عن : ووجه دخول الحدیث  في الباب

)7("حكمه، فكذلك الماء

، اللغةمقاییس، أحمد،بن فارسا.10/313تهذیب اللغة،: الأزهري:  نجس: وینظر مادة. 6/55نجس، : ، مادةالعین: الفراهیدي) (1
لسان العرب،: ابن منظور.7/276، المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده. 5/393م،1979،دار الفكر، عبد السلام محمد هارون:تحقیق

6/226.
: وسَلأََ السَّمْنَ یَسْلَؤُه سَلأًْ واسْتَلأََه."13/17تهذیب اللغة،: الأزهري: سمن في : ،وینظر، مادة7/274سمن، : ،،مادةالعین: الفراهیدي) (2

.1/95سلأ، : ة، مادلسان العرب: ابن منظور" طَبَخَه وعالَجَه فأذابَ زُبْدَه
،8/532سمن، : مادةالمحكم والمحیط الأعظم،: ابن سیده) (3
.35/217سمن، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي) (4
بیدي. 10/147تهذیب اللغة،: الأزهري: كلم، في: وینظر مادة. 5/378كلم ، : ، مادةالعین: الفراهیدي) (5 تاج العروس من جواهر : الزَّ

.33/373، القاموس
: ابن فارس. 4/1400،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري:عرف، في : وینظر مادة. 2/208تهذیب اللغة: الأزهري) (6

.2/595، المعجم الوسیط.9/240، لسان العرب: ابن منظور.1/206،الصحاحمختار : الرازي. 4/281، مقاییس اللغة
. 1/536، منحة الباري بشرح صحیح البخاري، الشافعي، أبو یحیى زكریا) (7
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" ،ووجه الاستدلال بحدیث دم الشُّهداء أَنه لمّا تَغَیَّرت صفته إِلى صفة طَاهر وهو المسك

مَا لما عظم الدَّم وإِنَّ . بَطل حكم النَّجاسة فیه، على أَن القیامة لیست دار أَعمال، ولا أَحكَام

فَات، لا  لحیلولة صفته إِلى صفة ما هو مستطاب مُعظم في العادة، علمنا أَن المُعْتبَر الصِّ

)1(."واالله أعلم. الذوات

" یدل على طهارة المسك، فلو وقع في السمن أو الماء إنهمناسبته بترجمة الباب من حیث

)2(."لم ینجس

: عن حالین، هما عدم خروجها للباحثآراء؛ یظهر ومما سبق من 

مقصود البخاري في إیراد هذا الحدیث قیاس أي إنرأي قیاسي، حیث رأى أصحاب هذا الر : الأول 

.من النجاسة إلى الطهارةهم قاسوا تحول الماء على تحول دم الشهید أي إنتغیّر النجس إلى طاهر،

طهارةمقصود البخاري لم یتعد الإشارة إلى أي إن، ویرى أصحاب هذا الر )3(رأي ظاهري: الثاني

. ولا اعتبار بأصله النجس ،المسك

ومعلوم أن الفكر من الإنسان یكونُ في أن :" في تعدد هذه الآراء ما قاله الجرجانيالدراسة وتلمح

في حكم أو یُشرِكَ شیئاإلى شيء،أو یضیفَ شیئایُخبِرَ عن شيءٍ بشيءٍ، أو یصف شیئاً بشيءٍ،

في وجودِ شيء، دَ شيء شرطامن حكم قد سبق منه لشيء، أو یجعلَ وجو أو یخرجَ شیئاشيء ،

)4(."وعلى هذا السبیلُ 

. 74ص المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصر الدین، ) (1
.33هـ، ص1323دار المعارف النظامیة ، الهند،شرح تراجم أبواب صحیح البخاري،الدهلوي، أحمد بن عبد الرحیم ، ) (2
.أي رأي یفهم من ظاهر النصوص ) (3
.416م، ص2004، 5مكتبة الخانجي،  القاهرة، ط : محمود محمد شاكر، الناشر : تحقیقدلائل الإعجاز،عبد القاهر،الجرجاني،) (4
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) 1("بَاب البَوْل في المَاءِ الدَّائِمِ :"الترجمة الرابعة

)2(".نَحْنُ الآْخِرُونَ السَّابِقُونَ :" ولقی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سمع رسول االلهعن أبي هُرَیْرَةَ أَنَّه 

المفردات

)3(.يرِ جْ ر ونحوه، وفسّره البخاري بـ الذي لا یَ ئْ ن في بِ ن، أو الكائِ اكِ اكد والسَّ الرَّ : مائِ الدَّ 

)4(. ایَ نْ ون في الدَّ رُ أخِّ تَ المُ مْ هُ : ونرُ الآخِ 

)5(. ةرَ ون في الآخِ مُ قدِّ تَ المُ مْ هُ : ونقُ ابِ السَّ 

والمتتبع لألفاظ الترجمة في هذا الحدیث لن یجد علاقة دلالیة بین ألفاظ الترجمة وألفاظ 

الحدیث الشریف، وعدم وجود العلاقة بینهما جعل الكثیر ممن درسوا هذا الحدیث، وبحثوا عن أي 

اأبأن الراوي:ءمن هذه الآراالأول: ) 6(وجه للمناسبة بینهما؛ یذهبون فیه من الظَّنِّ إلى الظَّنِّ 

أن هذا الحدیث : عه البخاري في هذا، والثانيبِ هما معا، وتَ ث بِ سمع  الحدیثین معا فحدَّ هریرة 

. في ذلكأثرهالبخاريواقتفىزل منزلة الاستفتاح بالأحادیث التي یرویها همام عن أبي هریرة، نْ مُ 

أن البخاري ألمح في هذا إلى أن من بال في الماء الراكد، وأراد أن یتطهر من النجاسة؛ : والثالث

. 47ص صحیح البخاري،: البخاري) (1
.47، ص 238كتاب الوضوء، باب البَوْل في الماء الدَّائِم، حدیث رقم : المصدر السابق) (2
، مجمل اللغة: ابن فارس. 5/1922، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري. 8/86، العین: الفراهیدي:في) دوم(مادة : ینظر) (3
منحة الباري الشافعي، أبو یحیى زكریا،: وینظر. 12/214لسان العرب،: ابن منظور.  6/315مقاییس اللغة، : ابن فارس. 340ص

.1/537بشرح صحیح البخاري،
.1/537حة الباري بشرح صحیح البخاري،منالشافعي، أبو یحیى زكریا،) (4
.1/537، المصدر السابق) (5
، منحة الباري بشرح صحیح البخاريالشافعي، أبو یحیى زكریا،. 1/546فتح الباري بشرح صحیح البخاري،: ینظر؛ ابن حجر) (6
1/539.
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الآخر في الدخول هو الأول في : فأول ما یلاقیه النجاسة التي ألقاها في الماء، وكأنه یقول

. ) 1(الخروج

أبواب البخاري في جعله هذه وفي هذه الترجمة أصاب ابن المنیر في كتابه المتواري على 

الترجمة من التراجم الخفیّة، ویظهر هذا من التساؤل الذي أورده في كتابه المذكور آنفا ، وهو 

أي جعل وتبعه في هذا ) 2("مَقْصُود التَّرْجَمَة؟» نَحن الآْخرُونَ السَّابِقُونَ « :كَیفَ طابق قَوْله:"قوله

ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحیح :كل منوالخفیّةجم المتواریة الترجمة من الترا

ویقصد ابن )  3("ف في الحكمة من تقدیم هذه الجملة على الحدیث المقصود لِ واختُ :" البخاري إذ قال

جملة نحن الآخرون السابقون ، والحدیث المقصود عنده هو الحدیث التالي : الجملة : حجر بقوله

لاَ یَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ :" نص الحدیث المقصود، وهذا» لسَّابِقُونَ نَحن الآْخرُونَ ا« لحدیث

) 4("الَّذِي لاَ یَجْرِي ثمَُّ یَغْتَسِلُ فِیهِ 

ة وعدم وجود العلاقات الدلالیة هو الباعث إلى وجود الخفاء، وعدم القطع بأي وجه للمناسب

، وهذا بدوره لزال الإشكالفلو وجد المتلقي عنصرا معجمیا واحدا.والمطابقة بین الحدیث والترجمة

یبین أهمیة التكرار للعناصر المعجمیة بین أي نصین یرید صاحبهما أن یربط ویطابق بینهما 

المتلقي في وإشراكمطابقة ظاهرة، بینما إذا رغب في إخفاء نصّ، وعدم القطع بحكم معین، 

د إلى استبدال ألفاظ بغیرها مما یبعد لا یقرب، ویكفیه في الاقتران التفاعل مع النص؛ فعلیه أن یعم

.رید البوح بهاالإشارة الجلیة إلى عدة معان تتوارد إلى ذهنه لا ی

.76-75، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر،ناصر الدین، :ینظر)(1
.75ص: المصدر السابق) (2
.1/346، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر) (3
.47، ص 239، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حدیث رقم البخاريصحیح: البخاري) (4
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حیّر كل مشتغل بصحیح البخاري، فتجد البخاري یقرن أحیانا بین ترجمة ماوالاقتران هو 

لتفسیر، وهذا الحدیث الذي نحن بصدده خیر لها بصلة ظاهرة، ویترك للمتلقي اوحدیث لا یمتّ 

لا توصف الترجمة بأنها ترجمة خفیّة حتى تقترن : هنا یمكن القولو . مثال یجعل الترجمة خفیّة

. تتقاطع مفرداته ومفردات الترجمةبحدیث لا 

الصلاةالصلاة، وكتاب مواقیت التراجم الخفیّة في كتاب : المطلب الثالث

اشتمل هذا المطلب قسمین؛ إذ اختص الأول بالتراجم المتواریة في كتاب الصلاة، وجاء في 

. القسم الثاني كتاب مواقیت الصلاة

الصلاةالتراجم الخفیّة في كتاب : أولا

:جاء في هذا القسم ترجمة واحدة لحدیث واحد، والترجمة هي

لاَةِ فِي :"الترجمة )1("الْمَقَابِرِ باب كَراَهِیَةِ الصَّ

.) 2("اجْعَلُوا فِي بُیُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً:"قَالَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ 

:المفردات

) 3(. نقیض الحُبّ والرِّضَا: الكُره: یة اهِ رَ كَ 

) 4(. المكان الذي یدفن فیه الإنسان: رابِ قَ المَ 

.77، صالبخاريصحیح: البخاري) (1
.77، ص 432رقم كتاب الصلاة ، باب كراهیة الصلاة في المقابر، حدیث :صحیح البخاري) (2
.5/172مقاییس اللغة، : ابن فارس. 6/2247، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري): كره(ینظر مادة ) (3
.م2،1986طبیروت،الرسالة،مؤسسةسلطان،المحسنعبدزهیر: تحقیق،مجمل اللغة، أحمد،ابن فارس): قبر(ینظر مادة ) (4
.5/68،العربلسان : ابن منظور. 1/740
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الصلاة، (:ا نحولفظیّ ار االناظر في ألفاظ كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف تكر یجد

: ، وهذا التكرار یتمثل في نوعین من التكرار اللفظي هما في الحدیث النبوي الشریف) لمقابروا

ضمیر المن ) كمصلات(، إذ قام البخاري بتعریة لفظ )الصّلاة(التكرار اللفظي التام في لفظ 

والتكرار الجزئي  ). الصّلاة(التعریف، فأصبح اللفظ الوارد في الترجمة ) أل( ؛ وإضافة)كم ( صلمتال

، فلفظ المَقَابِر تدل على عدة أماكن یُقبَر فیها ، بینما القُبُور تدل على )المَقَابِر والقُبُور(في لفظ 

البیان الواضح على ذلك ؛ فمفرد )والقُبُور المَقَابِر ( ، وفي إفراد جمع) 1(قُبُور مجتمعة في مكان واحد

وبهذا الأخیر یتبین أن البخاري جمع ) 2(.بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا ، ومفرد القُبُور، القَبْرالمَقبَرَة: المَقَابِر

.في الترجمة المَقْبَرة لا القَبْر

لحدیث في باب التطوع في ؛ بدلیل أنه كرر هذا االبخاري فهم الحدیث فهما ثاقباویظهر أن

: صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ :" البیت، إذ قال 

الحدیث في بابین وفي تكرار البخاري لهذا ، )3("اجْعَلُوا فِي بُیُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً

:               الدلیل البیّن على أنه أراد أن ینبّه بحدیث واحد إلى معنیین هما؛مختلفین

.المقابرفيالصلاةكراهیة:الأول

بأن یجعل من صلاة التطوع في البیت، وهذا یفهم من لفظة الاستجابة لأمر الرسول: الثاني 

.التطوع الواردة في اسم الباب

أن الترجمة تتناسب في ألفاظها مع تجد الدراسةوبالنظر إلى ألفاظ كل من الترجمة والحدیث؛ 

هو –كما مر سابقا –وغیره من العلاقات الدلالیةفي الألفاظ ، والتكرارالحدیث النبوي الشریف

.45، صمناسبات تراجم البخاري:ینظر؛ ابن جماعة) (1
.246قبر، ص: مادةمختار الصحاح،: ینظر؛ الرازي) (2
.183، ص1187:، كتاب التهجد ، باب التطوع في البیت، حیث رقمالبخاريصحیح: البخاري) (3
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ما هو الباعث على جعل هذه الترجمة من التراجم : ؛ لكن إن  سأل سائلاسبةد لهذه المنالموجِ 

تعدد : لقیلالخفیة على الرغم من أن الألفاظ متوافقة ومتكررة بین الترجمة والحدیث النبوي الشریف؟ 

الصورة الذهنیة عند القارئ والمتلقي هو الداعي إلى تعدد الفهم، فمنهم من یرى أن البخاري یشیر 

یس على شرطه، ومنهم من یرى أن الحدیث یدل على كراهیة بلفظ الترجمة إلى حدیث آخر ل

الصلاة في المقابر لا في القبر، وغیرهم یرى أنه ندْب إلى الصلاة في البیوت، وغیرها من 

من خواطر حول هذا یتوارد إلیهاالتوسع في ما أرادت الدراسة،ولو )1(التأویلات الكثیر الكثیر

الحدیث النبوي إلى جملتین، والنظر في الجملة الثانیة ما علیك سوى أن تشطر : لقالتالحدیث 

للدفن، ونعنون اأي لا تتخذوا البیوت قبورا أي مكان) ولا تتخذوها قبورا ( بمعزل عن الأولى، وهي 

: یقال، وعلى هذا یمكن أن )كراهیة الدفن في البیت( أو) ابركراهیة اتخاذ البیوت مق(م بـ هلهذا الف

یجعل الصورة الذهنیة دینامیكیة عند كل من تلقى هذا الحدیث، واهتم ببیان استطاع البخاري أن 

.مناسبته للحدیث، ولم یحدث هذا لو لم تتصف الصورة الذهنیة عند البخاري بالمرونة

؛ تقف عند حد تسمیة اسم الباب فقطأن دقة نظر البخاري لمتؤكد الدراسةوفي هذا الحدیث 

فلو أخذْتَ الترجمة أو الحدیث ،تران الحاصل بین الحدیث والترجمةقالأسمى من هذا الاوإنما

بمعزل عن الآخر؛ لظهرت الدلالة بأكمل معناها، لكن الاقتران هو الموجد لهذا الخفاء، ولتعدد 

واالله أعلم .)2(وهذا ما جعل ابن المنیر یضمّن كتابه المتواري هذا الحدیث. الفهم والاستنباط 

.بالصواب

. 530-1/529، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر) (1
.86صالمتواري على أبواب البخاري،ینظر؛ ابن المنیر، ناصر الدین،) (2
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)1(الصلاةمواقیتكتابفيالتراجم الخفیّة : ثانیا

:، هماجاءت في هذا القسم ترجمتان

) 2("باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ : "الأولىالترجمة

:یقولاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ل اللَّهو أَبِیه أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سمِع رسعَبد اللَّه عننبمعن سالِ "

أَهْلُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِیمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الأُْمَمِ كَمَا بَیْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ 

نْجِیلِ التَّوْراَةِ التَّوْراَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُو  ا قِیراَطًا قِیراَطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِْ

نْجِیلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِیراَطًا قِیراَطًا، ثُمَّ أُوتِینَا الْقُرْآنَ فَ  عَمِلْنَا إِلَى الإِْ

أَيْ رَبَّنَا أَعْطَیْتَ هَؤُلاَءِ قِیراَطَیْنِ : ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتاَبَیْنِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِینَا قِیراَطَیْنِ قِیراَطَیْنِ 

هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قِیراَطَیْنِ، وَأَعْطَیْتَنَا قِیراَطًا قِیراَطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً، قَالَ 

) 4("فَهُوَ فَضْلِي أُوتِیهِ مَنْ أَشَاءُ : لاَ، قَالَ : لُوا؟ قَا) 3(أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ 

.أن البخاري رتب أبواب وأحادیث كتاب مواقیت الصلاة بتسلسل موافق للزمنمن الجدیر بالذكر ) (1
.94، صالبخاريصحیح: البخاري) (2
.150ت، .مصر، د،التراثدار، القدسیةالصحیح المسند من الأحادیث ، مصطفى، المصري: ینظر. حدیث قدسي)(3
.95-94، ص557، كتاب مواقیت الصلاة ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، حدیث رقم السابقالمصدر) (4
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: المفردات

أهل .) 3("صف دانقنِ : " راطیْ القِ .) 2("عواطَ اتوا وانقَ أي مَ : " عَجَزُوا.) 1(أي لَحِقَ الشيء: كرَ أدْ 

بأنهم هم كل من یؤمن : فوارِّ عُ وقد "، أي هم الیهود والنصارى، ) 4(."قُرَّاءُ التَّوراةِ والإنجِیلِ : "الكتاببین

) 5(."بكتاببنبي ویقرّ 

ما وجه مطابقة حدیث :" ، إذ قالة من التراجم المتواریة والخفیّةجعل  ابن المنیر هذه الترجم

قصرُها عمرا، وأقلُهاوَإِنَّ هَذه الأمة أَ ،االلهوَإِنَّمَا حَدِیثه مِثاَل لمنازل الأُْمَم عِنْد. ابن عمر للترجمة

.)6("عملا، وَأَعْظَمُهَا ثَوابًا؟

یستنبط :"وأجاب عن هذا التساؤل باحتمالین؛ الأول استعان بالمفردات للوصول إلیه؛ وهو قوله

دل أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس، وأنه " فَعَمِلنَا إلى غُرُوب الشمس : " بتلطف من قوله

صلاة العصر، وهو من قبیل الأخذ من الإشارة، لا وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت. لا یفوت

المراد فإن الحدیث مثال، ولیس المراد عملا خاصا بهذا الوقت هو صلاة، بل. من صریح العبارة

سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات وغیرها من العبادات، في سائر مدة بقاء الملة إلى قیام 

وهو : ویحتمل المطابقة ما قاله المهلب:"، وهو قوله) 8(بوالثاني تابع فیه قول المهل. ) 7("الساعة

أنه نبه على أن إعطاء البعض حكم الكل في الإدراك غیر بعید، كما أعطیت هذه الأمة ببعض 

.10/419، العربلسان: ابن منظور. 104، صالصحاحمختار: الرازي. 2/269،اللغةمقاییس: ابن فارس): درك(ینظر مادة ) (1
.1/183، التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح شرح صحیح البخاريالزركشي، بدر الدین، ) (2
النُّونِ بِفَتْحِ الدَّانق،. "20/15، تاج العروس من جواهر القاموس: الزبیدي. 7/375،لسان العرب: ابن منظور): قرط( ینظر مادة)  (3

.10/105دنق، : لسان العرب ،مادة: ابن منظور" وَالدِّرْهَمِ الدِّینَارِ سُدُسُ هُوَ : وَكَسْرِهَا
.28/45، تاج العروس من جواهر القاموس: الزبیدي) (4
.1/330ط، .ت، د.دار الفضیلة، د: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیةعبد المنعم، عبد الرحمن،) (5
.94ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین) (6
.94، صسابقالمصدر ال) (7
، الیعمري، برهان الدین: ترجمته في، ینظر )هـ433سنة (المهلب أبو القاسم بن أحمد بن أسید بن أبي صفرة التمیمي، توفي هو ) (8

.2/346ت، دار التراث، القاهرة،.محمد الأحمدي ، د: ، تحقیقلدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهبا
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ل هذا فمثّ ") 1("العمل في بعض النهار، حكم جملة العمل في جملة النهار، فاستحقت جمیع الأجر،

) 2(."على كل ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقتيعطبالذي أُ 

جد تستنباط، الاستبین حقیقة تإلى مفردات كل من الترجمة والحدیث النبوي لتوإذا ما رجع

. أن التكرار بین الألفاظ هو الباعث إلى ما ذهب إلیه من أن العمل لا ینتهي حتى تغرب الشمس 

اختار ألفاظ الترجمة من : لقیلمن أین جاء البخاري بألفاظ هذه الترجمة ؟ :لولو سأل سائ

في ذهنه من بین جملة من الألفاظ الواردة في الحدیث النبوي الشریف، وهذا بدوره یبین ما استكنّ 

أي تركیزه  حصر لمجال التفكیر في دلالة هامشیة غیر التي یؤدي إلیها المفهوم العام للحدیث 

ث النبوي ركّز على قول ، فمن بین ألفاظ الحدیرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروبعلى من أد

وتركیزه على هذه الجملة، وجعلها جملة محوریة في ) 3("فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ :"  الرسول

الحدیث؛ حمله  إلى التفكیر في ما خُصَّت به هذه الأمة من دیمومة العمل إلى قبل الغروب، ومن 

ثَمَّ حاول نقل هذا الحكم إلى حال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس ، ومن التحلیل الآتي یظهر 

الركعة هي نوع من العمل، . ألفاظ الترجمة دون غیرهاالدافع الذي حمل البخاري على اختیار 

وبما . العصر هو الوقت السابق لغروب الشمس، قبل الغروب یفهم من قوله إلى غروب الشمس

على هذا التحلیل مصطلحات معجمیة تعید الدراسة ضفي تنا في المستوى المعجمي لا بد أن أن

التكرار :ت مصطلح التكرار ویتمثل في التحلیل إلى نصابه، ویطغى من بین هذه المصطلحا

بین الغروب الواردة في الترجمة والغروب الواردة في الحدیث النبوي، ) التكرار اللفظي التام (اللفظي 

كذلك قصر العمل بنوع واحد . وبین العصر الواردة في الترجمة، والعصر الواردة في الحدیث النبوي

.94ص المتواري على أبواب البخاري،، ابن المنیر، ناصرالدین) (1
ابن : بیان مرجعهو هذا بقیة قول المهلب نقص من كتاب المتواري لابن المنیر، وورد ذكره في شرح صحیح البخاري لابن بطّال فأثبته، ) (2

.2/158ت، .یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد،الریاض، د: تحقیقشرح صحیح البخاري،بطّال ،علي بن خلف ،
.95، كتاب مواقیت الصلاة ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، صصحیح البخاري: البخاري) (3
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، فالركعة  هي نوع من العمل ، كرار العام والخاص هذا بتیُسمىویمكن أن ، وهو صلاة العصر

في نهایة وتقول الدراسة. بینما العمل یشمل جمیع أنواع العبادات، وذلك أن الركعة نوع من العمل

لم یكن اختیار البخاري لألفاظ الترجمة بمعزل عن ألفاظ الحدیث النبوي الشریف، لكن :هذا الحدیث

وتصدرها لترجمة البخاري یجعل الترجمة مناسبة للحدیث النبوي؟ هل التكرار لبعض ألفاظ الحدیث

على الرغم من هذا التكرار إلا أنه لم : یقالأو هل یجعل الترجمة من التراجم الظاهرة لا المتواریة ؟ 

یدفع القارئ إلى القطع بمراد البخاري، أو إلى أي نوع من المناسبة هي الكامنة بین الترجمة 

هذه من التراجم الظاهرة في ألفاظها المتواریة في الاقتران وعلى هذا تكون الترجمة. النبويوالحدیث 

.واالله أعلم.مع الحدیث النبوي الشریف

) 1("باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ : "الثانیةالترجمة

مَثَلُ الْمُسْلِمِینَ وَالْیَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ :وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ النّبيعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ "

لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى : اسْتأَْجَرَ قَوْمًا یَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّیْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا

مِلُوا بَقِیَّةَ یَوْمِكُمْ، وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِینَ أَكْ : فَقَالَ أَجْرِكَ، فَاسْتأَْجَرَ آخَرِینَ،

لَكَ مَا عَمِلْنَا، فَاسْتأَْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِیَّةَ یَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، :صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا 

)2(."وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِیقَیْنِ 

، ن حیث مدى مناسبة الحدیث للترجمةلم یختلف الأمر في هذا الحدیث عن الحدیث السابق م

، ) 3(عدم اختلاف الحكمإشارة منه إلى ؛فابن المنیر اكتفى بإیراد هذا الحدیث من غیر تعلیق علیه

في الاقتران بین علیه في الحدیث السابق من أن الخفاء یكمن نبهتعلى ما تزید الدراسةوعلیه فلا 

.94، صصحیح البخاري: البخاري) (1
.95، ص558: كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، حدیث رقم: المصدر السابق)(2
.94-93صواري على أبواب البخاري،المتینظر؛ابن المنیر، ناصر الدین،) (3
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المعنى ر، فسنصل إلى ، وإذا ما أخذنا الترجمة أو الحدیث النبوي بمعزل عن الآخالترجمة والحدیث

ولكن المستوى المعجمي الذي نحن . حكم قاطع لا یختلف علیه اثنانإلى بأیسر السبل، و المراد

معناه من مفردات هذا الحدیث، مع بیان لما قد یستنبط من علاقات بصدده یحتم بیان ما بَعُد 

.دلالیة بینه وبین ألفاظ الترجمة 

المفردات

.) 1("غابت الشمس، أي غَرَبَتْ : " غاب

.) 2("ناءبَقِيَ الشيءُ یَبْقَى بقَاءً، وَهُوَ ضِدُّ الفَ : "بقیّة

) 3(".استتََمَّه: واسْتَكْمَلَه.... التَّمام: الكَمَال:"استكملوا

الوارد في الترجمة، ولفظ ) العصر(التكرار الحاصل بین لفظ :فتتمثل فيوأما العلاقات الدلالیة 

وهناك ،الكاملالوارد في الحدیث النبوي الشریف، ویعد هذا من قبیل التكرار اللفظي ) العصر(

لفظة والصلاة ، فالصلاة هي علاقة أخرى هي علاقة الاشتمال، وتمثّلت هذه العلاقة بین الركعة

وسمیت بذلك . "السجود، القیام، الذكر، الدعاء وغیر ذلك:نحو،الركعة وغیرهاجامعة مشتملة 

أي سمیت الصلاة لاشتمالها على الدعاء والثناء والركوع والسجود،) 4("لاشتمالها على الدعاء والثناء

وإضافة إلى العلاقتین السابقتین؛ نذكر علاقة الترادف الحاصلة بین الغروب . كما مر معنا آنفا

.1/196غیب، :، مادة العربیةوصحاحاللغةتاجالصحاح: الجوهري)  (1
بقي، : ، مادةاللغةمقاییس: ابن فارس. 9/261بقي، : ، مادةاللغةتهذیب: الأزهري. 5/230بقي، : مادة، العین: الفراهیدي) (2
1/276 .

.11/598كمل، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور) (3
.2/377، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیةعبد المنعم، عبد الرحمن،) (4
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الوارد في الحدیث النبوي ) غابت(للفظ مرادفاالوارد في الترجمة ) الغروب(والغیاب، فقد جاء لفظ 

) 1(.الشریف؛ إذ جاء في المعاجم أن معنى غیاب الشمس هو غروبها

في اختیار ألفاظ ترجمته واضعا نصب عینیه الاقتران بین البخاري قدرة لغویةیُظهر وبهذا 

في الحدیث الأخیر قدرته على التوفیق لیس بین حدیث واحد مع ظهر یُ الحدیث والترجمة، و

ع بین العلاقات الدلالیة یختار ما یصلح منها لهذا تجده ینوّ .سابقابحدیثن كما مرّ ، وإنماجمة التر 

.الحدیث ولذاك 

، البخاري في اختیار ألفاظ التراجمما منهج : هذا التساؤل الباحثطرحیوفي نهایة هذا المستوى 

؟اللغویةوما مصادره

أنه یظهرال الرسولأقو المقتصرة على التراجم علىالباحثفي حدود اطلاع: یمكن القول

الترجمة من الأحادیث النبویة، ه یختار بعض ألفاظأي إن،رخأحادیث أُ بیهتم باختیار ألفاظ متعلقة 

.سواء أكانت من أحادیث الباب نفسه أم من أحادیث باب آخر

كذلك یهتم بالعلاقات الدلالیة وینوّع بینها، ویكثر من التكرار؛ فبه تكون المناسبة أظهر، 

فالترجمة وضعت أساسا للتوضیح لما یقع في الباب من أحادیث، ویأتي الترادف في مرتبة ثانیة 

. بعد التكرار؛ ویستغله في الإشارة إلى أحادیث أخر لم تأت على شرطه

اللغویة، فیعتمد على ألفاظ الحدیث النبوي الشریف، وغیره من المصادر وأما أهم مصادره 

ومن الأدلة على اهتمامه بالألفاظ اللغویة اعتماده على صحیفة لابن عباس تتضمن . كالقرآن الكریم

.)2(الكثیر من اللغة، وغریب التفسیر

.6/25، الأعظموالمحیطالمحكم: ابن سیده. 1/196، العربیةوصحاحاللغةتاجالصحاح: الجوهري): غیب( ینظر مادة ) (1
، 106-105الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، العددان ، مجلة أصول علم العربیة في المدینةالصاعدي، عبد الرزاق، : ینظر) (2

مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك :، تحقیقالإتقان في علوم القرآنجلال الدین، ،السیوطي: وینظر. 342م ، ص1987-1988
.6/2331هـ، 1426، 1فهد، السعودیة، ط
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رفي: الثانيالمبحث المستوى الصَّ

، لن یختلف الأمر كثیرا عمّا مر الدراسةرفي في هذه المستوى الصّ في بداءة حدیثنا عن 

من حیث البحث عن التكرار الحاصل بین ألفاظ الترجمة وألفاظ ،في المستوى المعجميسابقا

سواء أكان ذلك في الترجمة أم في ،الحدیث النبوي الشریف، من غیر إغفال لما یستعجم معناه

بین الترجمة والحدیث –الاقتصار على التكرار اللفظيهذا المستوى سیفرض أنالحدیث، إلا 

دون غیره من العلاقات الدلالیة بین الألفاظ ، مع زیادة في بیان ما سیتأتى من –النبوي الشریف 

رفیّةتالیة لما قد یحصل من تغییر في البنیة صرفیّةمعان  ما الفائدة: وإن قال قائل .  للألفاظ الصَّ

اسبة بین الترجمة والحدیث ة من هذا المستوى؟ وهل بها یمكن الوصول إلى معرفة المنالمرجوّ 

المبنى تؤدي إلى زیادة شاع بین أوساط من اشتغل بعلوم العربیة؛ أن كل زیادة في : یقال؟ النبوي

أى من علاوة على معرفة طریقة البخاري في صوغ ألفاظ مستكنّة في ذهنه، وفي مر ،) 1(في المعنى

. وكیفیة اشتقاقه وتولیده لكلمات من ذوات كلمات أُخر واردة في الحدیث النبوي. عینه

ویلیق هنا أن بما قُصرت علیه الدراسات الصّرفیة، هذه الدراسةفي ) 2(میدان الصرفیختص و 

)4(نةالمتمكّ بالأسماءإلاالتّصریفیتعلقولا: ")هـ900ت()3(الأُشْمُونيتذكر الدراسة ما قاله 

الدراسةقصرت ، كما)6("بهاصریفالتّ لعلمتعلقفلا) 5(وشبههاالحروفأماة،فَ المتصرِّ والأفعال

المفردة المتكررة تُدرسفي هذا المستوى على ما تكرر من أصول الكلمة بغیر صیغة صرفیة، أي 

.75م، ص1992، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط) التناصاستراتیجیة ( تحلیل الخطاب الشعري: مفتاح،محمد: ینظر)(1
، دار الكتاب لح الصرفي ممیزات التذكیر والتأنیثطالمصنور الدین، عصام، : للاستزادة في معرفة میدان الدراسات الصّرفیة  ینظر) (2

.وما بعدها40ص.م1988، 1العالمي، ط
الزركلي، ) هـ900-838(.نحوي، من فقهاء الشافعیة: الحسن، نور الدین الأشمونيالأُشْمُوني هو علي بن محمد بن عیسى، أبو ) (3

.5/10،الأعلام
ابن جني، أبو ." رأیت زیدا، ومررت بزیدٍ ما تغیر آخره لتغیر العامل فیه ولم یشابه الحرف نحو قولك هذا زیدٌ، و "هو :الاسم المتمكن) (4

. 9ت،ص.فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، دفائز: ، تحقیقالعربیةفياللمع، الفتح عثمان
.الأسماء المبنیة، والأفعال الجامدةأي ) (5
.4/40، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك:الأُشْمُوني) (6
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تقوم وبعبارة أخرى . من الحدیث النبوي الشریف في اسم الباب والترجمة مما تغیرت بنیته الصّرفیة

ومن ثم دراسة ،في هذا المستوى على استخراج المفردات المتكررة بین الترجمة والحدیثالدراسة 

المعاني وبیان التغییر الذي أجراه البخاري على لفظة الحدیث النبوي مع بیان ،الكلمة صرفیا

.المتأتیة من هذا التغییر

ولیس المقصود من هذه الدراسة استخراج الألفاظ المتكررة، ولو كان هذا هو الهدف فصحیح 

یصنّف في أي مستوى البخاري یعِجّ بالألفاظ المتكررة في التراجم الظاهرة، ویستطیع أي باحث أن

من هذه المستویات غیر مجلد، لكن هذه الدراسة اتخذت التراجم الخفیّة مادة لها؛ اقتفاء لأثر من له 

السبق في إفراد التراجم الخفیّة بالدّراسة، والتَّمْحِیصِ، وبیان المناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي 

ء المناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي؟ نحو ما وبیان أثر التغییر الصرفي  في إخفا. ) 1(الشریف

غها، حصل من تغییر في لفظ مقابر ومقبرة ، ولیس الهدف استخراج كلمات متعددة، وبیان صی

.مؤونة هذا ومعانیها؛ فكتب الصرف تكفي

رفیّة استخراج الصیغ ا رفیّة جرت العادة في أغلب الدراسات الصَّ من سور قرآنیة، وأحادیث لصَّ

نبویة، ودواوین شعریة إلى غیر ذالك؛ وبیان معاني الصیغ، ودلالاتها، وتصنیفها في حقول معنونة  

رفیّة الجاریة علیها وخصوصا في أوساط . بمصطلحات صرفیّة إلى غیر ذلك من الدراسات الصَّ

رفیّ . ) 2(الدراسات الحدیثة ة  بین لكن هذه الدراسة تهدف إلى بیان مدى تأثیر تغییر البنیة الصَّ

أو لم یكن بمقدور البخاري : ونطرح هذین التساؤلین. الحدیث والترجمة على خفاء مناسبة الترجمة

رفیّة نفسها الواردة في قول الرسول ؟ وهل یومئ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أن یأتي بالصّیغة  الصَّ

.كابن المنیر صاحب كتاب المتواري على أبواب البخاري) (1
، ، رسالة ماجستیر، بإشراف الدكتور صابر أبو السعود، جامعة وصرفیةسورة الحج، دراسة نحویة أدیبولو،إبراهیم عبدالسلام، : نحو) (2

، رسالة ماجستیر، بإشراف ردّ الألفاظ إلى أصولها دراسة صرفیة تحلیلیة: والزهراني، عبد الكریم بن صالح. م1995أم القرى ، السعودیة،
، الظواهر النحویة والصرفیة من شعر رؤبة د الغفور،وقاسم، ماریة عب. م1997الدكتور حسن الشاعر، جامعة أم القرى ، السعودیة، 

.وغیرها الكثیر في غیر جامعة أم القرى.م1998رسالة دكتوراه، بإشراف الدكتور  عبدالفتاح بحیري، جامعة أم القرى، السعودیة، 
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إلى ریف في اسم الباب والترجمةالبخاري بصرفه لأصول المفردات المتكررة من الحدیث النبوي الش

یتبادر إلى ذهنه؟غیر معنى

یغة  نفسها من غیر زیادة أو ربما أبقى الصأن البخاريإلىالإشارةابتداءالدراسة لتزمتو 

، أو غیر ذلك في اأو أثر ،اع الترجمة آیة، أو قولابَ تْ وعمد إلى شيء آخر یوضح مذهبه، كاتحریف، 

في الترجمة لا یكرر مفردات من الحدیث النبوي الشریفربماخر تراجم أُ جملة من التراجم، وفي

وهذان . واسم الباب، كأن یأتي بمرادف أو غیره من العلاقات الدلالیة الواردة في المستوى السابق

قال الرسول:وخیر مثال على هذا الحدیث الآتي. رفیةراسة الصَّ الأخیران لن یكونا مجالا خصبا للدِّ 

 ": ِأَوْ إِلَى نَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا، إ

) 1(."امْرأََةٍ یَنْكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ 

، وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ كَیْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ :" ضُمِّنَ هذا الحدیث في بابإذ

) 2(.}إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ {:ذِكْرُهُ 

التكرار، وهذا یستلزم خلوهما من یظهر،مفردات كل من الحدیث والترجمة فيالنظروبإنعام

رفیّةلصیغة تغیر ابالضرورة عدم وجود لعدم وجود لفظ متكرر بین الترجمة والحدیث، وفي ؛الصَّ

.هذا تأكید على خفاء لهذه الترجمة

الحدیث النبوي ، إذ تتضمن الترجمة مفردات مذكورة في تتباین مع هذه الترجمةةوالترجمة التالی

لم یتكرر فیها أي لفظ من - ....كیف كان بدء الوحي:أي ترجمة–هذهةالترجمفي حین ،الشریف

.ألفاظ الحدیث النبوي الشریف

. 7، ص 1: ، حدیث رقم.... ، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحيصحیح البخاري: البخاري) (1
.7، صالمصدر السابق) (2
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.الأذانكتابالتراجم الخفیّة في: المطلب الأول

: ؛ هيأربع تراجمجاء في هذا المطلب 

")2(مَاعَةالْفجْر فِي جَ )1(صلاةبَاب فضل ": الأولىالترجمة

صَلاَةَ )3(الْجَمِیعِ صَلاَةُ تَفْضُلُ ":صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيقَالَ : أبي هُرَیْرَةعن : الأولالحدیث

) 4("الْفَجْرِ صَلاَةِ فِيالنَّهَارِ وَمَلاَئِكَةُ اللَّیْلِ مَلاَئِكَةُ وَتَجْتَمِعُ ،جُزْءًاوَعِشْرِینَ بِخَمْسٍ وَحْدَهُ أَحَدِكُمْ 

رفیّةمن الألفاظ المتكررة مع تغییر في بنیتها  ، وجمیع هذه )عمِ تَ یع، تجْ مِ ة، الجَ اعَ مَ ج: (الصَّ

جَمَعْتُ :قَوْلِكَ مَصْدَرُ : والجَمْعُ . النَّاسِ لِجَمَاعَةِ اسْمٌ : والجَمْع) ." جمع(الألفاظ من أصل 

) 5("كالجَمْع: والمَجْمَعةُ والمَجْمعوالجَمِیعوالجَماعةُ ....الشَّيْءَ 

رفیّة   ) ) 6(جمَاعَة( وتلحظ الدراسة مما سبق عدم متابعة البخاري في لفظ الصّیغة الصَّ

) تَجْتَمِعُ (أم في الفعل ) الْجَمِیع( المذكورة في الحدیث النبوي الشریف، سواء أكان ذلك في الاسم 

والقیاس العام أن ترد أفعالها دالة على ممّا جاء في الحدیث النبوي الشریف، فأتى بصیغة فَعَالَة، 

مةِ السَّآ: نحووالانتهاءِ للتركِ فَعَالةٌ :") 8(، وقال ابن السرّاج)7(شَجاعة، نَباهة:صفات خلقیة نحو

صلاح الدین :في تحقیق علي حسن عبدالحمید لكتاب المتواري على أبواب البخاري، وأثبتت في كل من تحقیق) صلاة( حذف لفظ ) (1
ها، مقبول أحمد، لكتاب المتواري على أبواب البخاري، وصحیح البخاري ، وفتح الباري لابن حجر، من غیر إشارة إلى أن هناك روایة بحذف

.  أثبتتها الدراسةلذا 
. 107، ص البخاريصحیح: البخاري) (2
مختار : الرازي:ینظر. اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وزنه فَعِیل: أي صلاة الجماعة، وجَمِیع: الجَمِیعصلاة الحَيُّ المُجْتَمِعُ و : الجَمِیع) (3

.2/364، اري بشرح صحیح البخاريمنحة البالشافعي، أبو یحیى زكریا، . 60جمع، ص: مادةالصحاح، 
.107، ص 648حدیث رقم " فضل صلاة الْفجْر فِي جمَاعَة"،  كتاب الأذان، باب البخاريصحیح: البخاري)  (4
.8/53جمع، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور) (5
، دار القلم،حسن هنداوي: تحقیقسر صناعة الإعراب، : ابن جني: ینظر. اسم جمع لا مفرد له من لفظه، على زنة فَعَالَة: جمَاعَة) (6

.2/467م، 1985، 1دمشق، ط
.117م، ص2010، 1، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، طأبحاث صرفیة: الحمداني، خدیجة: ینظر) (7
.6/136،الأعلام: الزركلي. هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل، أحد أئمة الأدب والعربیة: ابن السّرّاج) (8
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من الزمن؛ هي كذلك ) جمَاعة(وزیادة على تجرد صیغة . )2(وجمیع هذه المعاني ثابتة) 1(."والزَّهادة

دلالةتحملو غیر مجردة من الزمن)تَجْتَمِعُ ( بینما.زیادة في المبالغةوال،)3(تدل على ثبات التَّضام

كما أن معنى . والاستمرارالمطاوعةمعنىعلىعلاوةتفرق،بعدذاتي تجمّعمعوالاستقبالالحال

رفیّة  لم یؤثر .)جمیع( منه فيأزید) جمَاعة(المبالغة في  ویظهر أن هذا التغییر في البنیة الصَّ

.في خفاء الترجمة أو ظهورها، وإنما یعطى الترجمة تركیزا في المعنى، وحكما ثابتا

الخفاء أین: ویجد الناظر في مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف أنها ظاهرة، وإن قال قائل

لم یصرح ابن المنیر بخفاء : الذي نظر إلیه ابن المنیر في كتابه المتواري على أبواب البخاري؟ قیل

وجعل ابن حجر هذا الحدیث . )4(البتةالمناسبة في اقتران هذا الحدیث بهذه الترجمة، ولم یعلق علیه 

فيالثلاثةالأحادیثإیرادبفالمصنِّ نتفنّ وأقول:" حدیثا خاصا في مناسبته مع الترجمة، إذ قال

بطریقالدرداءأبيحدیثومن،الخصوصبطریقهریرةأبيحدیثمنالمناسبةتؤخذإذ،الباب

ویظهر للدراسة أن ابن المنیر جعله تمهیدا ) 5(."الاستنباطبطریقموسىأبيحدیثومن،العموم

:  لحدیث یظهر فیه الخفاء في الاقتران مع الترجمة، وهو

لاَةِ فِيأَجْراًالنَّاسِ أَعْظَمُ :"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيقَالَ ":الثانيالحدیث فَأبَْعَدُهُمْ أبَْعَدُهُمْ الصَّ

لاَةَ یَنْتَظِرُ وَالَّذِي،مَمْشًى مَامِ مَعَ یُصَلِّیَهَاحَتَّىالصَّ .) 6("یَنَامُ ثُمَّ یُصَلِّيالَّذِيمِنْ أَجْراًأَعْظَمُ الإِْ

.3/92، الأصول في النحو: ابن السرّاج) (1
، تحقیق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، القاهرة، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، محمد بن عبداالله : ینظر) (2

.205م،  ص1967
.205،  صالمقاصدتسهیل الفوائد وتكمیل : ابن مالك. المعاني الثابتة) فَعالَة( الغالب في صیغة) (3
.98، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر) (4
.2/138، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر ) (5
.107، ص 651حدیث رقم " فضل صلاة الْفجْر فِي جمَاعَة"، كتاب الأذان، باب البخاريصحیح: البخاري) (6
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التي تغیرت صیغتها إلى ما تكرر من ألفاظ الحدیث النبوي الشریف في الترجمةفإذا ما نُظِر

رفیّة :كما یأتيوجدها ؛ الصَّ

 صلاة: البخاريمن ألفاظ.

 لاَة، یُصَلِّیَهَا، یُصَلِّي: الحدیث النبوي الشریفمن ألفاظ . الصَّ

لاَة، یُصَلِّیَهَا، یُصَلِّي: الحدیث النبوي الشریف، وألفاظ ) صَلاَة( وبالنظر إلى لفظ البخاري .الصَّ

معرفا بالإضافة، بینما ورد في الحدیث الشریف معرفا بأل، كما تكرر ) ةلاَ صَ (لفظ ورد: یقال

اسما حاملا لمعنى ) ةصلا(مختلفة عمّا جاء في الترجمة، ففي الترجمة ورد لفظ صرفیّة غة بصیّ 

ا؛ وهو لفظ اسمریف مرة ، بینما ورد في الحدیث النبوي الشالفعل الثلاثي مع تجرد في الزمن

، الدال على وقوع الحدث بزمن الحال والاستقبال،)یصلّي( ؛ وهو لفظلاعْ فِ وأخرى ))1(الصلاة(

رفیّة الصّیغة غیّرُ هل تَ : وإن سأل سائل. تجددالو نقطاعالاإضافة إلى تضمنه لمعنى هذهفي الصَّ

الترجمة هو المُخْفِي لمناسبة الترجمة للحدیث؟ 

إلى لفظ ) صلاة(وهو إضافة لفظ ،في التعریف المكتسب من الإضافةالخفاء مستكنّ :قیل

في الحدیث الواردة)الصلاة(للفظ )أل(ـبصلاة الفجر، بینما التعریف: لیصبح التركیب) الفجر(

، وفي إضافة الصلاة إلى الفجر معیّنةفي المعنى، وعدم التقیید بصلاةقالإطلاها أكسبالتعریف؛

م ظِّ بل عُ ،ص صلاة الفجرلنبوي الشریف لم تخبینما في الحدیث ا،هو اقتصار للفضل علیها

.الأجر لأبعد الناس ممشى، ولمنتظِر الصلاة 

لَوات، والمثنى  صَلَوانمن صلّى الرباعيّ، والألف فیه منقلبة عن واو ، اسم مصدر )الصلاة) ((1 ، جاءت الواو متحرّكة لانّ جَماعتها الصَّ
.7/153صلو، :، مادة العین: الفراهیدي: ینظر. وفتح ما قبلها قلبت ألفا
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مناسبتها لهذا أن الحذف والإضافة هما من أخفى ىإلفي نهایة هذه التّرجمةوتصل الدراسة

إضافة لفظ : الإضافة ـ، ونقصد بمن أل التعریف) الصلاة( تعریة لفظ:، نقصد بالحذفالحدیث

البخاري لو أبقى لفظ الصلاة الوارد في الحدیث النبوي الشریف أي إن؛)الفجر(إلى لفظ) صلاة(

الترجمة للحدیث النبوي الشریف، ولكنه عوّض عن ة لـ أل التعریف؛ لظهرت مناسبةمن غیر تعری

. الإضافةهذا الحذف بنوع آخر من أنواع التعریف؛ وهو التعریف ب

مَامِ تَخْفِیفِ بَاب":الترجمة الثانیة  ) 1("وَالسُّجُودِ الرُّكُوعِ وَإِتْمَامِ الْقِیَامِ فِيالإِْ

مَافَأیَُّكُمْ ؛مُنَفِّرِینَ مِنْكُمْ إِنَّ :"قالاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أن رسول االلهعن ابن مسعود :الحدیث

زْ ؛بِالنَّاسِ صَلَّى عِیفَ :فِیهِمْ فَإِنَّ ،)2(فَلْیَتَجَوَّ .) 3("الْحَاجَةِ وَذَا،وَالْكَبِیرَ ،الضَّ

في ذهنه من معان ان ما استكنّ ظ الحدیث في الترجمة، مكتفیا ببیلم یكرر البخاري ألفا

كوع لرُّ ، ومن غیر إخلال باه في الترجمة على أن التخفیف یكون في القیامحملها الحدیث، إذ نبّ 

.جودوالسُّ 

الواردوأنالحدیث،مقصودبالترجمةنبیّ "قیلأین الخفاء في هذه الترجمة؟ : وإن قال قائل

مااوأمّ . القیامهوإنماالغالبفيیطولالذيلأنوالسجود،الركوع،فيلاالقیام،فيخفیفتَّ ال

) 5(".غیرهالأحادیثنهوتبیّ ،) 4(أحدعلىإتمامهیشقلاسهلفإنهعداه،

. 115، ص البخاريصحیح: البخاري) (1
.2/417، منحة الباري بشرح صحیح البخاريالشافعي، أبو یحیى زكریا، . فلیخفف: فلیتجوز) (2
كُوعِ وَالسُّجُودِ ، البخاريصحیح: البخاري) (3 مَامِ فِي الْقِیَامِ وَإِتْمَامِ الرُّ .115، ص)702(حدیث رقم" كتاب الأذان، بَاب تَخْفِیفِ الإِْ
لَّ ما یطلق علیه اسم تمام فذاك لا بد منه ،وإن أراد إن الركوع والسجود لا یشق إتمامهما نظر؛ فإنه إن أراد أَقَ : في قول ابن المنیر) "(4

.2/198، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر " غایة التمام فقد یَشُقُّ 
ولیس فِي حَدِیْث أَبِي :"والصواب هو قول ابن رجب، إذ قال. 100، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (5

فتح الباري شرح صحیح : ابن رجب." لَّذِي خرجه هاهنا مَا یدل عَلَى مَا بوب عَلِیهِ من تخفیف القیام وإتمام الركوع والسجودمَسْعُود ا
.6/218م، 1996، 1محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وسبعة من زملائه، مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة، ط: ،تحقیقالبخاري
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لا یعني خفاء عدم تكرار بعض ألفاظ الحدیث في اسم الباب والترجمة، ولو بصیغ مختلفة،و 

مسعودابنحدیثفيولیس:" ) 1()هـ795ت(ویقول ابن رجبالترجمة للحدیث من جهة المعنى،

وهذا ) 2(."والسجودالركوعوإتمام،القیامتخفیفمنعلیهببوّ ماعلىیدلماهاهناجهخرّ الذي

. القول فیه نظر، بدلیل معنى التخفیف الوارد في كل من الترجمة والحدیث

لَوَاتِ فِيوَالْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ الْقِراَءَةِ وُجُوبِ بَاب: "الترجمة الثالثة وَمَا،وَالسَّفَرِ الْحَضَرِ فِيكُلِّهَاالصَّ

)3("یُخَافَتُ وَمَا،فِیهَایُجْهَرُ 

امِتِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ ":ثالحدی یَقْرأَْ لَمْ لِمَنْ صَلاَةَ لاَ :قال صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الصَّ

) 4("الْكِتاَبِ بِفَاتِحَةِ 

عدم تجد الدراسةبالنظر إلى المفردات المتكررة من الحدیث النبوي الشریف في الترجمة؛ 

: الصَّرفیّةرت بنیتها تكرر من ألفاظ تغیّ بعینها، وإلیك بیان ماصرفیّة الثبات على صیغة 

. اتوَ لَ الْقِرَاءَة، الصَّ : البخاريمن ألفاظ 

. أرَ قْ یَ ، ةلاَ صَ :الحدیث النبوي الشریفمن ألفاظ 

وردت مصدرا في ترجمة البخاري، بینما هي فعل مضارع ) الْقِرَاءَة(یظهر للدراسة مما سبق أن 

رفیّة لـلفظ  أي من مفرد ،اتوَ لَ الصَّ إلى ةلاَ صَ في الحدیث النبوي الشریف، كذلك تغیرت الصّیغة الصَّ

موضعیوضعاسموهوالمفروضة،الصَلَواتِ واحدة: والصلاةُ . "إلى جمع مؤنث سالم معرّف بأل

.3/295، الأعلام: ، الزركلي)هـ795ت(د الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ، أبو الفرجهو عب: ابن رجب) (1
.6/218، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن رجب) (2
.122، ص البخاريصحیح: البخاري) (3
لَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا یُجْهَرُ فِیهَا وَمَا بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِْمَامِ "، كتاب الأذان، السابقالمصدر) (4 وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّ

.122، ص )756(، حدیث رقم"یُخَافَتُ 



71

كما تَصْلِیَةً بالمصدر صلاة أي استبدال الاسم) 1(".تَصْلِیَةً :یقالولا،صَلاَةً صَلَّى: یقال،المصدر

) 2(".صلوَاتوتُجمع،الْوَاوبَنَاتمنوالصَّلاة".جاء في الحدیث النبوي الشریف 

جعل  : هل عدّ ابن المنیر هذه الترجمة مخفیّة مناسبتها لحدیث عُبَادَة؟ قیل: وإن سأل سائل

أما:" إذ قالالمذكور آنفابن الصامتابن المنیر هذه الترجمة ظاهرة في مناسبتها لحدیث عُبَادَةَ 

ویظهر احتراز ابن المنیر هنا لرؤیته ) 3(."وَظَاهرهبِعُمُومِهِ للتَّرْجَمَةمُطَابقفَهُوَ عبَادَةحَدِیث

المطابقة في العموم، فالحدیث النبوي الشریف یدخل في عموم ما قصده البخاري في الترجمة، 

رفیّة التي حوّلت ما خصَّص في الحدیث النبوي الشریف إلى ما هو أعم  بدلیل الألفاظ والصیغ الصَّ

أتت بصیغة الإفراد، بینما هي في الترجمة في اسم الباب والترجمة، فالصّلاة في الحدیث النبوي

في الترجمة مصدر، ولا ) القراءة( فعلا مضارعا، بینما) یقرأ(جمع مؤنث سالم، كذلك جاء لفظ  

فكل من المصدر والفعل یشتمل . یخفى الزمن الذي أشرب فیه الفعل المضارع، وسَلِمَ منه المصدر

البخاري جرد الفعل من الزمن أي إن، )4(درالزمن فیختص به الفعل دون المصأمّاعلى حدث، 

الثابت معنى الحدثأراد بالقراءة قبل البدء بالترجمة الرابعة  وبعبارة أخرى.بصرفه إلى مصدر

.الإمام والمأمومالملتصق ب

. .178صلى، ص: ، مادةمختار الصحاح: الرازي) (1
.2/897صلو، : ، مادةاللغةجمهرة: ابن درید) (2
.102، ص على أبواب البخاريالمتواريابن المنیر، ناصر الدین، ) (3
.53-52م، ص1987الدكتور علي الحَمَد، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، تحقیقالمفتاح في الصرفالقاهر، الجرجاني، عبد: ینظر) (4
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مَامِ جَهْرِ بَاب: "الترجمة الرابعة ) 1("بِالتَّأْمِینِ الإِْ

نُوا:قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بِيَّ أَنَّ النَّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ :"الحدیث مَامُ فَأَمِّ فَإِنَّهُ مَنْ ،إِذَا أَمَّنَ الإِْ

")2(وَافَقَ تأَْمِینُهُ تأَْمِینَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

استطاع البخاري أن یأتي بلفظ جامع عام یدخل في طیاته عدّة صیغ صرفیّة؛ ألا وهو المصدر 

، والناظر في ألفاظ الحدیث یجد ) 4(")تأَْمِینًا(فلان) أَمَّنَ (منهوتقول" ،) 3(وهو مصدر أمّن) التَّأمین(

الفعل : ؛ هيالمعنىوقوةالتأكیدفيلیست أزید منه ) التَّأمین(عدة صیغ مصروفة من 

لالةدّ الالذي یحتوي)أَمِّنُوا(وفعل الأمر.بالإمامقترنالمُ الحدثمعنىالمتضمِّن ل) أَمَّنَ (الماضي

علاوة على .الأمر المختصّ بجمع المذكّر المخاطبفعلمنالمتأتیةیّةالمستقبلیةمنالزّ 

) 5(.معنى الحدثفيومع اختلاف أبنیة الأفعال إلا أنها واحدة). التَّأمین(المصدر

، ) 6(التراجم المتواریة، أن ابن المنیر نظر إلى قول عطاءفيوالباعث لإیراد هذه الترجمة 

وهذا القول أتبعه البخاري الترجمة، ولا ) 7(."دُعَاءٌ آمِینَ عَطَاءٌ وَقَالَ :"ه من صحیح البخاريونصّ 

، ولو أراده البخاري لصرفه إلى المصدر )وقال(بدلیل الفعل الماضي ،من الترجمةهو:یقال

مَامِ جَهْرِ بَاب:( ، لتصبح الترجمة)قول( وبهذا نختتم الحدیث .)دُعَاءٌ آمِینَ ، وَقَوْل عَطَاءبِالتَّأْمِینِ الإِْ

.في المطلب الأول

الشافعي، أبو . 13/27أمن، :لسان العرب، مادة: ابن منظور: ینظر. أي قال آمین: التأمین. 125، ص البخاريصحیح: البخاري)  (1
.2/489، منحة الباري بشرح صحیح البخاريیحیى زكریا، 

مَامِ بِالتَّأْمِینِ " ، كتاب الأذان، البخاريصحیح: البخاري) (2 .125، ص)780(، حدیث رقم"بَاب جَهْرِ الإِْ
ومن . أمّن المأموم؛ أي قال آمین: زنة فعّل، وفعّل منه المتعدي وغیر المتعدي، وهنا جاء الفعل غیر متعد، في قولناعلى: أمّن) (3

.129ص، الممتع الكبیر في التصریف: ابن عصفور: الدعاء، ینظر: معاني فعّل
..23أمن، ص:، مادةالصحاحمختار: الرازي) (4
. 630ت، ص.محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، د: ، تحقیقدب الكاتبأ،الدینوري، مسلم بن قتیبة: ینظر) (5
. 106-105، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین: ینظر) (6
مَامِ بِالتَّأْمِینِ " ، كتاب الأذان، البخاريصحیح: البخاري) (7 .125، ص)780(، حدیث رقم"بَاب جَهْرِ الإِْ
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.الْجُمُعَةكتابالتراجم الخفیّة في : المطلب الثاني

:جاء في هذا المطلب ترجمتان

) 1("الْجُمُعَةیَوْمالسِّوَاكِ بَاب:" الأولىالترجمة 

هریرة، عن أبيالأول :  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ من أقوال الرسولحدیثانفي هذه الترجمة 

: وهمامارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنسعنوالثاني 

أَنْ لَوْلاَ :قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ":الأولالحدیث

) 2("صَلاَةٍ كُلِّ مَعَ بِالسِّوَاكِ لأََمَرْتُهُمْ النَّاسِ عَلَىأَوْ ،أُمَّتِيعَلَىأَشُقَّ 

رفیّة؛ ))3(السِّوَاك(في هذا الحدیث لم یأخذ البخاري من ألفاظه إلا لفظ  ، ولم یغیّر صیغته الصَّ

. بل أبقاها على  صفة الإفراد والاسمیة ذاتها

أَكْثَرْتُ :" قَالَ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن أنس :" الثانيالحدیث

)4(."السِّوَاكِ فِيعَلَیْكُمْ 

لم یختلف الأمر في هذا الحدیث عمّا جاء في الحدیث السابق؛ من جهة تغیرّ الصّیغة  

رفیّة في لفظ السّوَاك، فورد السّوَاك اسما في كل من الترجمة والحدیث ، من غیر تغیرّ في بنیته الصَّ

رفیّة  . الصَّ

.141، صالبخاريصحیح: البخاري)(1
.141، ص)887(، كتاب الجمعة، بَاب السِّوَاكِ یَوْم الْجُمُعَة، حدیث رقمالسابقالمصدر) (2
كَ (بِضَمِّ الْوَاوِ مِثْلُ كِتاَبٍ وَكُتُبٍ وَ ) سُوكٌ (، وقصد وقصد به الْمِسْوَاكُ ،وجَمْعُهُ )الفِعَال(اسم جامد ووزنه : السِّوَاكُ ) (3 فَاهُ ) سَوَّ
. 157سوك، ص: ، مادةالصحاحمختارالرازي، ).تَسْوِیكًا(

.141، ص)888(، كتاب الجمعة، بَاب السِّوَاكِ یَوْم الْجُمُعَة، حدیث رقمالبخاريصحیح: البخاري) (4
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وأما عن وجه الخفاء في نظر ابن المنیر فیستكن في عدم اختصاص الأحادیث بیوم الجمعة، 

:" وهذا ما یفهم من قوله.السِّوَاكعلیه البخاري إلا بوبمَاعلىیدلماأحادیث البابفِيلیسأن و 

لَوَاتمنغیرهافِيالسِّوَاكثبتإِذالأِنََّهُ الأول،یطابقجُمُعَةللالاستدلال إِلَىالنّدبمعفهيالصَّ

لَوَات مُ أي إن) 1(."السِّوَاكِ بأولىالْهَیْئَةوإحسانلها،الاغتسال فیثبت ،لة على یوم الجمعةمِ تَ شْ الصَّ

هةجِ منرجمةللتّ هتُ قَ ومطابَ :" كما یؤكد هذا قول ابن حجر.لها ما یثبت لغیرها من الصلوات 

) 2(."صلاةكلِّ هقولِ وممُ عُ فيمُعَةِ الجُ اندراج

بْیَانِ النِّسَاءِ مِنْ غُسْلٌ الْجُمُعَةَ یَشْهَدْ لَمْ مَنْ عَلَىهَلْ بَاب" :الثانیةالترجمة ) 3(" ؟وَغَیْرهِِمْ وَالصِّ

بْنَ اللَّهِ حدیث عَبْدَ ؛ في هذه الترجمة صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مما جاء من أقوال الرسول 

:عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ حدیث أَبِي:وهو الحدیث الأول، والثانيعَنْهُمااللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ 

صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ یَقُولُ مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْد" عن: الأولالحدیث

) 4(".فَلْیَغْتَسِلْ الْجُمُعَةَ مِنْكُمْ جَاءَ مَنْ :یَقُولُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

:ما یأتيما استسقاه البخاري من ألفاظ الحدیث وإیرادها في الترجمة، ویظهر في

.غُسْل، الْجُمُعَة: البخاريمن ألفاظ 

. یَغْتَسِل، الْجُمُعَة: الحدیث النبوي الشریفمن ألفاظ 

.110، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (1
.2/375، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر ) (2
.141، صالبخاريصحیح: البخاري) (3
بْیَانِ وَغَیْرِهِمْ " ، كتاب الجمعة، البخاريصحیح: البخاري) (4 ، )894(حدیث رقم" بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ یَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّ

.142ٍص 
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في كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف ) ) 1(الْجُمُعَة(تجد الدراسة مما سبق تكرار لفظ 

رفیّة، بینما صرف البخاري ما جاء فعلا في الحدیث إلى المصدر،  من غیر تغییر على بنیته الصَّ

الزّمن بصرفه ، فجرده البخاري من )یَغْتَسِل ( إذ ورد في الحدیث النبوي الشریف الفعل المضارع 

). )2(غُسْل(إلى المصدر

الْجُمُعَةِ یَوْمِ غُسْلُ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ :" الثانيالحدیث

) 3("مُحْتَلِمٍ كُلِّ عَلَىوَاجِبٌ 

متفقة في الصّیغة  یظهر أنهافي مقارنة ما تكرر من ألفاظ هذا الحدیث مع ألفاظ الترجمة؛ 

رفیّة، فلفظ كل من . ، هما ذاتهما ما جاء في الحدیث النبوي الشریف)غُسْل، الْجُمُعَة(:الصَّ

مِنْ الْكِتاَبَ أُوتُواالْقِیَامَةِ یَوْمَ السَّابِقُونَ الآْخِرُونَ نَحْنُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الثالثالحدیث

.لِلنَّصَارَىغَدٍ وَبَعْدَ لِلْیَهُودِ فَغَدًا،اللَّهُ فَهَدَانَافِیهِ اخْتَلَفُواالَّذِيالْیَوْمُ فَهَذَا،بَعْدِهِمْ مِنْ وَأُوتِینَاهُ قَبْلِنَا

رأَْسَهُ فِیهِ یَغْسِلُ یَوْمًاأَیَّامٍ سَبْعَةِ كُلِّ فِيیَغْتَسِلَ أَنْ مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَىحَقٌّ :قَالَ ثمَُّ -897فَسَكَتَ 

) 4(". وَجَسَدَهُ 

)غُسْل(، ولم ترد صیغة فُعْل) یَغْسِل( ، ویَفْعِل)یَغْتَسِل( في هذا الحدیث وردت صیغة یَفْتَعِل

البخاري لم یأخذ الصیغ الواردة في هذا الحدیث لیشكل بها قالب أي إن.الواردة في الترجمة

صافي، محمود بن عبد " ، وزنه فُعُلَة بضمّتین ل فیه أنّه مصدر بمعنى الاجتماع،اسم لواحد من أیّام الأسبوع، والأص: الجُمُعة") (1
. 28/250هـ،  1418، 4،، دار الرشید، دمشق، طالجدول في إعراب القرآن الكریم: الرحیم

.11/494غسل، : ، مادة عرباللسان: ابن منظور" تمام غَسْل الجسد كله: والغُسْل" غُسْل مصدر من الثلاثي غَسَلَ، على زنة فُعْل ) (2
بْیَانِ وَغَیْرِهِمْ " ، كتاب الجمعة، صحیح البخاري: البخاري) (3 ، )895(حدیث رقم" بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ یَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّ

.142ٍص 
بْیَانِ وَغَیْرِهِمْ بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ یَشْهَدْ " كتاب الجمعة، المصدر السابق،) (4 ، )896،897(حدیث رقم" الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّ
.142ص
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من الزمن بصرفهما ) یَغْسِل( و)یَغْتَسِل:( جرد البخاري الفعلین: یمكن القولوبعبارة أخرى الترجمة،

) 1(. )غُسْل(المصدر إلى 

ومما یحمله أو هي نزوع البخاري إلى تجرید اللفظ من الزمن، : ظهر حقیقة واحدةتمما سبق و 

یغسلمنأقوىالمعنىفيلسِ تَ غْ یَ ف.ن، من خلال صرف الفعل إلى مصدرهیترتب علیه من معا

ثباتفیه ) غُسْل(ة، بینما المصدروالمبالغالتكراروجهعلىالتي تجعل الغُسلالتاءحرفلزیادة

علىعلاوةفهما،لسِ غْ ویَ لسِ لیغتَ خلافابالجمعةلسْ الغُ ألصقوكأنهالجمعة،یومفيلسْ الغُ 

، ولم تتغیر الدلالة العامة للأحادیث؛ فكل بالفاعلمنهماكلویلتصقیقترنكذلكبالزمنارتباطهما

.الأحادیث تدعو إلى الاغتسال یوم الجمعة

، أما الحدیث الأول )غُسل(تتحدث الترجمة عن حدث عام في عموم حصوله: ویمكن القول

من لم یأت فلا وجوب للاغتسال علیه، وفي الحدیث الثاني وردت كلمة فیفهم من معنى الشرط أن

. ولكنه لیس واجبا على من لم یحتلم. محتلم، والمحتلم من یصیبه الاحتلام، فصار الاغتسال واجبا

.كل سبعة أیام) على الأقل(وفي الحدیث الثالث ندب للاغتسال مرة واحدة 

وتالیا تأتي التراجم المتواریة في كتاب الزكاة، وتمت فیها دراسة ترجمة واحدة من أقوال الرسول 

مما جاء في كتاب الزكاة الذي اختاره ابن المنیر في كتابه المتواري على   صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

.أبواب البخاري

تختلف صیغة یَغْتَسِل عن یَغْسِل من حیث التعدي واللزوم، فیغتسل لا یحتاج إلى مفعول به، بینما یغسل هو فعل متعد، وفي هذا یقول ) (1
محمد عبدالخالق : ، تحقیقالمقتضب، محمد بن یزید: المبرد." لاَ یتَعَدَّى الْفَاعِل إِلى الْمَفْعُولهُوَ بناءٌ ):" یَفْتَعِل(المبرد في صیغة 

.1/75ت، .، عالم الكتب، بیروت، دعضیمة
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.زكاةالكتابالتراجم الخفیّة في : الثالثالمطلب 

،  وضمَّنه كتابه المتواري صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اختار ابن المنیر هذا القول من أقوال الرسول

؛ إشارة منه بوجه أو بآخر إلى إبهام قد یعرض لمن وهذا ما ذكرناه غیر بعید على أبواب البخاري

:  وتمثل اختیاره بـالترجمة الآتیة. جمةیبحث عن مناسبة الحدیث ومدى مطابقتها لاسم الباب والتر 

) 1("الْجَارِيوَبِالْمَاءِ السَّمَاءِ مَاءِ مِنْ یُسْقَىمَافِيالْعُشْرِ بَابُ :" الترجمة

:قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَالِمِ عَنْ : "الحدیث

) 2("الْعُشْرِ نِصْفُ بِالنَّضْحِ سُقِيَ وَمَا،الْعُشْرُ عَثَرِیاكَانَ أَوْ ،وَالْعُیُونُ السَّمَاءُ سَقَتْ مَافِي

: یأتيكما تجدها الدراسةبالنظر إلى ما تكرر من ألفاظ الحدیث النبوي الشریف في الترجمة 

. الْعُشْر، یُسْقَى، السَّمَاء: البخاريألفاظ 

.الْعُشْر، سَقَتْ، سُقِيَ، السَّمَاء: الحدیث النبوي الشریفألفاظ 

؛ وتمثّل في لفظ كل ) 3(تكرار غیر مصروف: قسم ما تكرر من الألفاظ السابقة إلى قسمینیُ و 

( سُقِيَ ، سَقَتْ ، )لفظ البخاري(ىیُسْقَ : وتكرار مصروف، وتمثل في لفظ كل من. السَّمَاء، الْعُشْر: من

من ) )5(السَّمَاء، و )4(الْعُشْر(البخاري أتى بلفظيیظهر أنومن خلال هذا التقسیم ). من لفظ الحدیث

. 231، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
أي : عَثَرِیا. 231، ص )1483(، حدیث رقم"بَابُ الْعُشْرِ فِیمَا یُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي:" ، كتاب الزكاة، المصدر السابق) (2

فتح الباري بشرح صحیح : ابن حجر. 4/541:، مادة عثرالعربلسان: ابن منظور: ینظر. الذي یشرب بعروقه من مستنقع بقربه 
.2/618نضح، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور. الرّشّ : النّضح. 3/349المعرفة، ، دارالبخاري

.ما تغیّرت به أنفس الكلمة عمّا ورد في الحدیث النبوي الشریف: نقصد بالتكرار المصروف) (3
بالدلالة على "هذا الوزن یختص و .209عشر، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي: ینظر، )الفُعْل( جُزء من عَشَرَة ، ووزنه : الْعُشْرُ ) (4

.440م، ص 1993، 1، عالم الكتب، بیروت ، طمعجم الأوزان الصرفیّة: ایعقوب، إمیل بدیع" الجزء مما یقسم إلى الوصف
افي، ص" اسم جامد قلب فیه الواو إلى همزة لأنه مشتقّ من السمو، وكل واو أو یاء یأتي متطرّفا بعد ألف ساكنة یقلب همزة:" السّماء) (5

.1/66، الجدول في إعراب القرآن الكریم: محمود بن عبد الرحیم
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رفیّة  الواردة في الحدیث النبوي الشریف،  رفیّة؛ أي في مطابقة للبنیة الصَّ غیر تغییر في البنیة الصَّ

:، وهي صیغة الفعل المضارع المبني للمجهول)1(صرفیّة ثالثةسقى إلى صیغة : بینما صرف مادة

: ، من غیر متابعة إلى الصیغتین الصرفیتین الواردتین في الحدیث النبوي الشریف، وهمایُسْقَى

الآتي بصیغة الفعل الماضي ) سُقِيَ (و. ، صیغة الفعل الماضي المتصل بتاء التأنیث الساكنةسَقَتْ 

. المبني للمجهول

ما صُرِفَ، وما لم یُصْرَف؛ مما یجعل الترجمة ظاهرة لا خفیة في شكلها : وهذا التكرار بقسمیه

ما وجه إدخال هذه : علاوة على مضمونها، وجعلها مناسبة للحدیث النبوي الشریف، وإن قال قائل

لى الترجمة، وهو نظر ابن المنیر إلى أثر نقله البخاري أتبعه إ: الترجمة في التراجم المتواریة؟ قیل

تتطابق الترجمة : یمكن القول، وعلیه )2(."شَیْئاالْعَسَلفِيالْعَزِیزعبدبنعمریرَ وَلم:" قوله

.والحدیث النبوي الشریف ولا تعد مما خفي وتوارى 

وْمكتابالتراجم الخفیّة في : الرابعالمطلب  الصَّ

ائِمِ بَابُ :" الترجمة الأولى ) 3("نَاسِیًاشَرِبَ أَوْ أَكَلَ إِذَاالصَّ

فَأَكَلَ نَسِيَ إِذَا:قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ " الحدیث

.) 4("وَسَقَاهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ فَإِنَّمَا،صَوْمَهُ فَلْیُتِمَّ وَشَرِبَ 

: كما یأتيتجدها الدراسةبالنظر إلى ما تكرر من ألفاظ الحدیث النبوي الشریف في الترجمة 

ائِمنَاسِیًا: ألفاظ البخاري . ، أَكَلَ، شَرِبَ، الصَّ

.تُسْقَى: سقتْ، والثانیة، سُقِيَ، والثالث : الأولى: أي إلى صیغة صرفیة ثالثة) (1
.130، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (2
. 294ٍ، ص صحیح البخاري: البخاري) (3
ائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیًا" ، كتاب الصوم،السابقالمصدر ) (4 .294، ص )1933(، حدیث رقم"بَابُ الصَّ
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. نَسِيَ، أَكَلَ، شَرِبَ، صَوْمَهُ : ألفاظ الحدیث النبوي الشریف

استقى البخاري ألفاظ هذه الترجمة من الحدیث النبوي الشریف من غیر إدراج أي لفظ من 

: یقال؟ ردت في الترجمة بصیغتها الحدیثیة، ولكن هل هذه الألفاظ و )أو(خارجه عدا حرف العطف 

فَعِلَ، فَعَلَ، و : البخاري أبقى على الفعل الماضي الوارد بصیغتيأي إن.صرف اثنتین، وادّخر اثنتین

، نَاسِیًا: وصرف لفظ كل من. كما هي في الحدیث النبوي الشریفشَرِبَ ، و أَكَلَ : في لفظ كل من

ائِمو  یحمل معنى ) نَاسِیًا(فاسم الفاعل .، صَوْمنَسِيَ :إذ وردا في الحدیث النبوي الشریف بلفظ. الصَّ

الأكلأثناءصاحبهاعندسیانالنّ صفةثباتعلىدلالةالحدث المتكرر وهو النسیان ، وفي هذا

ائِم(كذلك اسم الفاعل. صاحبهمعالحدثعلىدالّ أيوالشرب، لا یختلف عن  اسم الفاعل ) الصَّ

.إلا في معنى الفعل) ناسٍ ( 

أن صنیع البخاري یتمثل في أنه أتى بصیغة اسم الفاعل في تجد الدراسةوممّا سبق 

الآتـي بصیـغة فَعْـل ) 1(، وصـرف أصـل المـصدر)نَسِيَ ( الماضي فَعِلَ من صیغة الفعل ) نَاسِیًا:(لفظ

كما هو بیّن في ) صائم(في لفظمن الحدیث النبوي الشریف إلى اسم الفاعل) صَوْم(في لفـظ 

الترجمة، وألمح نسقا صرفیّا في الترجمة یتمثل في صیغتین لاسم الفاعل، وفعلین ماضیین، 

. وفي هذا بیان لقدرة البخاري اللغویة. مة صیغا صرفیة متعددةفالبخاري لم یحمّل الترج

من التراجم الخفیة فیما یظهر؛ بدلیل تكرار البخاري وتصل الدراسة إلى أن هذه الترجمة لا تعد 

، علاوة على ما تحمله الترجمة من لألفاظ الحدیث النبوي الشریف؛ ما صُرف منها وما لم یُصرف

.الحدیث النبوي الشریفالمعاني الكامنة في 

ت، .عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، د: ، تحقیقالأصول في النحو): هـ316ت (ابن السراج، محمد بن السري: ینظر) (1
3/86ط، .د
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ائِمِ وَالْیَابِسِ الرَّطْبِ سِوَاكِ بَابُ :"الترجمة الثانیة ) 1("لِلصَّ

أَ مَنْ " :قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن عثمان: الحدیث وُضُوئِيتَوَضَّ

) 2("ذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَهُ غُفِرَ إِلاَّ بِشَيْءٍ،فِیهِمَانَفْسَهُ یُحَدِّثُ لاَ رَكْعَتَیْنِ،یُصَلِّيثُمَّ هَذَا،

الباحث في ألفاظ الحدیث النبوي عن مفردة ذكرت في الترجمة لن یظفر بشيء سواء أكان 

فى، ذلك بصیغة أم بأخرى، وعدم التكرار هذا هو الباعث لجعل هذه الترجمة مما یتوارى  ویخ

ائِم،السِّوَاكشرعیةالبخاريأَخذ:" ویعلق ابن المنیر على هذه الترجمة بقوله ،الخاصبالدلیلللصَّ

ماصائ: مُطلقاالسِّوَاكمتناولالأَحو تتناولالتيالعامّةالأدلةمنانتزعهثمَّ . عامرحدیثوهو

،المضمضةوَهِيالسِّوَاك،منأَعممنذلكانتزعثمَّ ویبسرطوبةمنالسِّوَاكعودوأحوال،ومفطرا

وَالْمَاء: السِّوَاكعلىمحتجاً قَالَ . سِیرِینلاِبْنِ الانتزاعهذاوأصل. الرطبالسِّوَاكمنأبلغهيإِذ

، وفي هذا التعلیق حاول ابن المنیر تفسیر سبب إیراد هذا الحدیث تحت هذه الترجمة )3(".طعملَهُ 

المضمضة، وبالرغم من هذا لم یرد ذكر أي مشتق من هذه اللفظة :معتمدا على لفظة واحدة وهي

. في الترجمة؛ لنقطع بأن هذا هو مقصود البخاري

تفسیر )هـ855ت() 4(العَیْني لبدر الدین البخاريصحیحشرحالقاريعمدةوجاء في كتاب

اهذيفیثالحداهذذكرهومناسبة:" إیراد هذا الحدیث تحت هذه الترجمة؛ إذ قالآخر في سبب

أ" لهقَو يفابالب أتو معناهفَإِن" تَوَضَّ أي ) 5(."السِّوَاكتهجملمنو للسننامعاجلاكاموضُوءًاضَّ

.مندرج في سنن الوضوء، ولم یصرح به لفظا في الحدیث النبوي الشریفالسِّوَاكإن

.294ٍ، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
ائِمِ " ، كتاب الصوم،المصدر السابق) (2 طْبِ وَالْیَابِسِ لِلصَّ .294، ص )1934(، حدیث رقم"بَابُ سِوَاكِ الرَّ
.138ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین) (3
.7/163،الأعلام: الزركلي: ینظر. من كبار المحدثین،)هـ855-762(هو محمود بن أحمد بن موسى: بدر الدین العَیْني) (4
.11/20ت، .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دعمدة القاري شرح صحیح البخاري: العینى، بدر الدین) (5



81

تظهر أهمیة وجود ولو صیغة مقترنة بأدنى دلالة لتجعل الترجمة ظاهرة، وهذا ما یأباه وهنا

من ألفاظ الحدیث مبقیا أو كلمةلأدرج في الترجمة أي ؛البخاري في هذه الترجمة، ولو أراد ظهورها

رفیّةمغیرا للصیغة  . الصَّ

.فَضَائِل المَدِینَةكتابالتراجم الخفیّة في : الخامسالمطلب 

ما ترجمة واحدة لحدیث واحد، إذ جاءت مفردات الترجمة مختصرة أیّ المطلبورد في هذا 

اللَّهُ رَضِيَ  أَنَسٍ عة بحدیثو متبالترجمة وإلیك مقارنة ومفردات الحدیث النبوي الشریف، ،اختصار

:عَنْهُ 

) 1("الْمَدِینَةِ حَرَمِ بَابُ :" الترجمة

مِنْ ،)2(حَرَمٌ الْمَدِینَةُ :قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَنَسٍ عَنْ :" الحدیث

اللَّهِ،لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ حَدَثاًأَحْدَثَ مَنْ حَدَثٌ،فِیهَایُحْدَثُ وَلاَ شَجَرُهَا،یُقْطَعُ لاَ ،) 3(كَذَاإِلَىكَذَا

.) 4("أَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ وَالْمَلاَئِكَةِ،

مناسبة الترجمة ظاهرة للعیان لا خفاء فیها، بدلیل اعتماد البخاري على لفظین من ألفاظ 

رفیّة، وهما  .) 6(، الْمَدِینَة)5(حَرَم: الحدیث من غیر تغییر على الصّیغة الصَّ

.285ٍ، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
عمدة القاري شرح صحیح :العیني، بدرالدین.".الْمَوَاضِعسُمِّي الْحرم حرما لتَحْرِیم كثیر فِیهِ مِمَّا لَیْسَ بِمحرم فِي غَیره من ") (2

.120-12/119حرم،:،مادةلسان العرب:ابن منظور : وینظر. 10/227،البخاري
صَلَّى ، لم یتقصده البخاري، ولم یصدر عن النبي .حد، وهذا الإبهام هو من الرواةهما جبل ثور وجبل عَیْر ، وقیل هما عَیْر وأُ : قیل ) (3
..4/82.، دار المعرفةفتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر. عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ 
.285، ص )1867(، حدیث رقم"بَابُ حرم المدینة" ، كتاب فضائل المدینة ،صحیح البخاري: البخاري) (4
، العین: الفراهیدي. بٍ من المَواقیت التي یُحْرِمُون منهاوما أحاط بها إلى قری أو المدینة  اسم جامد، ویقصد به حَرَم مَكّةَ : الحرم) (5

.3/221حرم، : مادة
: ینظر. بسكون الدال وضمّها) مُدُنٌ (وَ ) مُدْنٌ (بِالْهَمْزَةِ وَ ) مَدَائِنُ (وجمعهااسم جامد، ومَدَنَ بالمكان أي أقام به، ومنه الْمَدِینَة: الْمَدِینَة) (6

.292مدن،ص :، مادةمختار الصحاح: الرازي
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وسكت-إلىرعَیْ بینماهاتالأمّ فيوقعالذي:"ویعلق ابن المنیر على هذا الحدیث بقوله

عمدا،أسقطهاالبخاريأنوالظاهر. ثورإلىعیربینماآخرطریقمننقلوقد. -النهایةعن

عندتحققفلما. بمكةهووإنما. ثورایسمىجبلبالمدینةیكونأنینكرونالمدینةأهللأن

ظهور مناسبة ما ذهبنا إلیه منیؤكدهذاوقوله ) 1(."الحدیثبقیةوذكر. أسقطهوهم،أنهالبخاري

لیس عدم مطابقة ؛سبب جعل هذه الترجمة مما خفي من وجهة نظر ابن المنیر، فالترجمة للحدیث

اسْمٌ :وَكَذَا" ،)كذا(هو الإبهام الوارد في لفظ الترجمة واسم الباب للحدیث النبوي الشریف، بل 

رى ابن المنیر أن هذا الإبهام هو مقصود من البخاري، لا یحمل دلالة مكان معین، إذ ی) 2("مُبْهَمٌ 

ر یْ أي من عَ ؛)روْ ثَ (ـالثانیة ب)كذا(، و)عَیْر(بـ )كّذا(م استبدل البخاري الاسم المبه: وبعبارة أخرى 

. )3(بإنكار أهل المدینة لجبل ثَوْر، وأنّه بمكةر، معللا هذا وْ إلى ثَ 

ومما سبق یتضح الخفاء اللافت لنظر ابن المنیر، وهذا یؤكد ما ذهبنا إلیه من ظهور مناسبة 

. الترجمة للحدیث النبوي الشریف

كتاب الجِهَاد والسِّیَرالتراجم الخفیّة في : السادسالمطلب 

، وهناجاء في هذا المطلب عشرة تراجم، منها المشتمل على حدیث، ومنها على حدیثین

هل كل هذه التراجم منضویة في ظاهرها تحت هذا الكتاب؟ وهل التراجم مناسبة : الدراسةتساءلت

في التراجم الآتیة تباعا، وبادئ ذي بدء بیانهالدراسةحاولا ذكر تحتها من أحادیث؟ هذا ما ستلم

:  مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَوْفَىأَبِيبْنِ اللَّهِ عَبْدیأتي الحدیث عن الترجمة الأولى، وفیها حدیث

.153ص ، المتواري على أبواب البخاري،الدینابن المنیر، ناصر) (1
حاحمختار: الرازي) (2 .267كذا، ص : ، مادةالصِّ
. 83-4/82.، دار المعرفةفتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر. 61، صمناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة: ینظر) (3
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)1(".السُّیُوفِ بَارِقَةِ تَحْتَ الْجَنَّةِ بَاب: " الترجمة الأولى

 اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَوْفَىأَبِيبْنِ اللَّهِ عن عَبْد": الحدیث

) 2("السُّیُوفِ ظِلاَلِ تَحْتَ الْجَنَّةَ أَنَّ وَاعْلَمُوا:قَالَ 

من غیر تغییر في ظ الحدیث بشكل جليّ،ایظهر في هذه الترجمة اعتماد البخاري على ألف

رفیّة لما أخذه من ألفاظ التكرار لثلاث مفردات ، وهذا)الجنة، تحت السیوف(:؛ نحوالصّیغة  الصَّ

، لكن أین من شأنه أن یجعل الترجمة ظاهرة لا خفیة؛من ألفاظ الحدیث وإیرادها في قالب الترجمة

ما جعل ابن المنیر یحكم على : یمكن القولالخفاء اللافت لنظر ابن المنیر في كتابه المتواري؟ 

، وكأن لسان حال ابن المنیر )ظلال(بـ) بارقة(هذه الترجمة بالخفاء؛ هو استبدال البخاري مفردة 

: قلت:" ویدلي ابن المنیر بدلوه في تفسیر هذا الاستبدال في قوله. اهذا الاستبدال لم یأت عبث: یقول

ابِلَفْظِهِ،الحَدِیثعلىیترجملم! عَنْكااللهرَضِي یُوَافقلمآخرحدیثفِيالتَّرْجَمَةلفظیكونأَنفإمَّ

كَانَتلماالسیوفأَنو ،"السیوفظلالتَحت" معنىعلىنبّهأَوالتَّرْجَمَة،فِيعَلَیْهِ فنبّهشَرطه

) 3(".أعلموَاالله. بحسبهاظلّ لَهَاأَیْضاكَانَ وشعاع،بارقةلها

أولهما ما أشار إلیه ابن :)بارقة(لكلمةإلى سببین في اختیار البخاري وتخلص الدراسة

إلى إضافة الصفة "وثانیهما؛ لم تزد على كونها من . ) 4(المنیر من إلماح إلى حدیث آخر

الشافعي، أبو یحیى . 10/15برق، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر.اللمعان: البارقة. 440، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.5/632، منحة الباري بشرح صحیح البخاريزكریا، 

.440، ص )2818(، حدیث رقم"بَاب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّیُوفِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر ،صحیح البخاري: البخاري) (2
.158ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین) (3
كأنه أشار بالترجمة إلى حدیث عمار بن یاسر، فأخرج الطبراني بإسناد صحیح عن عمار بن یاسر أنه قال :" ذكره ابن حجر بقوله) (4

فتح الباري بشرح صحیح :  ابن حجر."للامعةكذا وقع فیه، والصواب البارقة وهي السیوف ا. الجنة تحت الأبارقة: یوم صفین
وهناك حیث أخر ربما قصده البخاري ولم یشر إلیه الحافظ ابن حجر  ویظهر أنه أقرب من حدیث عمار بن یاسر، وربما . 6/33،البخاري

یَا رَسُولَ : ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ  لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ  رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ " یكون هو مقصود البخاري،وهو من حدیث 
، )هـ303ت(أحمد بن شعیب: النسائي» كَفَى بِبَارِقَةِ السُّیُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً «: اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِینَ یُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِیدَ؟ قَالَ 

.4/404، 2052: هـ، حدیث رقم1420، 5مكتب تحقیق التراث، دار المعرفة، بیروت، ط: تحقیقسنن النسائي،
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وهنا یطرح .عنوان واحدإلى الترجمة الثانیة المشتملة على حدیثین لهما الآن ننتقل و ) 1(."الموصوف

ا عنوانا مناسبا لهما ؟ هذا ما كیف یستطیع المتلقي لنصین مختلفین أن ینشئ منهم: السؤال الآتي

. في الترجمة اللاحقةالدراسةقف علیهست

) 2(."الْقَتْلِ سِوَىسَبْعٌ الشَّهَادَةُ بَاب:" الترجمة الثانیة

 مَالِكٍ بْنِ حدیث أَنَسِ و ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  جاء في هذه الترجمة كل من حدیث أبي هُرَیْرَةَ 

: وهمارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

:قَال اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث الأول

)3("اللَّهِ سَبِیلِ فِيوَالشَّهِیدُ ،الْهَدْمِ وَصَاحِبُ ،وَالْغَرِقُ ،وَالْمَبْطُونُ ،الْمَطْعُونُ :خَمْسَةٌ الشُّهَدَاءُ 

تكرار فیما یخص  ، بینما ورد في الحدیث النبوي الشریف ))4(الشَّهَادَة(ورد في هذه الترجمة لفظ

البخاري اكتفى بالمصدر أي إن، ))6(الشَّهِید(، و))5(الشُّهَدَاء:( كل من لفظ  أصول كلمة الشهادة

، الدال على الحدث، والمفتقر لدلالة الجمع الواردة في لفظ الشهداء، و دلالة المفرد في )الشَّهَادَة(

لیترجم للحدیث النبوي لفظ الشهید، اكتفى بالمصدر واستغنى عن الجمع والمفرد من لفظه؛ 

.الشریف

برق، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور" السیوفُ عَلَى التَّشْبِیهِ بِهَا لِبَیَاضِهَا: البارِقةُ :" وجاء في لسان العرب. 6/33: المصدر السابق) (1
10/15.
.442، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
هو الذي یموت : المطعون .442، ص )2829(، حدیث رقم"بَاب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر ،المصدر السابق) (3

فيیموتالذي:الغرِق.بطنهبداءهو الذي یموت : المبطون. 13/267، مادة طعن، لسان العربابن منظور، : ینظر. في الطاعون
.5/59، السّاريإرشاد،القسطلاني: ینظر. تحتهیموتالذي:الهدمصاحب. الماء
.الفَعَالَة: وزن الشهادة) شهد( مصدر من الفعل الثلاثي المجرد ): الشَّهادَة() (4
: صافي، محمود بن عبد الرحیم: ینظر.الفُعَلاَء: ووزن الشّهداءجمع شهید، وهو صفة مشبّهة من شهد یشهد باب فَعِلَ، ) شهداء() (5

. 1/77،الجدول في إعراب القرآن الكریم
: مادة، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري" القتیل في سبیل االله:"، ویقصد بالشّهِید )الفَعِیْل(صفة مشبهة،ووزنها : الشَّهِیْد) (6

.2/494،شهد
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) 1(من عدد مخالف لما ورد الحدیث النبوي الشریف جعل ابن المنیر وغیرهما أضافه البخاريو 

یتهم هذه الترجمة بالخفاء؛ إذ جاء في الحدیث أن الشهداء خمسة، بینما ورد في الترجمة أنهم 

علاوة ) ، القتلسوى( بمفردات الترجمةمن أین أتى سبعة، فهل یمكن أن یكون البخاري قد أخطأ؟ و 

على العدد سبعة؟ 

رحمه-) 2(مالكحدیثالترجمةفيیدخلأنأرادكأنه: " یفسر ابن المنیر ما سبق بقوله

أنعنديویحتمل.المنیةفأعجلته" ) 3(االلهسبیلفيالقتلسوىسبعةالشهداءأن: " وفیه، - االله

الأسبابوتلك. أخرأسبابلهابلالقتل،فيتنحصرلاالشهادةأنعلىالتنبیهأرادالبخاريیكون

ووافقالبخاري،عندصحالذيوهوخمسة،بعضهاففي. عددهافيالأحادیثاختلفتأیضا

ویظهر في قول ) 4(."الترجمةفيعلیهفنبهالبخاري،شرطیوافقولم. سبعةبعضهاوفي. شرطه

: ابن المنیر هذا أن البخاري جاء بمفردات الترجمة بخلاف ما جاء في الحدیث لسببین هما 

، یفسره السبب ) 5(وهذا فیه نظر. أن البخاري في نیته إدخال حدیث مالك بن أنس لكنه توفي: الأول

.الثاني الآتي تباعا

وهذا یدل أن البخارى مات ولم یهذب كتابه؛ لأنه لم یذكر الحدیث الذى فیه :" هذه الترجمة بدلیل قولهنحو ابن بطال الذي خفیت علیه) (1
، 2یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، الریاض، ط: ، تحقیقشرح صحیح البخارى: ابن بطال"أن الشهداء سبعة سوى القتل فى سبیل االله

.159-158ص متواري على أبواب البخاري،، الابن المنیر، ناصرالدین: وینظر. 5/43م، 2003
.5/257، الأعلام: الزركلي. ، إمام دار الهجرة)هـ179ت (هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) (2
المطعون شهید، والغَرِقُ شهید، : الشهداء سبعة، سوى القتل في سبیل االله«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:" تكملة الحدیث) (3

: ابن مالك. »وصاحب ذات الْجَنْبِ شهید، والمبطون شهید، وَالْحَرَقُ شهید، والذي یموت تحت الهدم شهید، والمرأة تموت بِجُمْعٍ شهید
تَمُوتَ ".2/328م،2004، 1محمد الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، الإمارات، ط، تحقیقالموطأ
.8/56جمع، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور" وَلَدٌ بَطْنِهَاوَفِيتموتَ أَنیَعْنِيبجُمْع؛المرأَة

.159- 158ص البخاري،، المتواري على أبواب ابن المنیر، ناصرالدین) (4
6/43،فتح الباري بشرح صحیح البخاري:  ابن حجر: ینظر) (5
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وهذا الذي تطمئن النفس . إلیه في الترجمةعدم موافقة حدیث مالك لشرط البخاري فألمح : الثاني

إلیه، لدرایة البخاري بصغیر الأحادیث قبل كبیرها، ولعادته في التنبیه على الأحادیث في 

.علاوة  على استقاء البخاري مفردات الترجمة منه. التراجم

:قَالَ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الحدیث الثاني

.) 1("مُسْلِمٍ لِكُلِّ شَهَادَةٌ الطَّاعُونُ 

الوارد في هذا الحدیث النبوي ) الشَّهَادَة( في هذا الحدیث یظهر اعتماد البخاري على المصدر

رفیّة اللام"ودخول . الشریف، لیترجم به مضیفا إلیه أل التعریف، من غیر تغییر على بنیتها الصَّ

.خصیص وتكثیف المعنىعلى  التّ علاوة ، )2("عریفالتّ معنىأحدث

لم یفصح ابن المنیر عن الخفاء الوارد في مناسبة هذا الحدیث للترجمة، ولم یعلق علیه مكتفیا 

ویظهر جلاء المناسبة بین الترجمة وهذا الحدیث، فالطّاعون . )3(بالتعلیق على الحدیث السابق لهذا

.تهاوإیراده هنا لا یخل بمقصود الترجمة ومناسب. هو شهادة تدخل في الشهادات السبع

ومن الحدیثین السابقین یتضح للدراسة قدرة البخاري على إدراج حدیثین في ترجمة واحدة، ولم 

یكن هدفه العنونة والتسمیة التوضیحیة لما قد یأتي من أحادیث فحسب، وإنما یلمح إلى معان 

ولم ) 4(مستكنّة في ذهنه، آتیة من جملة أحادیث، بعضها ذكر في صحیحه، وأُخر حفظ في ذهنه،

.یذكرها لمخالفتها شرطه

.442، ص )2830(، حدیث رقم"بَاب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر ،صحیح البخاري: البخاري) (1
.1/42، الأصول في النحو: ابن السّراج) (2
.159- 158ص ، المتواري على أبواب البخاري،اصرالدینابن المنیر، ن: ینظر) (3
حیاة القاسمي، محمّد جمال الدین.أنه كان یطّلع على الكتاب مرة واحدة؛ فیحفظ منها عامة أطراف الحدیث: ومما ذكر في قوة حفظه) (4

.19، صالبخاري
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) 2(بِمَعْصِیَة یَأْمرلممَا)1("لِلإِْمَامِ وَالطَّاعَةِ السَّمْعِ بَاب:"ةالترجمة الثالث

لیس في دراستنا فحسب ؛ بل في ، مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ابن عمرانفرد في هذه الترجمة حدیث

:صحیح البخاري، وهذا بیانه

السَّمْعُ :قَالَ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ  مااللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ  عُمَرَ ابْنِ عَنْ :" الحدیث

)3("طَاعَةَ وَلاَ سَمْعَ فَلاَ بِمَعْصِیَةٍ أُمِرَ فَإِذَابِالْمَعْصِیَةِ یُؤْمَرْ لَمْ مَاحَقٌّ وَالطَّاعَةُ 

، وَالطَّاعَةالسَّمْع: (تكرارألفاظ الترجمة المستقاة من الحدیث النبوي الشریف فيالناظر یجد

رفیّة: اهنوتتساءل الدراسة. )یأمر، معصیة عمّا جاء في الحدیث النبوي؟ هل تغیرت الصّیغة  الصَّ

رفیّة المتكررة كما وردت في الحدیث النبوي الشریف في المف: یقال ردات أبقى البخاري الصّیغة الصَّ

واختزل كل من الفعل المضارع المبني للمجهول ). )6(، معصیة)5(،الطَّاعَة)4(السَّمْع(:الآتیة

، )یَأْمر(في فعل مضارع مبني للمعلوم وهو الفعل) أُمِرَ (والفعل الماضي المبني للمجهول) )7(یُؤْمَر(

.یث النبوي الشریف مجهول، بینما هو في الحد) الإِمَامِ (إذ ترتب على هذا التغیر وجود الفاعل وهو

الزمنفيأم) یُؤْمَر(المضارعالزمنفيذلكأكانسواء؛الفاعلوإبهامغموضمنالتحولأي 

.)یأمُر(للمعلومالمبنيالمضارعالفعلفيجاءمانحوعلىالفاعلتعیینإلى؛)أُمِرَ (الماضي

.460، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
، المتواري على ابن المنیر، ناصرالدین: ینظر.المتواري لابن المنیر  معتمدا فیها على روایة الكشمیهنيهذه الزیادة وردت في كتاب ) (2

6/115،فتح الباري بشرح صحیح البخاري:  ابن حجر:وینظر. 162ص أبواب البخاري،
.460، ص )2955(، حدیث رقم"امِ بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِْمَ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري) (3
سمع، : ، مادةتهذیب اللغة: الأزهري: ینظر. الفَعْل ، ویتضمن المصدر معنى الجمیع: مصدر من الفعل الثلاثي سَمِع، وزنه: السَّمْع) (4
2/75.

طوع، : ، مادةالعربلسان:  ابن منظور. اعَةً ، والطاعةُ اسْمٌ مِنْ أَطاعَه طَ الفَعْلَة: اسم فعل بمعنى مفعول لمرة واحدة ووزنها: الطَّاعَة) (5
8/241.

وَ ) مَعْصِیَةً (وَقَدْ عَصَاهُ وَ . كذلك) الْعِصْیَانُ (ضِدُّ الطَّاعَة، وهومصدر سماعيّ للثلاثيّ عصى یعصي، وزنه مَفْعِلة، وَ :مَعْصِیةال) (6
عصي، : مادةمختار الصحاح،الرازي، : ینظر. عَلَیْهِ ) اسْتَعْصَى(وَ مِثْلُ عَصَاهُ ) عَاصَاهُ (وَ ) عَصِيٌّ (وَ ) عَاصٍ (فَهُوَ ) عِصْیَانًا(

.28/175، الجدول في إعراب القرآن الكریم: صافي، محمود بن عبد الرحیم" مصدرا میمیا  المعصیة وقد یكون اللفظ. " 211ص
.فعل مضارع مبني للمجهول من الفعل الثلاثي المجرد أَمَرَ : یُؤْمَر) (7
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نظر ابن : هذه الترجمة من التراجم الخفیّة؟ وأین یستكن الخفاء؟ قیل عدّ تُ مَ لِ : وإن قال قائل

سَمْعَ فَلاَ بِمَعْصِیَةٍ أُمِرَ فَإِذَا" المنیر إلى الحذف الوارد في نهایة الحدیث النبوي الشریف، وهو قوله

ظهور الترجمة من جهة ویظهر للدراسة. ) 2("سمع ولا طاعة شرعیینفلا"أي ،)1("طَاعَةَ وَلاَ 

. المفردات، ولم یكن التغییر الصّرفي الباعث  لخفاء هذه الترجمة عند ابن المنیر

) 3(" بھِِ وَیُتَّقَى،الإْمَِامِ وَرَاءِ مِنْ یُقَاتَلُ بَاب":الترجمة الرابعة

:هما صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اشتملت هذه الترجمة على قولین للرسول 

 اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ سَمِعَ أَنَّهُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ عن أبي:"الأولالحدیث

) 4("السَّابِقُونَ الآْخِرُونَ نَحْنُ :یَقُولُ 

إیجاد ، لكن ابن المنیر هنا تكلف تم الحدیث عن مناسبة أي ترجمة مع هذا الحدیث سابقا

.) 5(المناسبة بین الحدیث والترجمة

 اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ سَمِعَ أَنَّهُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ عن أبي:الثانيالحدیث

،أَطَاعَنِيفَقَدْ الأَْمِیرَ یُطِعْ وَمَنْ ،اللَّهَ عَصَىفَقَدْ عَصَانِيوَمَنْ ،اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَنِيمَنْ ":یَقُولُ 

.460، ص )2955(، حدیث رقم"بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِْمَامِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: اريالبخ) (1
.6/116،فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر:وینظر. 162ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین) (2
.460، ص صحیح البخاري: البخاري) (3
مَامِ وَیُتَّقَى بِهِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،المصدر السابق) (4 .460، ص )2956(، حدیث رقم"بَاب یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِْ
یقاتل من ورائه أي من أمامه، فأطلق الوراء على الأمام، : إن معنى قوله" نحن الآخرون السابقون: " وجه مطابقة الترجمة لقوله) "(5

یقدّم علیه غیره بصورة الزمان، لكن المتقدِّم علیه  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  والنبي . تقدموه في الصورة، فهم أتباعه في الحقیقةلأنهم، وإن 
فهم في . وإمام القوم منهم. مأموما-علیه السلام -ولذلك ینزل عیسى . مأخوذ علیه العهد، أن یؤمن به وینصره، كآحاد أمته وأتباعه

فتح : ابن حجر: وینظر. 163ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین: ."وفي الحقیقة أتباعه وخلفه. الصورة أمامه
.6/116،الباري بشرح صحیح البخاري
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مَامُ وَإِنَّمَا،عَصَانِيفَقَدْ الأَْمِیرَ یَعْصِ وَمَنْ  بِتَقْوَىأَمَرَ فَإِنْ ،بِهِ ) 1(یُتَّقَىو وَراَئِهِ مِنْ یُقَاتَلُ جُنَّةٌ الإِْ

.)2("مِنْهُ عَلَیْهِ فَإِنَّ ؛بِغَیْرهِِ قَالَ وَإِنْ ،أَجْراًبِذَلِكَ لَهُ فَإِنَّ ؛وَعَدَلَ اللَّهِ 

: كما یأتياجدهتفسالمفردات المتكررة بین الترجمة والحدیث حصرإذا ما أرادت الدراسة

.یُتَّقَى، الإِْمَام، وَرَاء،یُقَاتَل: ألفاظ البخاري

مَام،: ألفاظ الحدیث .یُتَّقَى، تَقْوَى ،وَرَائِهِ یُقَاتَل،الإِْ

فیما یجعل الترجمة ظاهرة لا خفیةهذه المفردات من الحدیث النبوي الشریف واستقاء البخاري 

رفیّة لكل لفظ، نحو.یظهر : بدلیل اعتماده على جملة من المفردات من غیر تغییر في البنیة الصَّ

الآتي في الحدیث النبوي ) تَقْوَىال(ولفظ .)4(ن لمعنى المشاركة في اسم الفاعل قاتلالمتضمّ )3(یُقَاتَل

إلى صیغة )5()تقَْوَى(صرف البخاري المصدر : الشریف لم یعتمد علیه البخاري، أي لا یمكننا القول

؛ بدلیل اعتماده على جزء من الحدیث النبوي الشریف، )6()یُتَّقَى(الفعل المضارع المبني للمجهول

ه یدفع به العدو ویتقى بقوته، والتاء فیها مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقایة، وتقدیرها اوتقى، فقلبت وأدغمت، فلما كثر أي إن) (1
.15/403وقي،  : ،مادةالعربلسان: ابن منظور" استعمالها توهموا أن التاء من نفس الحرف فقالوا اتقى یتقي، بفتح التاء فیهما

مَامِ وَیُتَّقَى بِهِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،اريصحیح البخ: البخاري) (2 .460، ص )2957(، حدیث رقم"بَاب یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِْ
المفتاح الجرجاني، عبدالقاهر، : ینظر) . ثلاثي مزید بحرف(فعل مضارع مبني للمجهول من قاتل، وقاتل من الأفعال المزیدة :یُقَاتَل) (3

.44، صفي الصرف
قاتل یقاتل وضارب یضارب ومعنى فاعل إذا كان داخلا على فعل أن الفعل من : وذلك قولك: "معنى المشاركة  یقول المبردوفي) (4

.1/72، المقتضب: المبرد"  ضربت ثم تقول ضاربت فتخبر أنه قد كان إلیك مثل ما كان منك: اثنین أو أكثر، وذلك لأنك تقول
لسان العرب، : ابن منظور: ینظر. ،والتاء في تقوى بدلٌ من الواو) تقیت(قلبت یاؤها واوا من . مصدر ثلاثي مزید بحرف: التَقْوَى) (5

م، 1954، 1، دار إحیاء التراث القدیم، طالمنصف، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني: ابن جني .15/402وقي، : مادة
.17ص
وقد حذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضا : " ضًا من آخر محذوف؛ إذ قالباب في زیادة الحرف عِو : أورد ابن جني هذا الفعل في) (6

: ، تحقیقالخصائص) 392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان." اتَّقى یتقي فحذفت التاء فبقي تقى: والأصل، تقي یتقي: منها، وذلك قولهم
.4/483، ابالكتسیبویه، : وینظر. 2/189ط، .ت، د.عبدالحمید بن محمد، المكتبة التوفیقیة، د
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مَامُ وَإِنَّمَا:"اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  ولیس على الحدیث بأكمله، وهو قول الرسول مِنْ یُقَاتَلُ جُنَّةٌ الإِْ

. )1("بِهِ وَیُتَّقَىوَراَئِهِ 

لم یعلق ابن : أین الخفاء الذي نظر إلیه ابن المنیر في هذا الحدیث؟ فالجواب: وإن سأل سائل

المنیر على خفاء المناسبة بین هذا الحدیث وهذه الترجمة، بل اكتفى بالتعلیق على الحدیث 

. ) 2(السابق

) 3(."السَّبِیلِ فِيوَالْحُمْلاَنِ الْجَعَائِلِ بَاب:"الترجمة الخامسة

أَنْ لَوْلاَ :"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ أبيعن :" الحدیث

وَیَشُقُّ ،عَلَیْهِ أَحْمِلُهُمْ مَاأَجِدُ وَلاَ ،حَمُولَةً أَجِدُ لاَ وَلَكِنْ ،سَرِیَّةٍ عَنْ تَخَلَّفْتُ مَاأُمَّتِيعَلَىأَشُقَّ 

ثمَُّ ،قُتِلْتُ ثُمَّ ،أُحْیِیتُ ثُمَّ ،فَقُتِلْتُ اللَّهِ سَبِیلِ فِيقَاتَلْتُ أَنِّيوَلَوَدِدْتُ ،عَنِّيیَتَخَلَّفُواأَنْ عَلَيَّ 

) 4(."أُحْیِیتُ 

: استقى البخاري ألفاظ الترجمة من بین ألفاظ الحدیث النبوي الشریف من الألفاظ الآتیة

لكنه وضع حَمُولَة، أَحْمِلُهُمْ، في قالب صرفيّ مختلف عمّا ورد في . )7(بِیلِ س،)6(، أَحْمِلُهُمْ ) 5(حَمُولَة

مَامِ وَیُتَّقَى بِهِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري) (1 .460، ص )2957(، حدیث رقم"بَاب یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِْ
.163ص ، المتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ناصرالدین: ینظر) (2
یجعل للغازي، وذلك إذا وجب على الإنسان غزو فجعل مكانه رجلا آخر بِجُعْلٍ ما :" الجعائل.462، ص صحیح البخاري: البخاري) (3

. 6/124، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: وینظر. 11/111جعل ، :  مادةلسان العرب، : ابن منظور" یشترطه 
ة:"الْحُمْلاَنِ  التنقیح الزركشي، بدر الدین، :وینظر.3/240حمل، : مادة، العین: الفراهیدي" ما یحمل علیه من الدَّوابِّ في الهبة خاصَّ

.2/657لألفاظ الجامع الصحیح شرح صحیح البخاري،
.463-462، )2972(، حدیث رقم"بَاب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فِي السَّبِیلِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري)(4
الجدول : صافي، محمود بن عبد الرحیم" من الدواب، ولا سیما الكبار منها، وزنه فعولة بفتح الفاءحمولة ، اسم جمع لكل ما یحمل") (5

.8/310، في إعراب القرآن الكریم
.الدال على  جمع المذكر الغائب)هم(ومقترن بضمیر الوصل ) أنا( متضمن للفاعل المستتر . فعل مضارع من الثلاثي حمل: أَحْمِلُهُمْ ) (6
تهذیب : الأزهري: ینظر. بضمتین) سُبُل(، یستوي فیه المذكر والمؤنث، ویراد به الطریق، وجمعُه )فَعِیْل(اسم جامد على وزن : بِیلِ السَّ ) (7

.12/308سبل، : ، مادةالأزهري
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غیّر في تعریفه من التعریف لكنهعلى حالة من غیر تغییر ) بِیلسَ ( وأبقى. الحدیث النبوي الشریف

.بالإضافة إلى التعریف بأل

، و )فَعُولَة( اختزال حَمُولَة وأَحْمِل في حُمْلاَن؛ أي صرف البخاري حَمُولَةللدراسةویظهر 

هل أراد البخاري معنى الجمع أم المصدر؟ فإن ) حُمْلاَن(وفي ). فُعْلاَن( إلى حُمْلاَن ) أفْعِل(أَحْمِل

الزنةفيفَعِیلةٍ بمنزلةلأنها: فَعُولةٌ وكذلك:" قیل أین أنت من قول سیبویه؟. حُمْلاَن جمع: ئلقال قا

شئتوإن. وركائبوركوبةٌ وحلائبُ،وحلوبةٌ وحمائل،حمولةٌ : قولهموذلك. المدوحرفوالعدة

فيذلككانكماأقلتكسیرهكانأقلهذامنكانشيءوكلُّ . وحمولاتٌ وركوباتُ حلوباتُ : قلت

لا علىحمُولاَت، البخاري لو أراد الجمع لجمعها على حَمَائِل أوأي إن) 1(".الثلاثةبنات

.)3("وحَمِیلمَحْمولفَهُوَ وحُمْلاناً،حَمْلاً یَحْمِلُهُ الشيءَ حَمَلَ ":، بل هي مصدر قولك)2()حُمْلاَن(

ظاهرة ، بدلیل اعتماد البخاري على غیر وتكاد تكون مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف 

بالركنمتعلقأنههریرةأبيحدیثدخولووجه:" لفظ من ألفاظ الحدیث، ویقول ابن حجر في هذا 

) 4(."علیهأحملهمماأجدولا:"أولالقوله،االلهسبیلفيملانالحُ وهو؛الترجمةمنالثاني

.3/611، الكتاب: سیبویه) (1
، لسان العرب: ابن منظور" هُوَ مِنْ وَلَدِ الضأْن الجَذَع فَمَا دُونَهُ، وَالْجَمْعُ حُمْلان وأَحْمَال: الخَرُوف، وَقِیلَ "وهو :مفردها حَمَل: حُمْلاَن ) (2

.11/181حمل، : مادة
.11/172حمل، : مادة : المصدر السابق) (3
.6/125، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر) (4
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) 1("وَنَحْوِهِ بِالرِّكَابِ أَخَذَ مَنْ بَاب:"الترجمة السادسة

كُلُّ :"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ أبيعن :" الحدیث

وَیُعِینُ ،صَدَقَةٌ الاِثْنَیْنِ بَیْنَ یَعْدِلُ ؛الشَّمْسُ فِیهِ تَطْلُعُ یَوْمٍ كُلَّ ،صَدَقَةٌ عَلَیْهِ النَّاسِ مِنْ سُلاَمَى

خُطْوَةٍ وَكُلُّ ،صَدَقَةٌ الطَّیِّبَةُ وَالْكَلِمَةُ ،صَدَقَةٌ مَتاَعَهُ عَلَیْهَایَرْفَعُ أَوْ ،عَلَیْهَافَیَحْمِلُ ؛دَابَّتِهِ عَلَىالرَّجُلَ 

لاَةِ إِلَىیَخْطُوهَا ) 2(."صَدَقَةٌ الطَّرِیقِ عَنْ الأَْذَىوَیُمِیطُ ،صَدَقَةٌ الصَّ

جاء هذا الحدیث منفردا في هذا الباب والترجمة، أي لا یمكن أن یتوهم بأن البخاري أورد جملة 

لهذا ثم أتبعها هذا الحدیث، والباعث ،من الأحادیث المناسبة في ألفاظها لاسم الباب والترجمة

تماد البخاري في ألفاظ الترجمة ؛ خفاء المناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي الشریف لعدم اعالقول

. على ألفاظ الحدیث النبوي الشریف

؛ فهو اعتماد البخاري على جزء من ) 3(وأما وجه تعلق الحدیث بهذه الترجمة كما یراه ابن المنیر

إعانة إنأي،)4("عَلَیْهَافَیَحْمِلُ ؛دَابَّتِهِ عَلَىالرَّجُلَ وَیُعِینُ :" الحدیث النبوي الشریف؛ وهو قوله 

، )5(الرجل على الركوب على الدابة من الأخذ بالرِّكاب، وهذا ما نبه إلیه ابن حجر في شرح الترجمة

تَحْتَهُ فیندرج" عَلَیْهَافَیحملدابتّهعلىالرجلوَتعین" :التَّرْجَمَةعموض:" وتمثل قول ابن المنیر بـ

الإِبلُ الَّتِي یُسار عَلَیْهَا، واحِدَتُها راحِلَةٌ، وَلاَ واحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِها، وَجَمْعُهَا رُكُبٌ، بِضَمِّ : الرِّكابُ ." 465، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.1/430ركب، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور." الْكَافِ، مِثْلُ كُتُبٍ 

كَابِ وَنَحْوِهِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري) (2 .465، ص )2989(، حدیث رقم"بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرِّ
.88، صمناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة: ینظر) (3
.465، ص )2989(، حدیث رقمصحیح البخاري: البخاري)(4
.6/132، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر) (5
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والمقصود ) 1(."المساوقىبِالمَعنوَلَكِن. مُطلقفَإِنَّهُ الْفِعْلصِیغَةعُمُومةجهمنلاَ كاب،بالرِّ الأَْخْذ

. الإعانة تندرج في الأخذ بالركابأي إن؛)2(أي المعنى المتابع: بقوله المعنى المساوق

قَامَةِ فِيیَعْمَلُ كَانَ مَامِثْلُ لِلْمُسَافِرِ یُكْتَبُ بَاب:"الترجمة السابعة )3("الإِْ

مَرِضَ إِذَا:"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  موسىأبيعن :الحدیث

)4(."صَحِیحًامُقِیمًایَعْمَلُ كَانَ مَامِثْلُ لَهُ كُتِبَ ،سَافَرَ أَوْ الْعَبْدُ 

النبوي الشریف بأوضح صورها، بدلیل تظهر في هذه الترجمة المناسبة بین الترجمة والحدیث 

في حصر ما تكرر من ألفاظ في الترجمة مما یظهر دیث النبوي الشریف، و الألفاظ المستقاة من الح

قَامَةِ یَعْمَلُ،كَانَ،مَا،مِثْلُ،لِلْمُسَافِرِ،یُكْتَبُ،:ما یأتيجاء في الحدیث النبوي الشریف وهذه . الإِْ

رفیّة البخاري على حاله، وبالألفاظ بعضها أبقاه  لیناسب قالب عضها غیَّر في صیغته الصَّ

إلى ألفاظ الحدیث النبوي الشریف التي اعتمد البخاري علیها، یمكن النظرولیتضح هذا . الترجمة

.)7(مُقِیمًا،) 6(یَعْمَلُ ،)5(كَانَ مَا،،مِثْلُ كُتِبَ،سَافَرَ،: وهي

.167ص ، المتواري على أبواب البخاري،المنیر، ناصرالدینابن ) (1
.10/166سوق، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور. المتابعة: المساوقة) (2
.466، ص صحیح البخاري: البخاري) (3
قَامَةِ بَاب یُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ یَعْمَلُ فِي ا" ، كتاب الجهاد والسِّیَر،المصدر السابق) (4 .466، ص )2996(، حدیث رقم"لإِْ
وإذا جعلته عبارةً عن حدوث الشئ ووقوعه استغنى عن الخبر، لأنَّه دلَّ على معنًى " یحمل معنى الزمن فقط. فعل ماض ناقص: كان) (5

.6/2189كون، :، مادةعربیةالصحاح تاج اللغة وصحاح ال: الجوهري." تقول كانَ الأمرُ، وأنا أعرفه مذْ كانَ، أي مذْ خُلِقَ . وزمانٍ 
العرف في شذا: الحملاوي، أحمد : للاستزادة في باب فَعِلَ یفْعَل، ینظر. فعل مضارع من الثلاثي المجرد عمِل ، مكسور العین: یعمَل) (6

. 22صت،.نصر االله عبدالرحمن ، مكتبة الرشد ، الریاض، د: ، تحقیقفن الصرف
اسم فاعل من أقام الرباعيّ وزنه مُفْعِل بضمّ المیم وكسر العین، وفیه إعلال بالقلب أصله مقوم لأن الألف أصلها واو فهو من قام ) "(7

ثمّ قلبت الواو یاء لسكونها، وانكسار ما قبلها -وهو إعلال بالتسكین- المجرّد، استثقلت الكسرة على الواو فسكّنت ونقلت الحركة إلى القاف
.6/344، الجدول في إعراب القرآن الكریم: صافي، محمود بن عبد الرحیم) ." مقیم(فأصبح
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،)مثل ما كان یعمل(تكرار من غیر تغییر لألفاظ الحدیث، وتمثّل في مما سبق یظهر 

رفیّة، وجاء هذا في تكرار مع تغو  قَامَة(،)مُسَافِر، سَافَرَ (، )یُكْتَبُ، كُتِبَ (ییر في الصّیغة  الصَّ ، الإِْ

) .مُقِیم

الوارد بصیغة الفعل الماضي المبني للمجهول، إلى فعل مضارع مبني ) )1(كُتِبَ (البخاري حولو 

لِمَ أتى : ، وإن سأل سائل )مُسَافِر(إلى اسم الفاعل ) سَافَرَ (الفعل الماضيحولو ، )یُكْتَبُ (للمجهول

لم یبتعد عن : ؟ قیل)كُتِبَ (من ) یُكْتَبُ (صرفه : ولم یأت بفعل مضارع نحوالبخاري باسم الفاعل،

، )سَافَرَ (من ) یسافر(، یلزمه دلالة أن یأتي بالفعل المضارع )كُتِبَ (من ) یُكْتَبُ ( كثیرا، فصرفهنسقه 

علاوة على ،)3(یناسب الفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال) ) 2(مُسَافِر(واسم الفاعل

وكثرةالمبالغةدلالةالمتضمّنالفاعل،اسمإلىزمنیا المنتهيالماضيالفعلمنالدلالةلتحوّ 

مانذكرأنویلیق.یكتب للذي یسافر: المعنىفیصبح . معیّنبزمنتقییدغیرمنالمستمرة،السفر

: قولك.... المضارعِ الفِعلمَجرىجَرَىالذيالفاعلمن اسمبابهذا:" قاله سیبویه، والذي نصّه

حینِ فيفعلٍ عنِ حدّثتفإِذا. غدازیدایَضْرِبُ "هذا"مثلُ وعملُههفمعنا. غداً زیداً ضاربهذا

" هذا" مثلُ وعملُهفمعناهالساعةَ،االلهعبدَ ضاربٌ هذا: وتقول. كذلككانمنقطعٍ غیرِ وقوعِه

حالفيفعلٍ اتَّصالعنأیضاتُحدَّثفإِنَّماأباك،ضاربا" زیدٌ " وكان. الساعةَ زیدایَضرب

:" هـ321: ابن درید المتوفىیحسن  ذكر قول )كتب ( ولبیان المقصود من.فعل ماض مبني للمجهول من الفعل الثلاثي كتب: كُتِبَ ) (1
.1/255، مادة كتب، جمهرة اللغة: ابن درید" وأصل الْكتْب ضمك الشَّيْء إِلَى الشَّيْء. وَقد كتب الْكتاب یَكْتبُهُ كتبا إِذا جمع حُرُوفه

. یسافر: مُسافِر؛ لأن فعله: والمیم في مسافِر علامة للاسم، فتقول للفاعل ).سافر(اسم فاعل من  الفعل الثلاثي المزید بحرف : ) (2
.1/108، المقتضب: المبرد." وَالْمِیم آیَة الأَسماء فِیمَا كَانَ من الأَفعال المزیدة"

ولكثرة استخدامه في . كاتب، مُخرِج، ومنكسر: اسم الفاعل مشتق صیغ للدلالة على من قام بالحدث أو ما قام فیه الحدث، مثل" ) (3
لالة أخرى، هي الدلالة على الحال أو الاستقبال، ولذا فهو یشبه الفعل ویكتسب اسم الفاعل د. الكلام فیعد من أهم الصفات الصرفیة

. م1998، 2،عدد1مجلدمجلة علوم اللغة، دار غریب،القاهرة،أنواع المورفیم في العربیة،: شحاته، محمد عبدالوهاب." المضارع
.1/164، الكتاب: سیبویه: ینظر. سیبویهیشبه الفعل المضارع، متابعة لما جاء عند سیبویه من غیر إشارة ل: وفي قوله. 112ص
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مجرىجرىفهذا. زیداویوافِقُ أباك،یَضربكان: كقولكوعملُهفمعناهزیداً،مُوَافقاً وكان. وقوعه

ناوالمعنىالعملفيالمضارعِ الفعِل ) 1(".منوَّ

قَامَة(المصدر إلى ) مُقِیم( البخاري اسم الفاعلحولو  واختار البخاري هنا إضافة الهاء ،))2(الإِْ

) 3(.لا حذفها كعوض من عین الفعل المحذوف)إقامة (في 

ابن المنیر إلى هذه الترجمة وعلق علیها نظر: وإن قال قائل أین الخفاء في هذه الترجمة؟ قیل

، إذ رد ) 4(في كتابه المتواري؛ كرد على ابن بطال الذي یرى أن الذي یُكتَب من الأعمال النوافل

أَوجُمْلَتهَا،عَنعجزإِذا. صَحِیحوَهُوَ بهَایعْملأَنشَأْنهالَّتِيالْفَرَائِضفِیهِ تدخلبل:" علیه بقوله

ولكل ماسبق یمكن الحكم على الترجمة ) 5(."فعلاعَنهُ عجزمَاأجرلَهُ كتببِالْمرضِ بَعْضهَاعَن

.بالظهور والمناسبة للحدیث النبوي الشریف

.1/164: المصدر السابق) (1
قَامَة) (2 .61ص، شذا العرف في فن الصرف: الحملاوي، أحمد: ینظر). أقام(مصدر مرّة من الفعل الثلاثي المزید بحرف : الإِْ

مكتبة الرشد الریاض: الناشر
.2/235،شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك: شْمُونيالأ. 2/203،الخصائص: ابن جني.4/83، الكتاب: سیبویه:  ینظر) (3
.5/154، شرح صحیح البخاري، بطالابن: ینظر) (4
.137- 6/136، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: وینظر. 168، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر) (5
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) 1(."وَحْدَهُ السَّیْرِ بَاب":الترجمة الثامنة

أولهما ألفاظه متباینة وألفاظ الترجمة، وثانیهما ألفاظه : نیهذا الباب حدیثفيذكر البخاري

:  وإلیك نص الحدیثین. ظاهرة في الترجمة

:"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ قَالَ :قَالَ  مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  اللَّهِ عَبْدبْنعن جَابِر:الأولالحدیث

بَیْرُ وَحَوَارِيَّ حَوَارِیانَبِيٍّ لِكُلِّ إِنَّ  كما أشرنا ألفاظ هذا الحدیث لا تتناسب مع ألفاظ الترجمة ) 2(."الزُّ

بَیْ سَیْرُ :"  شكلیا، ویوجه ابن المنیر سبب ورود هذا الحدیث في هذا الباب بقوله ر لیتجسسالزُّ

، ولا یظهر في تعلیق ابن المنیر إي إشارة ) 3(."السّفرفيبخلافهامَطْلُوبَة،فِیهِ فالوحدةللْمُسلمین،

ونخلص إلى سبب ورود هذا . ؛ بل یظهر فیه انفراده بالسیر) 4(إلى القول بوجود متابع للزبیر

مساوق لما جاء في كمعنىأن البخاري أورد هذا الحدیث الحدیث في هذه الترجمة والباب؛ 

المعنى المساوق بل على  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  الترجمة، إذ لم یعتمد البخاري على قول الرسول

وإتیانه بخبر بني . للزبیر یوم الخندق صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  لذكر الحدیث؛ وهو انتداب الرسول

) 5(. قریظة

). باللیل(بزیادة "بَاب السَّیْرِ باللَّیْل وَحْدَهُ :"رجمة في كتاب المتواري لابن المنیرجاء اسم الت.466، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
یلزم النّصب؛ لأنه مصروف عن جهته، فالأصل  ) وحدَه( أن : یجدر بالذكر. 169، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر:  ینظر
، 5فخر الدین قباوة، ط: ، تحقیقالنحوفيالجملالفراهیدي، الخلیل بن أحمد، :  ینظر. ، ثم أسقط منه الألف واللام )الواحد( منه 

.140ص،م1995
أي خاصتي من : "وَحَوَارِيَّ . 466، ص )2997(، حدیث رقم"بَاب السَّیْرِ وَحْدَهُ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري) (2

) ه36ت(القرشيالأَسَديخویلدبنالعوامبنهو الزبیر : والزبیر . 4/220حور، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور". أصحابي وناصري
.3/43، الأعلامالزركلي ، : ینظر

.169، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر) (3
لكن قد ورد من وجه : قلت. وقرره بن المنیر بأنه لا یلزم من كون الزبیر انتدب أن لا یكون سار معه غیره متابعا له:" كقول ابن حجر) (4

.6/138، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر." آخر ما یدل على أن الزبیر توجه وحده
.6/138المصدر السابق،: ینظر) (5



97

المناسبة بین الحدیث النبوي والترجمة في الحدیث الثاني الذي لم یعلق علیه ابن المنیروتتجلى 

:لظهور مناسبته فیما یظهر، وإلیك بیانه

فِيمَاالنَّاسُ یَعْلَمُ لَوْ :قَالَ  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَنْ ":الحدیث الثاني

)1(".وَحْدَهُ بِلَیْلٍ راَكِبٌ سَارَ مَا؛أَعْلَمُ مَاحْدَةِ و ال

لفاظ التي أخذها البخاري من الأیظهر من بین ألفاظ هذا الحدیث ألفاظ اسم الباب والترجمة، ف

ویقابلها في الحدیث النبوي الشریف الألفاظ . ) 2(وَحْدَهُ، باللَّیْلالسَّیْرِ،: الحدیث النبوي الشریف هي

في صیاغة البخاري لاسم الباب والترجمة من مفردات الحدیث ویظهر. وَحْدَهُ ،سَارَ ، بِلَیْلٍ : الآتیة

إذ جرده البخاري من ،)سَارَ (لهذه الألفاظ على حالها من غیر صرف ما عدا لفظتركهالنبوي؛

، لكن )4(لزمنهلیعطي به حكما ثابتا مع إخفائه. ))3(السَّیْر(اضي بتحویله إلى المصدرالزمن الم

باب من سار : أي بمعنى. )5()السَّیْرِ (المصدرفي السیاق دلالة الزمن الماضي في الدراسة تلمح

ولا یفوت . أكثر منه في الترجمة؛ خفاء للزمن السَّیْرِ في حْدَةِ الو باب : قول الدراسةوفي . وَحْدَهُ 

في حال التنكیر، فزیادة البخاري لـالإشارة إلى تخصیص اللیل بنطاق أقل ممّا كان علیه الدراسة 

لیلة بعینها، هي وكأنّي الدراسة تلمح . ) 7(تخصیص وتكثیف  للمعنى،))6(لَیْل(على ) أل التعریف(

. لیلة الزبیر 

.466، ص )2998(، حدیث رقم"بَاب السَّیْرِ وَحْدَهُ " ،، كتاب الجهاد والسِّیَر،لبخاريصحیح ا: البخاري) (1
.من الصفحة السابقة) 5(ینظر هامش. بحسب ما جاء عند ابن المنیر) (2
في، محمود بن صا. 4/389ىسیر،:، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر.الثلاثي، وزنه فَعْل ) سار(السَّیْر هو الذَّهَاب، مصدر من ) (3

. 22/214، الجدول في إعراب القرآن الكریم: عبد الرحیم
فائز فارس، دار الكتب : تحقیقاللمع في العربیة،: ابن جني، أبو الفتح عثمان. المصدر كل اسم دل على حدث وزمان مجهول) (4

. 48ط،  ص.ت، د.الثقافیة، الكویت،د
عالم الثقافة، الزمن النحوي في اللغة العربیة،رشید، كمال عبدالرحیم، : السیاق؛ ینظرللاستزادة في دلالة المصدر على الزمن في ) (5

.93، ص2008عمان، 
.11/608لیل، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور. اسم جمع، والّلیلة واحدته: اللَّیْل) (6
.1/148الأصول في النحو، : ابن السّراج: ینظر) (7
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) 1(".السَّلاَسِلِ فِيالأُْسَارَىبَاب:"الترجمة التاسعة

مِنْ اللَّهُ عَجِبَ :قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ " :الحدیث

) 2(".السَّلاَسِلِ فِيالْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ قَوْمٍ 

،))3(السَّلاَسِلِ فِي(سوى شبه الجملة في الترجمةلم یتكررالحدیث النبوي الشریفمن ألفاظ 

أین الخفاء في : وهذا التكرار أضاف على الترجمة شیئا من المناسبة والمطابقة، وإن قال قائل

أي إبهام للمناسبة؟وهل یلمح ) الأُْسَارَى( مناسبة الترجمة للحدیث؟ وهل في إدراج البخاري للفظ

ما تشیر إلیه الترجمة عند أخذها بمعزل عن الحدیث النبوي : بإدراجها إلى جواز توثیق الأسیر؟ قیل

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بینما یفهم من قول الرسول . السَّلاَسِلِ فِيالأُْسَارَىوجود : الشریف هو

ةَ عرفوافلماوَقُیِّدُواأُسِرُواأنهم:" )4(."ةالجنّ فدخلوااوعً طَ دخلواالإسلامصِحَّ

والخفاء في الترجمة الذي أقره ابن المنیر؛ هو وجود السلاسل في الأعناق لیس على 

الأعناق،فيالسلاسلوضعحقیقةالمرادكانإن:" الحقیقة بل على المجاز، ویظهر هذا من قوله

) 5(".مطابقةفلیستالإكراه،عنالمجازالمرادكانوإن. مطابقةفالترجمة

.468، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.468، ص )3010(، حدیث رقم"بَاب الأُْسَارَى فِي السَّلاَسِلِ " :" ، كتاب الجهاد والسِّیَر،المصدر السابق) (2
یعقوب، إمیل : نظری. من أوزان جمع الكثرة، وهو مطرد في كل اسم رباعي الأصول مجرد) فَعَالِل( جمع تكسیر، ووزنها : السَّلاسِل) (3

.109، ص فیّةمعجم الأوزان الصر : بدیع
.6/145، دار المعرفة، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر) (4
فتح الباري : ابن حجر. 5/167، شرح صحیح البخاري، بطّالابن: وینظر. 170، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر) (5

.6/145، دار المعرفة، بشرح صحیح البخاري



99

) 1(".الْكِتاَبَیْنِ أَهْلِ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ فَضْلِ بَاب:"الترجمة العاشرة

:مَرَّتیَْنِ أَجْرَهُمْ یُؤْتَوْنَ ثَلاَثَةٌ :قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ عَنْ ") 2(":مُوسَىأَبُوفِیهِ " :الحدیث

جُهَایُعْتِقُهَاثُمَّ ،أَدَبَهَافَیُحْسِنُ وَیُؤَدِّبُهَا،تَعْلِیمَهَافَیُحْسِنُ فَیُعَلِّمُهَاالأَْمَةُ لَهُ تَكُونُ الرَّجُلُ  فَلَهُ ؛فَیَتَزَوَّ

.أَجْراَنِ ؛ فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بِالنَّبِيِّ آمَنَ ثمَُّ ،مُؤْمِنًاكَانَ الَّذِي، الْكِتاَبِ أَهْلِ وَمُؤْمِنُ .أَجْراَنِ 

)3(".لِسَیِّدِهِ وَیَنْصَحُ ،اللَّهِ حَقَّ یُؤَدِّيالَّذِيوَالْعَبْدُ 

اختصت هذه الترجمة ببیان فضل إسلام أهل الكتابین، من غیر بیان لما یحمله الحدیث من 

))4(الْكِتَاب(المفردمن ) الْكِتاَبَیْن(معان أخر، وهذا بیّن من ألفاظ الترجمة، إذ أتى البخاري بالمثنى

وإن ،))5(أَهْل(المضافتكرارعنفضلاوالنون،الیاءبزیادة،،فالوارد في الحدیث النبوي الشری

یظهر أن البخاري : قیل؟ )الْكِتَابِ ( ولم یأت بالمفرد)  الْكِتاَبَیْن(لم أتى البخاري بالمثنى: قال قائل

، وفي هذا دلالة على طریقة اختیار البخاري )6()الْكِتَابَیْنأَهْلُ (یلمح إلى حدیث آخر، ورد فیه لفظ 

.  لألفاظه التي یعتمد فیها على ألفاظ الحدیث ولو بعدت

.468ص ، صحیح البخاري: البخاري) (1
.170، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر) (2
.468، ص )3011(، حدیث رقم"بَاب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَیْنِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر،صحیح البخاري: البخاري) (3
، الجدول في إعراب القرآن الكریم: محمود بن عبد الرحیمصافي،" اسم جامد وقصد به التوراة، وزنه فِعال بكسر الفاء:"الْكِتَاب) (4
1/187.

الفراهیدي، : ینظر. ، جمعه أهلون وأَهَـلات، وآهالٌ، وأَهال،والأهالي جمع الجمع)فَعْل( اسم جمع لا مفرد له من لفظه على زنة:أهل) (5
. 11/28أهل، : مادةلسان العرب: ابن منظور. 4/453، مادة أهل، المحكم والمحیط الأعظم:ابن سیده.4/89أهل، : ، مادة العین

.1/225،الجدول في إعراب القرآن الكریم: صافي، محمود بن عبد الرحیم
رِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِیمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الأُْمَمِ كَمَا بَیْنَ صَلاَةِ الْعَصْ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وهو قول الرسول ) (6

نْجِیلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِیرَاطًا قِیرَاطًا، ثُمَّ  نْجِیلِ الإِْ أُوتِيَ أَهْلُ الإِْ
أَيْ رَبَّنَا : الْكِتَابَیْنِ اطَیْنِ، فَقَالَ أَهْلُ أُعْطُوا قِیرَاطًا قِیرَاطًا، ثمَُّ أُوتِینَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِینَا قِیرَاطَیْنِ قِیرَ ثمَُّ عَجَزُوا، فَ 

هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ا قِیرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً، قَالَ أَعْطَیْتَ هَؤلاَُءِ قِیرَاطَیْنِ قِیرَاطَیْنِ، وَأَعْطَیْتَنَا قِیرَاطً 
لعصر قبل ، كتاب مواقیت الصلاة ، باب من أدرك ركعة من االبخاريصحیح: البخاري". فَهُوَ فَضْلِي أُوتِیهِ مَنْ أَشَاءُ : لاَ، قَالَ : ؟ قَالُوا

.95-94، ص557الغروب، حدیث رقم 
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 بهمؤمنایكونأنبدَّ لاالكتابأهلمؤمن:إن" :ویعلق ابن المنیر على هذه الترجمة بقوله

الأولفإیمانهصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  عثبُ فإذاوالمیثاق،المتقدمللعهدصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

؟أجرهیتعددحتىدُ دّ عَ یُ فكیف. یستمر

صَلَّى اللَّهُ  محمداأنثانیا. رسولٌ كذاالموصوفبأنّ لو الأإیمانه!عنكااللهرضي: قلت

) 1(".متباینانمعلومانوهماالموصوف،هوعَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ومن بینهم ،الأول بعامة الرسل: أن إیمان أهل الكتاب في قسمینقول ابن المنیر؛یظهر من و 

من وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى والثاني مقتصر على محمد . وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى الرسول محمد 

هل یمكن أن یكون  الإیمان : وإن قال قائل .لذا یأخذ أهل الكتاب أجرهم مرتین.بین الرسل

. بل یظهر فیه الاختصاص والحصر:  الثاني في تباین مع الإیمان الأول؟ قیل

تعددیكونأنویحتمل:" معقبا علیه بقولهو ،ویورد ابن حجر قول ابن المنیر بتمامه وكماله

بمجاهدتهالثانيالأجرلهفحصل،علمعلىااللهأضلهممنغیرهعاندكمایعاندلملكونهأجره

.) 2("مخالفة أنظارهعلىنفسه

سبب تعدد أجر أهل الكتاب : البخاري یقول في سبب تعدد أجر أهل الكتاب تلمحوكأن الدراسة

أَهْلُ (كسبب حصول أهل القرآن على قیراطین، بدلیل اختیار البخاري للمضاف والمضاف إلیه 

.) 3(هذا فالبخاري كثیرا ما یومئ بتراجمه إلى غیر مقصدولا غرو في. )الْكِتَابَیْن

.171- 170، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر) (1
6/146، دار المعرفة، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر) (2
م، 2004، 17، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد ما في تراجم البخاري من حدیثإلىالوجیز: عبدالعزیز أحمد،الجاسم: ینظر)  (3
..  427ص
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؛یغ، ولا غرو في ذلكفي أغلب الصِّ المصدرنزوع البخاري إلى مما سبقتجد الدراسةو 

ه اختار صیغة تشتمل الاختصار أي إنفالبخاري یبحث عن صیغة جامعة لجملة من المعاني، 

. فهي بمثابة العنوان للنصقلیل من الكلمات، العددالوتكثیف المعنى، فالترجمة تتطلب 

: ، هيالمفردات المتكررة في الترجمة من مفردات الحدیث النبوي بالصیغة ذاتهاكما أن 

مَام الْجَنَّة، السُّیُوف، ، حَرَم، الْمَدِینَة،شَرِبَ ،أَكَلَ السَّمَاء،غُسْل، الْعُشْر،الْجُمُعَة،، السِّوَاك،الإِْ

.السَّلاَسِلكَانَ، یَعْمَلُ، أَهْل،، یُقَاتَل، معصیةالسَّمْع، الطَّاعَة، 

، المفردات المتكررة في الترجمة من مفردات الحدیث النبوي مع تغییر في الصیغة الصّرفیةأما 

لَوَات، الْقِرَاءَة، التَّأْمِین،جمَاعَة: فهي ائِم، الشَّهَادَة، یأمُر، ، صَلاَة، الصَّ غُسْل، یُسْقَى، نَاسِیًا، الصَّ

قَامَة، السَّیْر، اللَّیْل، الْكِتَابَیْنیُتَّقَى .، الْحُمْلاَن، السَّبِیل،  المُسَافِر،  یُكْتَب، الإِْ

. بینما نسبة الأفعال نقصتالأسماء خاري عن بنیته الأصلیة زیادة في ویلاحظ  فیما صرفه الب

:  ضیح هذا نقسم هذه المفردات في غیر شعبولتو 

یَقْرَأ (، )صَلاَةیُصَلِّي(،)جمَاعَةتجْتَمِع(:المفردات التي ترجم لفعلها باسم من ذاتها-

نَسِيَ (، )الْقِرَاءَةأَحْمِلُهُمْ (، )نَاسِیًاالْحُمْلاَن) ( َسَافَرالمُسَافِر ) ( َسَارالسَّیْر(

)یُتَّقَىتَقْوَى:( لاسمها بفعل من ذاتهاالمفردات التي ترجم -

أُمِرَ یُؤْمَر،(، )یُسْقَىسَقَتْ، سُقِيَ : (المفردات التي ترجم لأفعالها بفعل مشتق من ذاتها-

كُتِبَ (، )یُتَّقَى=  یُتَّقَى( ، )یأمُر ُثلاثة أفعال : في هذه المفرداتیمكن القولو) یُكْتَب

وفعل واحد مبني للمجهول بَقِي على . مما بني للمجهول تُرجِم لها بمثلها بأفعال مضارعة

.)یُتَّقَى=  یُتَّقَى( وتمثل فيحاله في الترجمة، 
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لَوَاتصَلاَة:(من المفرد إلى الجمع نحو:المفردات التي تغیر مفردها- من المفرد ).الصَّ

.)الْكِتاَبَیْنالْكِتَاب(: إلى المثنى

لَوَاتصَلاَة(:) 1(من التنكیر إلى التعریفالمفردات التي تغیرت- )اللَّیْللَیْل (،  )الصَّ

: وأما التغییرات الآتیة فلا یمكن القول بتنكیرها، لاكتسابها التعریف من وجه آخر، نحو

لكن في النظر إلى السیاق الذي ورد فعلى مستوى المفردة هو تنكیر؛ ) التَّأْمِینتَأْمِین(

البخاري استبدل أي إن، )2()الْمَلاَئِكَة(أنها مضافة إلى تجد الدراسة) تَأْمِین(فیه لفظ 

وفي هذا دلالة على الحد من امتداد الترجمة، ثم لا تكون . لْ بأَ بالتعریفبالإضافةالتعریف

.مفرداتها كثیرة

إذ أصبحت في موقع )شَهَادَةٌ (تغییر الموقع الإعرابي فرض تعریف) الشَّهَادَةُ شَهَادَةٌ ( 

ین الآتیین الطَّاعُونُ : "نصّ الحدیث النّبوي: الإبتداء بعد أن كانت خبرا، وهذا بیّن من النّصَّ

) 4(."سَبْعٌ الشَّهَادَةُ :" نص الترجمة. )3("شَهَادَةٌ 

یتشابه التغییر من التنكیر إلى التعریف ما حصل في لفظ التأمین ) السَّبِیلِ سَبِیلِ (

أما عن . المذكور آنفا، ما عدا الوحدات المعجمیة، لذا لن نكرر ما سبق الإشارة إلیه

) اللَّهِ سَبِیلِ ()السَّبِیلِ :  (الوحدات المعجمیة، فتتمثل في 

لاَة: (من التنكیر إلى التعریفالمفردات التي تغیرت- على مستوى هذا ) صَلاَةالصَّ

وبهذا ) 5(أنها مضافة إلى الفجر) صَلاَة(السیاق الذي ورد فیه لفظ المفردة، ویظهر من

الجَوجَري، محمد بن عبدالمنعم :ینظر....الضمیر والعلم واسم الإشارة والمحلى بالألف واللام ، وغیرها: المعرفة تشمل غیر نوع ، منها) (1
، 1العلمي بالجامعة الإسلامیة، السعودیة، طنواف الحارثي، عمادة البحث: تحقیقشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،) هـ889ت(

.1/281م،  2004
. ، من هذه الدراسة)780(الحدیث رقم: ینظر) (2
.442، ص )2830(، حدیث رقم"بَاب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ " ، كتاب الجهاد والسِّیَر ،صحیح البخاري: البخاري) (3
.442، ص صحیح البخاري: البخاري) (4
.                            107، ص البخاريصحیح: البخاري" بَاب فضل صلاة الْفجْر فِي جَمَاعَة :" نص الترجمة هو) (5
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انتقل التعریف من المحلى بأل إلى التعریف بالإضافة، أي تخصیص الصلاة :یقال

.   امتداد الجملة في المعنىتقلیل منوفي هذا ،بالفجر

وبهذا نصل إلى نهایة المستوى الصرفي الممهِّد لمستوى أوسع منه، أي على مستوى التراكیب 

، حالههذهفیماالقومبمذهبأنَّستكقدالآن" : وهو المستوى النحوي، ویحضرني قول ابن جني

عمَّاالفحصوإنعام، لأمثالهالتنبهأنتعلیكوبقي، مكنونهعنلكوأبدیت، طریقهعلىووقفتك

لهفأبه، مئینأوراقًامثلهمنلكتبتشئتولو. وأمللتمللتهذاعلىزدتإنفإنني، حالههذه

.) 1("بكیَبْهأولاعنكفیعرضعلیهتجفّ ولا، ولاطفه

.2/170، الخصائص: ابن جني) (1
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المستوى النحوي: المبحث الثالث

في المستویین السابقین عند حدود المفردة المتكررة بین الحدیث النبوي الشریف وقف البحث

كعنوان ووضعها في قالب لغوي سلیم، ،ة معالجة المفردةكیفیّ ، وبیّنت الدراسةالتَّرجمةواسم الباب و 

.مفردات الحدیث النبوي الشریفمنبثق

أثر التغییر في الجملة التراكیب، مبینةدود المفردة إلىحالدراسةتعدىوفي هذا المستوى ست

وكما مر . على خفاء اسم الباب والتَّرجمة–إنْ وضعت في قالب نحوي ثان–النحویة الحدیثیة 

حكما ثابتا، وتتساءل في المستوى الصّرفي من تجرید المفردات من الزمن لیعطي بالتَّرجمة سابقا

مع وجود بنیة حدیثیة ظاهرة عیانا ؟ هل سیبقى كیف یصوغ البخاري جملة التَّرجمةالدراسة هنا 

؟ وهل جمل البخاري الجدیدة تتفق الترجمةالمفردات على حالها، أم سیشتق منها ما یصلح لجملة 

وسنن العربیة؟

صر لماهیة المستوى النحوي على المستوى النحوي؛ لا بد من بیان مختبالدراسةوقبل البدء 

ف على الباب للحدیث النبوي الشریوعنوانفي بیان مناسبة التَّرجمة الدراسةعتمد علیهالذي ست

هذه مفهوم علم النحو، وأهمیته في الدراسات اللغویة، ومیدانه في الدراسةبین، وفي هذا ستالمستوى

.الدراسة

كلوأثر،من حیث ترتیب أجزائها" یختص بتركیب الجملةهذه الدراسةفي میدان النحو 

نا سندرس أي إن.)1("ربطهاوطریقةببعض،بعضهاالأجزاءهذهوعلاقةالآخر،فيمنهاجزء

: وینظر. 10م، ص1997، 3، مكتبة الخانجي ، القاهرة، طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان) (1
.44م ، ص1998، 8، عالم الكتب، طأسس علم اللغة،مر، أحمد مختارع
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الجمل المتقاربة بین كل من ومن بین هذه الجمل سنقتصر على.)1(المفردات في حالة التركیب

.الحدیث النبوي الشریفالتَّرجمة و 

.جزیة والموادعة، والصید والذبائحالخُمُسِ ، والفَرْضِ التَّراجم الخفیّة في كتاب : الأولالمطلب 

.التَّراجم الخفیّة في كتاب فَرْضِ الخُمُسِ : أولا

:؛ یختص كل منهما بحدیث نبوي شریف واحد، والترجمتان هماسیتم هنا دراسة ترجمتین

)2(."وَفَاتِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ نِسَاءِ نَفَقَةِ بَاب:" التَّرجمة الأولى

تَرَكْتُ مَا.دِینَاراًوَرَثتَِيیَقْتَسِمُ لاَ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

.)4("صَدَقَةٌ فَهُوَ ؛) 3(عَامِلِيوَمَئُونَةِ ،نِسَائِينَفَقَةِ بَعْدَ 

الناظر في كل من تركیب التَّرجمة والحدیث النبوي یجد اعتماد البخاري في اسم الباب على 

مضافا إلیه، والمتسم بدلالة ) بعد(، لیحوّل هذا التركیب الآتي بعد ظرف الزمان )نِسَائِينَفَقَةِ (تركیب

من ثر ما یلفت النظركأو . مكمّلة لا رئیسة، إلى جملة ذات دلالة محوریة ترتكز علیها التَّرجمة

الآتي في )النَّبِيِّ نِسَاءِ نَفَقَةِ (ما جاء بین تركیبوالحدیث على مستوى التراكیب التَّرجمةبین تغییر

اري ضمیر فهنا استبدل البخالوارد في الحدیث النبوي الشریف،)نِسَائِينَفَقَةِ (وتركیب،التَّرجمة

، سبب هذا الاستبدال التحول من الحدیث عن )نسائي(بلفظ )النَّبِيِّ ( الاسم الظاهرالمتكلم في 

.)الغائب(إلى الحدیث عن ) المتكلم( النفس 

. 70ص، ت.دالقاهرة،، دار غریب،العربیةاللغةعلم،محمود فهمي،حجازي: ینظر) (1
.483، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
، ابن "صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ المراد بالعامل في هذا الحدیث القیم على الأرض والأجیر ونحوهما أو الخلیفة بعده :"مَئُونَةِ عَامِلِي) (3

.5/406، فتح الباري شرح صحیح البخاري: حجر
، ص )3096(، حدیث رقم"بَعْدَ وَفَاتِهِ  لَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَ  بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ " ، كتاب فرض الخُمُس،صحیح البخاري: البخاري) (4

483.
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التغییر المذكور  أین الخفاء الذي نظر إلیه ابن المنیر ، وهل لهذا التغییر : وإن قال قائل

حدیث  ى هذا الحدیث لم یعلق البخاري عل: مناسبة التَّرجمة للحدیث؟ قیلخفاءأي أثر في   آنفا

.البتة، وألمح في عدم التعلیق علیه إشارة إلى الظهور وعدم الخفاء أبي هریرة 

الباب والتَّرجمة عنوانإلى الحكم بمناسبة  قبل الانتقال إلى التَّرجمة الثانیة وبهذا نصل

. أولها اعتماد التَّرجمة على جزء من الحدیث النبوي الشریف: للحدیث النبوي الشریف من وجوه

عدم القطع بخفاء التَّرجمة في : ثالثها. تكرار التركیب مع استبدال الاسم الظاهر بالضمیر: ثانیها

. تعلیق ابن المنیر

)1("أَجْرهِ؟مِنْ یَنْقُصُ هَلْ لِلْمَغْنَمِ قَاتَلَ مَنْ بَابُ :" التَّرجمة الثانیة

":وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ قال: قالعَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الأَْشْعَرِيُّ عن أَبُي مُوسَى:الحدیث

)2(."اللَّهسَبِیلِ فِيفَهُوَ ؛الْعُلْیَاهِيَ اللَّهِ كَلِمَةُ لِتَكُونَ قَاتَلَ مَنْ 

) قاتل(، والفعل الماضي)) 3(مَن(إذ بدأا بـ في بدایة الجملة والتَّرجمةیتفق كل من الحدیث 

، وأبقى )تكون(الفعل المضارع ب) المغنم(الاسم المجرور ، واستبدل البخاري )اللام(الجر وحرف

،وختمت الترجمة بجملة استفهامیة، أما الحدیث النبوي الشریف فختم بجواب جملة الشرط،)4(اللام

والقاعدة الموجبة اقتران الجملة الاسمیة بالفاء یتفق)اللَّهسَبِیلِ فِيفَهُوَ (جواب جملة الشرطجاءو 

.) 5(في جواب الشَّرط

.486، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.486، ص )3126(، حدیث رقم"بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟ " ، كتاب فرض الخُمُس،المصدر السابق) (2
.الترجمة، واسم شرط في الحدیث النبوي الشریفاسم موصول في ) مَنْ (یظھر أن )(3
الجنى الداني في: المرادي:ینظر. هي لام جر عند البصریین والفعل منصوب بعدها بأن المضمرة، وتسمى لام كي، ولام التعلیل) (4

. 115-114، صالمعانيحروف
.الشَّرط، وتكون الجملة بعدها في محل جزم جواباً للشرطإذا لم یصلح جواب الشَّرط للجزم، وجب اقترانه بفاءٍ تربط جملته بفعل )" (5
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لهذا الحدیث تبعا لما حصل بینهما أحَكَمَ ابن المنیر بخفاء مناسبة التَّرجمة : وإن قال قائل

نظر ابن المنیر إلى ما زاد في التَّرجمة  من ألفاظ : من تكرار، وحذف، واستبدال، وإضمار؟ قیل 

، وهذه الزیادة  )1("أَجْرِه؟مِنْ یَنْقُصُ هَلْ ،لِلْمَغْنَمِ :" عمّا جاء في الحدیث النبوي الشریف وهو قوله

:"من الحدیث نفسه، الذي نصّه صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اعتمد في بعضها على ما سبق قول الرسول

أَبُوحَدَّثنََا:قَالَ وَائِلٍ أَبَاسَمِعْتُ :قَالَ عَمْرٍوعَنْ شُعْبَةُ حَدَّثنََاغُنْدَرٌ حَدَّثنََابَشَّارٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنَِي

یُقَاتِلُ الرَّجُلُ :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  لِلنَّبِيِّ أَعْرَابِيٌّ قَالَ :قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الأَْشْعَرِيُّ مُوسَى

كَلِمَةُ لِتَكُونَ قَاتَلَ مَنْ :فَقَالَ ؟اللَّهِ سَبِیلِ فِيمَنْ ،مَكَانُهُ لِیُرَىوَیُقَاتِلُ ،لِیُذْكَرَ یُقَاتِلُ وَالرَّجُلُ ،لِلْمَغْنَمِ 

اهتم البخاري من بین الألفاظ  : یمكن القول، وهنا )2(."اللَّهِ سَبِیلِ فِيفَهُوَ الْعُلْیَاهِيَ اللَّهِ 

.، وإغفال ما سواه)المغنم(ب

من دائرة الألفاظ الجدیدة في التَّرجمة، أي استمد الجزء الأولومما سبق یظهر خروج 

المصدّرة الجملة الاستفهامیةمن الحدیث ومناسبته، أما )3()لِلْمَغْنَمِ قَاتَلَ مَنْ (جملة البخاري ألفاظ 

أنّ الحَدِیثمُقْتَضى:" في قوله. نظر إلیه ابن المنیروهذا ما.ها البخاريأراددلالةفحملت )هل(ـب

بِنَقصعَلَیْهِ تَرْجَمتهتطابقفَكیف. الْبَتَّةَ لَهُ أجرلاَ وَهَذَا. االلهسَبِیلفِيفَلَیْسَ للمغنم،قَاتلمن

البخاري أي إنفیفهم من قوله هذا عدم المطابقة بین التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف، " الأْجر؟

) 4(العَیْنيالدینبدرلسؤال ویجیب عن هذا ا. یستفهم عن نقصان أجر المقاتل الذي نیته للمغنم

الموجز في : الأفغاني، سعید" وبقد وبالتنفیس" لن"و" ما"اسمیة، طلبیة، وبجامد وبـ:ومواضع الفاءِ معروفة مشهورة نظمها بعضهم بقوله
. 219، صالجمل في النحولخلیل بن أحمد، ا: الفراهیدي: للاستزادة ینظر. 93م، ص2003، دار الفكر ، بیروت، قواعد اللغة العربیة

ت (ابن یعیش، یعیش بن علي . 462-461/ 3، النحوفيالأصول: ابن السّراج. 71-2/68،المقتضب: المبرد. 3/63:الكتاب: سیبویه
.112-5/111م، 1،2001إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة، بیروت ،ط:، تحقیقشرح المفصل ): هـ643

.486، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.486، ص )3126(، حدیث رقم"بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟ " ، كتاب فرض الخُمُس،المصدر السابق) (2
.486، ص المصدر السابق) (3
.7/163،الأعلام:الزركلي). هـ855-762(هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العَیْني الحنفي،) (4
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وهذا القول یؤكد ما " ) 1(النُّقْصَانعَنفضلاً أجرلَهُ لَیْسَ أَنهوَجَوَابه:"بقوله)هـ855: المتوفى(

إعلاءقصدَ منفلیس.... نسبيأمرالأجرمنقصالنَّ أنیظهروالذي" .ذهب إلیه ابن المنیر

وكل ) 2(."غیرهاأوغنیمةمنآخَرَ قصداالقصدهذاإلىضمّ منمِثْلَ الأجرفيمحضاااللهكلمة

هذه الوجوه المتعددة هي تفسیر لتساؤل البخاري عن نقصان أجر من یقاتل للمغنم ، والذي یظهر 

.واالله أعلم بالصواب. الباعث للتساؤل هنا) 3(أن ما استكنّ في ذهن البخاري من أحادیث

في كتاب الجِزْیَة والموَادَعَةالتَّراجم الخفیّة: ثانیا

)4(."وَالْفَاجِرِ لِلْبَرِّ الْغَادِرِ إِثْمِ بَاب:"التَّرجمة

لِكُلِّ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ سَمِعْتُ قَالَ ماعَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ :"الحدیث

)6(".بِغَدْرَتِهِ یُنْصَبُ )5(لِوَاءٌ غَادِرٍ 

یجد الناظر في التَّرجمة وفي الحدیث النبوي الشریف موافقة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف 

اللفظ المتكرر في : وإن قال قائل كیف شكّل البخاري جملة التَّرجمة؟ قیل. من جهة اسمیة الجملة

معرفا بأل في موقع المضاف إلیه، التَّرجمةا جاء في مبین،)غَادِر(من الحدیث النبوي هو التَّرجمة

وثانیا؛ اعتمد على الخبر لیترجم به . ،هذا أولاوهو كذلك في الحدیث النبوي مضاف إلیه مجرور

.15/45، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: الدین، بدرالعَیْني) (1
.6/226، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (2
ا مِنْ غَازِیَةٍ تَغْزُو فِي سَبِیلِ االلهِ فَیُصِیبُونَ مَ «: عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فیهالحدیث  الذي :  نحو) (3

لُوا ثلُُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآْخِرَةِ، وَیَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ یُصِیبُوا غَنِی صحیح : النیسابوري، مسلم بن الحجاج"»مَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ الْغَنِیمَةَ، إِلاَّ تَعَجَّ
مَارَةِ،بَابُ بَیَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ ، كِتَ مسلم : قَالَ "والحدیث الذي فیه أبو هریرة . 1271/ 3، )1906(،حدیث رقم ....ابُ الإِْ

 ُائِمِ الْقَائِمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ یُجَاهِدُ فِي سَبِیلِهِ اللَّهِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِ :" یَقُولُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْت ، كَمَثَلِ الصَّ
،حدیث لبخاريصحیح ا: البخاري."أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِهِ بِأَنْ یَتَوَفَّاهُ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ یَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ 

.435، ص)2787(رقم
.499، ص صحیح البخاري: البخاري) (4
بیدي." ، أَي علامَةٌ یُشْتَهَرُ بهَا)لكلِّ غادِرٍ لواءٌ یومَ القِیامَةِ : (العلامَةُ؛ وَبِه فسِّرَ الحدیثُ : اللّواءُ ") (5 تاج العروس من جواهر : الزَّ

.39/496لوو، :، مادةالقاموس
.499، ص )3188(، حدیث رقم"بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ " ، كتاب الجِزْیَة والمَوَادَعَة،البخاريصحیح : البخاري) (6



109

یظهر أن البخاري في هذه التَّرجمة حاول : وثالثا). لكل غادر( ویتكئ علیه؛ ألا وهو شبه الجملة 

بعبارة . شریف، والوصول إلى الدقیق من المعانيالتفصیل لما هو مجمل في الحدیث النبوي ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ، بدلیل قول الرسول) كل(من لفظ . البَرّ، الفاجر: أخرى أتى البخاري بكل من

فجزأه البخاري في . ) 2(من ألفاظ العموم التي یمكن تجزئتها) كل(فلفظ ) 1("كل غادر"  وَسَلَّمَ 

وفي هذا تأكید على اعتماد ترجمته على الخبر المقدم على ). غادر برّ غادر فاجر، ( التَّرجمة بـ

.المبتدأ النكرة

وبهذا تصل  الدراسة إلى القول بمناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف، فضلا عن أن ابن 

مناسبة المنیر لم یعلق على هذه التَّرجمة البتة؛ إذ أوردها مع حدیثین آخرین، إشارة منه إلى جلاء 

) 3(.حدیثنا هذا وخفاء غیره مما علق علیه

.499، ص )3188(، حدیث رقم"بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ " ، كتاب الجِزْیَة والمَوَادَعَة،المصدر السابق) (1
.2/226المفصل،شرح: ابن یعیش: ینظر) (2
..200-99، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر)  (3
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یْدالتَّراجم الخفیّة في كتاب : ثالثا والذبائحالصَّ

)1("الْمِسْكِ بَاب:"التَّرجمة

:، هماصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قولان للرسولالتَّرجمةفي هذه هنا جاء 

فِيیُكْلَمُ مَكْلُومٍ مِنْ مَا: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الأولالحدیث

یحُ ،دَمٍ لَوْنُ اللَّوْنُ ،ىیَدْموَكَلْمُهُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَاءَ إِلاَّ اللَّهِ سبیل  )2(."مِسْكٍ رِیحُ وَالرِّ

اختار البخاري آخر مفردة في : یمكن القولبالتأمل في ارتكاز التَّرجمة على لفظ المِسك، 

ه من بین مفردات الحدیث أي إنبها الحدیث النبوي الشریف، ویترجمالحدیث النبوي الشریف لیعنون

، أنها لم تكن كذلك، معوأعطاها دلالة رئیسة في التَّرجمة، لا سیما أنها هي التَّرجمةالنبوي اختارها

هنا ینطبق تماما قیلما وإنماولیس هذا فقط ؛ ). أل(إذ جاءت مضافا إلیه مجرورا مجردة من 

).أل(ماعدا التجرد من  الذي سیأتي تباعا على الحدیث الثاني

مَثَلُ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُوسَىأَبِيعَنْ :"الثانيالحدیث

الِحِ الْجَلِیسِ  أَنْ وَإِمَّا،)3(یُحْذِیَكَ أَنْ إِمَّاالْمِسْكِ فَحَامِلُ ،الْكِیرِ وَنَافِخِ الْمِسْكِ كَحَامِلِ وَالسَّوْءِ الصَّ

رِیحًاتَجِدَ أَنْ وَإِمَّا،ثِیَابَكَ یُحْرِقَ أَنْ إِمَّاالْكِیرِ وَنَافِخُ .طَیِّبَةً رِیحًامِنْهُ تَجِدَ أَنْ وَإِمَّا،مِنْهُ تَبْتاَعَ 

)4(."خَبِیثَةً 

یْد لكَون الْمسك فضلَة الظبي، والظبي مِمَّا یصاد."905، ص صحیح البخاري: البخاري) (1 العیني، " وَجه إِیرَاد هَذَا الْبَاب فِي كتاب الصَّ
.21/134،لبخاريعمدة القاري شرح صحیح ا:الدینر بد
یْد والذبائح ،صحیح البخاري: البخاري) (2 .905، ص )5533(، حدیث رقم"بَاب الْمِسْكِ " ، الصَّ
.14/170حذا، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر . عطیكی: یُحْذِیَكَ ) (3
یْد والذبائح ،صحیح البخاري: لبخاريا) (4 .كذا.905، ص )5534(رقم، حدیث "بَاب الْمِسْكِ " ، الصَّ
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عن الإضافة، في هذا الحدیث، فضلا عن )سْكمِ ال(ي للفظ لم یختلف الموقع الإعراب

في غَرْوَ ویجدر بالذكر أن المسك هو اللفظ الوحید المتكرر بین هذه الثلاثة، ولا ). أل(ـبالتعریف

لمختص ن بما یصلح لما جاء من أحادیث تحته ناهیك عن اسم الكتاب اوِ نْ عَ هذا فالبخاري یُ 

أنهالذبائحفيذكرهمناسبة:" ) 1(الكَرْماني هذا قد سبق بقول ، وقول الدراسة)الصید والذبائح(بـ

)3(."تطهردبغإذاالمیتةجلدوهو،قبلهالذيللبابومناسبته:) 2(قلت.الظبيمنفضلة

الْمسك،ةطَهَار الأولالحَدِیثمنالاِسْتِدْلاَلوَجه:" علق ابن المنیر على هذه التَّرجمة بقوله

لَكَانَ نجسامنتنًاكَانَ فَلَوالتَّعْظِیم،سِیَاقفِيبِهِ الشَّهِیدالنَّبِيوتشبیه،شرعاالطَّیِّبَاتمنوَإنَّهُ 

والذي یظهر أن الخفاء في تعلیق ابن المنیر لا في مناسبة ) 4(".الثَّانِيالحَدِیثوَكَذَلِكَ الْخَبَائِثمن

التَّرجمة، أي هل یفهم من التَّرجمة أو الحدیث أن المسك نجس؟ إنْ فُهِم هذا حینها؛ یمكن 

. لنتحول هنا إلى بیان سبب وصول حكم نجاسة المسك إلى خاطرة. الاستدلال على طهارة المسك

نظر ابن المنیر إلى هذه التَّرجمة من جهة المساوقة إلى : قیلذا مقصود البخاري؟بأن همَ زَ أو لم جَ 

هذا وب. )6(في باب سابق لهذا، وهذا ما أشار إلیه ابن حجر) 5(إثبات طهارة جلد المیتة إذا دبغ

.وى النحويتبیان مناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف على المسنصل إلى 

.7/153، الأعلام: الزركلي) هـ786-717.(هومحمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین الكرماني،عالم بالحدیث:الكَرْماني) (1
.أي ابن حجر) (2
.9/660، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (3
.208، ص بخاريالمتواري على أبواب الابن المنیر، ناصر الدین، ) (4
أي أثر في  1/300دبغ،: كما جاء في جمهرة اللغة لابن درید في مادةهل للمَسك المدبوغ  الذي هو نوع من الجلد : إن قال قائل) (5

.  ؟  قیل لا یمكن القطع بهذا بل یقطع بقول ابن المنیر)جُلُودِ الْمَیْتَةِ (إیراد المِسك  في باب تابع لباب 
.9/660، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر" .ومناسبته للباب الذي قبله، وهو جلد المیتة إذا دبغ تطهر") (6
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.الأَْیْمَان وَالنُّذُور، و والأَْشْرِبَة، الأَْضَاحِيِّ الخفیّة في كتابالتَّراجم: المطلب الثاني

:مة على النحو الآتيجاء هذا المطلب في ثلاثة كتب مقسّ 

.الأَْضَاحِيِّ من التَّراجم الخفیّة في كتاب : أولا

)1(".النَّحْرِ یَوْمَ اللَّحْمِ مِنْ یُشْتَهَىمَابَاب:"التَّرجمة

قَبْلَ ذَبَحَ كَانَ مَنْ :النَّحْرِ یَوْمَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الحدیث

لاَةِ  .) 2("فَلْیُعِدْ الصَّ

لم یعتمد البخاري: القولیمكن بالنظر في ألفاظ كل من التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف؛ 

ما : وإن قال قائلفیما یخصّ الشكل، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  في هذه التَّرجمة على قول الرسول

صَلَّى اللَّهُ الذي حمل البخاري على اختیار جملة من المفردات من غیر ما ذكر في قول الرسول 

؛ بل صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لم یعتمد البخاري في التَّرجمة على قول الرسول : ؟ قیلعَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :" النبوي الشریف، ونصّهارتكزت التَّرجمة على ما تبع متن الحدیث 

لاَةِ قَبْلَ ذَبَحَ كَانَ مَنْ :النَّحْرِ یَوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ  یَا:فَقَالَ ) 3(،رَجُلٌ فَقَامَ .فَلْیُعِدْ الصَّ

.لَحْمٍ شَاتَيْ مِنْ خَیْرٌ ) 4(جَذَعَةٌ وَعِنْدِي، جِیرَانَهُ وَذَكَرَ ،اللَّحْمُ فِیهِ یُشْتَهَىیَوْمٌ هَذَاإِنَّ اللَّهِ رَسُولَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ انْكَفَأَ ثمَُّ ،لاَ أَمْ سِوَاهُ مَنْ الرُّخْصَةُ بَلَغَتْ أَدْرِيفَلاَ ،ذَلِكَ فِيلَهُ فَرَخَّصَ 

وبهذا یتبین اعتماد . )5("فَتَجَزَّعُوهَا:قَالَ أَوْ ،فَتَوَزَّعُوهَاغُنَیْمَةٍ إِلَىالنَّاسُ وَقَامَ .فَذَبَحَهُمَاكَبْشَیْنِ إِلَى

لة على خبر إنّ فیما خط تحته في النص السابق قبل الشروع  لنصل. البخاري في جملة الصِّ

.908، ص صحیح البخاري: لبخاريا) (1
،المصدر السابق) (2 .908، ص )5549(، حدیث رقم"بَاب مَا یُشْتَهَى مِنْ اللَّحْمِ یَوْمَ النَّحْرِ " ، كتاب الأَْضَاحِيِّ
.10/6، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر. هو أَبُو بُرْدَةَ بن نِیَار) (3
.1/220جذع،:،مادةالعین: الفراهیدي" والأنثي جَذَعَة.الجَذَع من الدّوابّ قبل أن یُثْنِيَ بسنة، ومن الأنعام؛ هو أول ما یستطاع ركوبه") (4
.908، ص )5549(، حدیث رقم"بَاب مَا یُشْتَهَى مِنْ اللَّحْمِ یَوْمَ النَّحْرِ " ،، كتاب الأَْضَاحِيِّ صحیح البخاري: لبخاريا) (5
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، ولا خفاء فیها؛ بدلیل عدم تصریح )1(إلى القول بمناسبة التَّرجمة لمجمل الحدیث الأَْشْرِبَةبكتاب

)2(."مَشْرُوعَةعَادَةالأَْضْحَىفِياللَّحْمشَهْوَةأَنالتَّرجمةغَرَض: "ابن المنیر بخفاء التَّرجمة، إذ قال

الأَْشْرِبَةالتَّراجم الخفیّة في كتاب : ثانیا

:همایشتمل كل منهما على حدیث واحد، والترجمتانالكتاب ترجمتانجاء في هذا 

)3("اسْمِهِ بِغَیْرِ وَیُسَمِّیهِ ،الْخَمْرَ یَسْتَحِلُّ فِیمَنْ جَاءَ مَابَاب: "التَّرجمة الأولى

حَدَّثنََا،جَابِرٍ بْنِ یَزِیدَ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثنََا،خَالِدٍ بْنُ صَدَقَةُ حَدَّثنََا:عَمَّارٍ بْنُ هِشَامُ قَالَ :" الحدیث

مَالِكٍ أَبُوأَوْ عَامِرٍ أَبُوحَدَّثنَِي:قَالَ الأَْشْعَرِيُّ غَنْمٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثنََا، الْكِلاَبِيُّ قَیْسٍ بْنُ عَطِیَّةُ 

أَقْوَامٌ أُمَّتِيمِنْ لَیَكُونَنَّ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ سَمِعَ ،كَذَبَنِيمَاوَاللَّهِ :الأَْشْعَرِيُّ 

بِسَارِحَةٍ عَلَیْهِمْ یَرُوحُ عَلَمٍ جَنْبِ إِلَىأَقْوَامٌ وَلَیَنْزِلَنَّ ،وَالْمَعَازِفَ وَالْخَمْرَ وَالْحَرِیرَ )4(الْحِرَ یَسْتَحِلُّونَ 

) 5(وَیَمْسَخُ .الْعَلَمَ وَیَضَعُ ،اللَّهُ فَیُبَیِّتُهُمْ ،غَدًاإِلَیْنَاارْجِعْ :فَیَقُولُونَ لِحَاجَةٍ الْفَقِیرَ یَعْنِيیَأْتِیهِمْ ،لَهُمْ 

)6(."الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىوَخَنَازِیرَ قِرَدَةً آخَرِینَ 

اعتمد البخاري في هذه : یمكن القولبالنظر إلى موقع التَّرجمة من الحدیث النبوي الشریف 

یَسْتَحِلُّ فِیمَنْ (لینتج تركیب) ) 7(وَالْمَعَازِفَ وَالْخَمْرَ وَالْحَرِیرَ الْحِرَ یَسْتَحِلُّونَ أَقْوَامٌ (التَّرجمة على تركیب

. السند والمتن منه) (1
.210، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (2
.913، صصحیح البخاري: لبخاريا) (3
، العربلسان: ابن منظور" ءَ، وَلَیْسَ بِجَیِّدٍ الحِرُ، بِتَخْفِیفِ الرَّاءِ، الْفَرْجُ وأَصله حِرْحٌ، بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یُشَدِّدُ الرَّا) " (4

.4/185حرر، : مادة
.4/206سخ، م: ، مادةالعین: الفراهیدي" تحویل خلقٍ عن صورته: المَسْخُ ") (5
یهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ "، كتاب الأَْشْرِبَة، صحیح البخاري: لبخاريا) (6 . 913، ص )5590(، حدیث رقم"بَاب مَا جَاءَ فِیمَنْ یَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ، وَیُسَمِّ
: الزركشي، بدرالدین: ینظر المعاني هذه. لیهلكهمیضع الجبل علیهم : وَیَضَعُ الْعَلَمَ .یهلكهم لیلا: فَیُبَیِّتُهُمْ .الغنم تسرح: سارحة. جبل: عَلَم

.1111، صالتنقیح لألفاظ الجامع الصحیح
.913، ص )5590(، حدیث رقم"بَاب مَا جَاءَ فِیمَنْ یَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ، وَیُسَمِّیهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ "، كتاب الأَْشْرِبَة، صحیح البخاري: لبخاريا) (7
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وبعبارة أخرى جاءت التَّرجمة . ، ویتباین التركیب الثاني عن الأول من جهة الإفراد والجمع))1(الْخَمْرَ 

.صلة معتمدة على جزء من الحدیث النبوي الشریفجملة 

:" حدیث النبوي الشریف، وهذا ما یؤكده ابن المنیر بقولهللوما سبق یؤكد مناسبة التَّرجمة 

هَذَاغیرفِيمبیّناً وردقدكَانَ وَإِن" اسْمهبِغَیْرویسمّیه: " قَوْلهإِلاَّ للتَّرْجَمَةمطابقالحدیث

. ه ظاهرة، والثاني خفیّةت، الأول منهما مناسبقسمینالتَّرجمةابن المنیر یقسمأي إن) 2(".الطَّرِیق

إلى وروده من طریق لم یأت على ) 3("اسْمهبِغَیْرویسمّیه" :لكنه یلمح كما ألمح البخاري بقوله

وهو ما أورده ابن حجر كتعلیق لقول ابن المنیر السابق، إذ . شرط البخاري فنبه علیه في التَّرجمة

وَایَةُ :قُلْتُ :" قال مَالِكٍ أَبِيعَنْ مَرْیَمَ أَبِيبْنِ مَالِكِ طَرِیقِ مِنْ دَاوُدَ أَبُوأَخْرَجَهَا) 4(إِلَیْهَاأَشَارَ الَّتِيالرِّ

) 5(."اسْمهَابِغَیْریُسَمُّونَهَاالْخَمْرَ نَاسٌ لَیَشْرَبَنَّ :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ عَنِ الأَْشْعَرِيِّ 

)6("الْمُبَارَكِ وَالْمَاءِ ،الْبَرَكَةِ شُرْبِ بَاب:" لتَّرجمة الثانیةا

  النَّبِيِّ مَعَ رَأَیْتنُِيقَدْ :قَالَ الْحَدِیثَ،هَذَا عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ  اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ :"الحدیث

فَأُتِيَ إِنَاءٍ،فِيفَجُعِلَ فَضْلَةٍ،غَیْرَ مَاءٌ مَعَنَاوَلَیْسَ الْعَصْرُ،حَضَرَتْ وَقَدْ   وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

،الْوُضُوءِ أَهْلِ عَلَى)7(حَيَّ :قَالَ ثمَُّ أَصَابِعَهُ،وَفَرَّجَ فِیهِ یَدَهُ فَأَدْخَلَ بِهِ، وَسَلَّمَ هِ عَلَیْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ 

.913، ص المصدر السابق) (1
.213، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (2
.213صالمصدر السابق: ینظر) (3
.أي ابن المنیر) (4
.10/51،فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (5
.919، صصحیح البخاري: لبخاريا) (6
.14/222حيّ، :مادة، العربلسان: ابن منظور: ینظر.أَقْبِلْ وعجّل : حَيَّ ) (7
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رُ الْمَاءَ رَأَیْتُ فَلَقَدْ .اللَّهِ مِنْ الْبَرَكَةُ  أَ أَصَابِعِهِ،بَیْنِ مِنْ یَتَفَجَّ ) 1(آلُوالاَ فَجَعَلْتُ وَشَرِبُوا،النَّاسُ فَتَوَضَّ

)2(."بَرَكَةٌ أَنَّهُ فَعَلِمْتُ مِنْهُ،بَطْنِيفِيجَعَلْتُ مَا

اتكاء البخاري على لفظ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وقول الرسول التَّرجمةالباحث فيیجد

إذ جاء ؛الحدیثموقع إعرابي مغایر لما في بالتَّرجمةتكرر لفظ البركة في : یقالالبركة، وعلى هذا 

الْمَاء(:وجاء نعتا مجرورا في قوله،مجرورالمضاف إلیه الفي موقع) الْبَرَكَةِ شُرْبِ :( في قوله

في ) الشرب، والماء(أما لفظا . علیه أفضل الصلاة والتسلیمفي قوله مرفوعهو بینما ،)الْمُبَارَك

، أي من موقعین إعرابیین ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ التَّرجمة فقد أخذهما البخاري مما تلا قول الرسول

دهُما في . ، وشرب جاء فعلا ماضیا)رأى(متباینین، فالماء جاء مفعولا به للفعل  لكن البخاري وَحَّ

إلى مصدره؛ إذ وردا مضافا إلیه في التَّرجمة، ) شَرِب(الموقع الإعرابي بعد صرف الفعل الماضي 

كل البخاري اسم الباب والتَّرجمة من خلیط مكون من مفردات مجمل ش: وبهذا نصل إلى القول

.متنه، وسنده: الحدیث

إلام نظر ابن المنیر لیحكم : ومما سبق یتبین ظهور التَّرجمة ولا خفاء فیها، وإن قال قائل

لم یحكم ابن المنیر بخفاء هذه التَّرجمة؛ بل حاول : بخفاء مناسبة هذه التَّرجمة لهذا الحدیث؟ قیل

مَقْصُوده:" هذا قولهتبیین الحكم المتأتي من شرب الماء المبارك بكثرة، وهو المغفرة، وشاهدنا في

كْثاَرفیهیغْتَفرالْبركَةشربأَن-أعلموَاالله-  الثُّلُثلَهُ یَجْعَلأَنوردالَّذِيالْمُعْتَادكالشربلاَ الإِْ

وهذا المعنى الذي یستـدل ابن المنیر علیه ".) 3(مِنْهُ بَطْنيفِيجعلتمَاآلولاَ وَجعلت: " لقَوْله

من اقتران التَّرجمة بالحدیث النبوي الشریف في جواز الإكثار من شرب المبارك لا غیره؛ معنى لا 

.دلیل یؤیده من جهة الشّكل، بل یُعتمد فیه على المعنى ولا یـأتى هذا من غیر إعمال الفكر

.37/90ألو، : ، مادةالعروستاج: الزَّبیدي: ینظر. لا أدع : لاَ آلُوا) (1
.913، ص )5639(، حدیث رقم"بَاب شُرْبِ الْبَرَكَةِ، وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ "، كتاب الأَْشْرِبَة، صحیح البخاري: لبخاريا) (2
.220، ص اب البخاريالمتواري على أبو ابن المنیر، ناصر الدین، ) (3
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.مَان وَالنُّذُورالتَّراجم الخفیّة في كتاب الأَْیْ : ثالثا

:هيخمس تراجمجاء في هذا الكتاب 

)1(."بِآبَائِكُمْ تحلفُوالاَ بَابٌ،:" الأولىالتَّرجمة

أَدْرَكَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ :" الحدیث

، بِآبَائِكُمْ تَحْلِفُواأَنْ یَنْهَاكُمْ اللَّهَ إِنَّ أَلاَ :فَقَالَ .بِأَبِیهِ یَحْلِفُ رَكْبٍ فِيیَسِیرُ وَهُوَ  الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ 

)2(."لِیَصْمُتْ أَوْ بِاللَّهِ فَلْیَحْلِفْ حَالِفًاكَانَ مَنْ 

تَحْلِفُوا( : یظهر من التأمل في كل من التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف تكرار تركیب

هو ذاته لهذا التركیبلكن هل الموقع الإعرابي، من غیر حذف أو زیادةالتَّرجمةفي ) بِآبَائِكُمْ 

استبدل البخاري أداة : یقالالسابق لهذا التركیب؟ ) لا(أین أتى البخاري بحرف النهي نْ بینهما؟ ومِ 

استبدل أداة النهي ) أَنْ یَنْهَاكُمْ (، إذ تمثل الاستبدال بـ من امتداد جملة الترجمةالنهي بغیر لفظ لیحدّ 

ولا یخفى أن المعنى واحد في استخدام لا ) . ینهى( بمفردة صریحة ناهیة وهو الفعل المضارع)  لا(

، لكن استخدام اللفظ الصریح سیلزم ، لا تحلفْ أنهاكَ أنْ تحلفَ : كلفظ صریح، نحو) النهي(أو 

.المفردات لیستقیم المعنىالبخاري التوسع في إدراج

اعتمد البخاري على الخبر : یمكن القولأما الموقع الإعرابي لكل من التركیبین فمتباین؛ لذا 

الموقع الإعرابي لهذا التركیب في محل خبر أي إنلیترجم به ما جاء جملة فعلیة مسبوقة بنهي، 

.في الحدیث النبوي الشریف)إنّ (

.1054، ص صحیح البخاري: لبخاريا) (1
.1054، ص )6646(، حدیث رقم"بَاب لاَ تحلفُوا بِآبَائِكُمْ "، كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، السابقالمصدر) (2
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وربَّ قائل . وبتكرار التركیب السابق؛ یمكن القول بمناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف

اء لم یصرح ابن المنیر بخف: ما الذي دعا ابن المنیر إلى إیراد هذه التَّراجم فیما توارى؟ قیل: یقول

التَّرجمة، ولم یحاول بیان مناسبة التَّرجمة إلى الحدیث النبوي الشریف؛ بل ذهب إلى الحكم بعدم 

وما ذهب إلیه ابن المنیر یمكن الوصول إلیه من . ) 1(بالآباء صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  حلف النّبي

.غیر إجهاد الفكر وإعماله في شرح الحدیث وأخذ الفوائد والعبر 

المصدّر  ویظهر في نهایة الحدیث عن هذه التَّرجمة؛ أن البخاري لم یختر تركیب التَّرجمة 

بتنوینه، فهذا) بابٌ () 2(؛ إفرادالقولهذاعبثا، بل یلمح إلى حدیث آخر، والداعي إلى  بلا الناهیة

سلِّم بمجرَّد تلم مضاف إلیه، وبدأ غیره، مما جعل الدراسةإلى أن الكلام انتهى ولانبهالإفراد 

المصادفة؛ أي لابد من مقصود مستكنّ یرمي إلیه البخاري، وكما هو معلوم أن جلّ اهتمامه أن 

ثرت إذ ع. إلى البحث في صحیحه قبل غیرهحادیث أُخر في الأبواب؛ مما دعاهایلمح إلى أ

وبما . ها هذا التركیب بعینه، مع أن راویها واحد، وهو ابن عمرجاء فی) 3(على ثلاثة أحادیثالدراسة

ولم یأت في هذا الموضع نبّه علیه في التَّرجمة، بذكره ىأن هذا التركیب جاء في الأحادیث الأُخر 

) باب(هذا:" في التعلیق على اسم الباب) 4(ومما یقوي هذا ما قاله القسطلاني. عن الإضافةوإفراده

.واالله أعلم بالصواب)5(").بآبائكمتحلفوالا(- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- قولهبالتنوین

.221، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، :ینظر) (1
. أي عدم الإضافة: الإفراد ) (2
فَكَانَتْ قُرَیْشٌ " أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ یَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ :" قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ النَّبِيِّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ -1) (3

رَضِيَ اللَّهُ  سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِینَارٍ قَالَ -2).3836:( حدیث رقم." لِفُوا بِآبَائِكُمْ لاَ تَحْ :" تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ 
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ -3).6648:( قمحدیث ر ." لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ : صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ رَسُولُ اللَّه: یَقُولُ  عَنْهُمَا

). 7401: ( حدیث رقم ." وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ بِاللَّهِ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لاَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ 
. 1/232، الأعلام: الزركلي. من علماء الحدیث) هـ923ت .(هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري) (4
.9/374، السّاريإرشاد: القسطلاني) (5



118

سْلاَمِ مِلَّةِ سِوَىبِمِلَّةٍ حَلَفَ مَنْ بَاب:"الثانیةالتَّرجمة )1(."الإِْ

اكِ بْنِ ثاَبِتِ عَنْ :"الحدیث حَّ مِلَّةِ بِغَیْرِ حَلَفَ مَنْ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَ الضَّ

سْلاَمِ  الْمُؤْمِنِ وَلَعْنُ ،جَهَنَّمَ نَارِ فِيبِهِ عُذِّبَ بِشَيْءٍ نَفْسَهُ قَتَلَ وَمَنْ :قَالَ .قَالَ كَمَافَهُوَ ؛)2(الإِْ

)3(".كَقَتْلِهِ فَهُوَ بِكُفْرٍ مُؤْمِنًارَمَىوَمَنْ ، كَقَتْلِهِ 

یجد الناظر في تركیب اسم الباب والتَّرجمة جملة صلة مضافة إلى باب؛ وبعبارة أخرى 

. التَّرجمةفي شرطیة لیأتي منها بجملة صلةاعتمد البخاري على جملة : یمكن القول

في رغبته للحد من البیان الواضحالشَّرطفي استبدال البخاري الاسم الموصول بأداة یظهر و 

فلو أبقى على أداة ،") 4(البابفيذكرهبمااكتفاءفالحالِ علىبیترتَّ مایذكرلمو "،امتداد الجملة

، الذي یترتب هذا زیادة في عدد مفردات التَّرجمةوفي ،)5(الشَّرطن بجواب التطلب من الإتیالشَّرط

كما أنه  ذكر ما حذف من الحدیث النبوي الشریف، ففي قول الرسول ،علیة امتداد الجملة وطولها

 ": ْسْلاَمِ مِلَّةِ بِغَیْرِ حَلَفَ مَن ن حلف بملة غیر ملة الإسلام، فأظهر البخاري مَ : أي)6(".....الإِْ

.1054، ص صحیح البخاري: لبخاريا) (1
، السّاريإرشاد: القسطلاني." ني أو بريء من الإسلامیقول إن فعلت كذا فأنا یهودي أو نصرا:"أي دین وشریعة، والمعنى : مِلَّة) (2
9/378.

سْلاَمِ "، كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، صحیح البخاري: لبخاريا) (3 .1055، ص )6652(، حدیث رقم"بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِْ
. 23/179، البخاريصحیحشرحالقاريعمدة: العیني، بدر الدین) (4
الشَّرطیة ) مَنْ (المشابهة بین : مختصرها  لبحثنا عن المناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي الشریف ألمح لطیفة جدیرة بالذكر) (5

أما التباین بینهما ففي . الابتداء بهما، دلالتهما على الإبهام، الأداة والفعل الماضي بعدها: والموصولة في هذین التركیبین من غیر وجه
، 15، دار المعارف، طالوافيالنحو: حسن،عباس: للاستزادة في هذا ینظر. ء في الترجمة، وذكره في الحدیث النبوي الشریفحذف الجزا

.1/536ت، .د
سْلاَمِ "، كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، صحیح البخاري: لبخاريا) (6 .1055، ص )6652(، حدیث رقم"بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِْ
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مع نقل حرف الجر من غیر إلى مِلّة، وتعریة سوى المؤدیة . ما أُضمِر في الحدیث النبوي الشریف

.) 1(لمعنى غیر

وهنا . ومن التحلیل السابق تظهر مناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریفة في أكمل صورها

كیف حكم ابن المنیر بخفاء مناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف؟ وإلام : نطرح التساؤل الآتي

وهو ما صرّح به البخاري حاول ابن المنیر استنباط حكم عدم كفر الحالف بغیر االله،: نظر؟ قیل

تِ حَلَفَ مَنْ :"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ وَقَالَ :" فیما نصّه ،"اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ :فَلْیَقُلْ وَالْعُزَّىبِاللاَّ

وَبِمَاالتَّرجمةبِهَذِهِ قصد:" ابن المنیر فیما نصّهقالهمانذكرأنویلیق" ) 2(.الْكُفْرِ إِلَىیَنْسُبْهُ وَلَمْ 

سْلاَم،مِلَّةبِغَیْرحلفمنقَوْلهأَنیبیّنأَن" بِاللاتالْحلف" حَدِیثمنأعقبها . قَالَ كَمَافَهُوَ الإِْ

الْجِهَةمنللاتالْمُعظمكذبمثلكذبهفِيقَالَ كَمَاهُوَ بلكفْر،الىإِلنسبتهفِيظَاهرهعلىلَیْسَ 

.ما توارىوبقوله هذا؛ یظهر سبب إیراد ابن المنیر هذه التَّرجمة في" .بهَاحلفإِذاالْعَامَّة

، شرح الكافیة الشافیة): هـ672ت (ابن مالك، محمد بن عبد االله. وعده من الظروف مشتهر ... في جمیع ما ذكر " غیر"كـ" سوى) "(1
عبد المنعم هریدي،جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة مكة : تحقیق

.2/716،ت،.، د1المكرمة،ط
شرح ابن عقیل على ): هـ769ت(ابن عقیل ، عبد االله بن عبد الرحمن . على الأصح ما لغیر جُعلا ... ولسوى، سوى، سواء اجْعَلا 

.2/226م،1980، 20محمد محیي الدین عبد الحمید، دار التراث، القاهرة، ط: ، تحقیقألفیة ابن مالك
.1054، ص صحیح البخاري: لبخاريا) (2
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)1(".وَكَلِمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ اللَّهِ بِعِزَّةِ فِ حَلالبَاب:" الثالثةالتَّرجمة

؟ مَزِیدٍ مِنْ هَلْ :تقَُولُ جَهَنَّمُ تَزاَلُ لاَ :وَسَلَّمعَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الحدیث

)4(."بَعْضٍ إِلَىبَعْضُهَا)3(وَیُزْوَى.)2(وَعِزَّتِكَ قَطْ قَطْ :فَتَقُولُ ،قَدَمَهُ فِیهَاالْعِزَّةِ رَبُّ یَضَعَ حَتَّى

تِكَ (القسمفي تكوین مفردات الحدیث على تركیب جملة  ما یظهر فياعتمد البخاري  )وَعِزَّ

بأداة القسم الواو، وكرر العِزَّة مجرورة بحرف الجر الباء لا بواو ) الحَلِفِ (فاستبدل الاسم الصریح 

))5(وَكَلِمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ (معطوفتینوأضاف مفردتین . بكاف الخطاب) االله( القسم، واستبدل لفظ الجلالة

على الجملة الاسمیة المضافة

، من هنا )وعزتك:( وهوعلى جزء من الحدیث النبوي الشریفالتَّرجمةعتماد اللباحثیظهر

نستطیع القول بمناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف، ومما یؤكد هذا ما ذكره بدرالدین العیني 

كما  لكن ما عُطِف على الجملة الاسمیة المضافة.") 6()وَعزَّتك: (قَوْلهفِيللتَّرْجَمَةمطابقته:" بقول

.هو ما خفي من البنیة الحدیثیة ذكرنا آنفا 

المنیر ابن یرى:؟ قیلما سبب خفاء مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف:وربّ قائل یقول

افة إلى إض.بأسمائه عز وجلالحَلِفِ العزّة؛ ك: بالصفة الآتیة بصیغة المصدر نحوالحَلِفِ في 

فات القدیمة الله عزّ وجلّ، وكأنّه یرى أن مقصود البخاري بهذا العطف استدلاله بأن العِزَّة من الصِّ

مَقْصُود:"الإشارة إلى إثبات العزّة كصفة قدیمة الله عز وجل؛ وهذا ما نصّ علیه ابن المنیر بقوله

: ابن منظور" القَسَمُ لُغَتَانِ، حَلَفَ أَي أَقْسَم یَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً : الحِلْفُ والحَلِفُ : حلف".1056، ص السابقالمصدر)(1
.9/53حلف، : مادة: لسان العرب

، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب) : هـ761: المتوفى(ابن هشام،عبد االله بن یوسف: ینظر. حذف جواب القسم لدلالة ما تقدم علیه) (2
.846م، ص1985، 6مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط. د: تحقیق

بیدي، : ینظر. أي یُجْمع ویُقْبَض: یُزْوَى) (3 .38/227زوو، : مادة جواهر القاموس،تاج العروس منالزَّ
.1056، ص )6661(، حدیث رقم"بَاب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ "، كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، صحیح البخاري: لبخاريا) (4
.وردتا في الترجمة ولم تردا في الحدیث النبوي الشریف) (5
.23/185، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: نالعیني، بدر الدی) (6
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فَاتِ حَلِفالأَنالتَّرجمة : " قَوْلهالتَّرجمةوطابقت. بالأسماءالحَلِفِ كالْمصدربِصِیغَةالقدیمة بِالصِّ

أَنهَذَافَأثْبت. بالقدیمإِلاَّ یستعاذألاّ نَاحیَةمن) 2(بقسموَلَیْسَ ،دُعَاءهَذَاأَنمَعَ " ) 1(بعزتكأعوذ

فَاتمنالْعِزَّة :" ویعلق ابن حجر على هذا بقوله) 3(."الْیَمینفتنعقدالْفِعْلصفةمنلا،القدیمةالصِّ

أَوْ بِاللَّهِ إِلاَّ یُسْتَعَاذُ لاَ لَكِنَّهُ الدُّعَاءِ بِلَفْظِ كَانَ وَإِنْ أَنَّهُ ؛)اللَّهِ بِعِزَّةِ (الْحَلِفِ عَلَىبِهِ الاِسْتِدْلاَلِ وَوَجْهُ 

بالصفة، وهذا ما نبّه علیه البخاري في حَلِف والاستعاذة الوبهذا یتقرر ) 4("ذَاتِهِ صِفَاتِ مِنْ بِصِفَةٍ 

فات( التَّرجمة، بعطفه العام  على ) جلَّ جلاله كلامه (ثمّ الخاص ) العزّة( على الخاص) الصِّ

فات(العام  ) 5().الصِّ

)6(."الْغَضَبِ وَفِي،الْمَعْصِیَةِ وَفِي،یَمْلِكُ لاَ مَافِيباب الْیَمِینِ :" الرابعةالتَّرجمة

مِنْ نَفَرٍ فِيوَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتُ :قَالَ "الأَْشْعَرِيِّ مُوسَىعن أَبِي:الحدیث

لاَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاللَّهِ :قَالَ ثمَُّ ،یَحْمِلَنَالاَ أَنْ فَحَلَفَ ،فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ،غَضْبَانُ وَهُوَ فَوَافَقْتُهُ ،الأَْشْعَرِیِّینَ 

)7(".وَتَحَلَّلْتُهَا،خَیْرٌ هُوَ الَّذِيأَتَیْتُ إِلاَّ ،مِنْهَاخَیْراًغَیْرَهَافَأَرَىیَمِینٍ عَلَىأَحْلِفُ 

صحیح : البخاري" وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ : هذا قول أتبعه البخاري الترجمة، ونصّه) (1
والذي یظهر لنا أن هذا . مطابق للترجمة مع أنه دعاء ولیس بقسم" بِعِزَّتِكَ أَعُوذُ "فابن المنیر یرى أن هذا القول ،أي .1056ص البخاري،

.224، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر.  محلّ نظر وتركیز ابن المنیر
أنه لمّا استعاذ بعزته ولا یستعاذ إلا بصفة قدیمة، :دعاء لا قسم فلا یطابق الترجمة وهي الحلف ، وجوابه"  أعوذ بعزتك: "إن قیل" )(2

.130، صمناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة." فالیمین یعقد بالصفة القدیمة
.224، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (3
.11/546فتح الباري شرح صحیح البخاري،: ابن حجر) (4
.11/545المصدر السابق،:ینظر)  (5
المتواري على أبواب ) والیمین في الغضب( جاء نص الترجمة عند ابن المنیر بزیادة. 1058، ص صحیح البخاري:البخاري)(6

لذا اعتمدنا ما جاء . 11/564الباري شرح صحیح البخاريفتح ، )والغضب:(وحذف حرف الجر عند ابن حجر إذ جاءت. 227، البخاري
.في الصحیح لا في شروحه

، ص )6680(، حدیث رقم"باب الْیَمِینِ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِیَةِ، وَفِي الْغَضَبِ " كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، المصدر السابق، )(7
ابن ." ماً أَنَّ لَغْو الیمینِ لاَ یَنْعَقِدُ تَحْتَهُ الْیَمِینُ وأَصلُها العَقْدُ بالعَزْمِ وَالنِّیَّةِ فَخَالَفَ بَیْنَ اللَّفْظَیْنِ تأْكیداً لعَقْدِه، وإعْلا: الحَلِفُ ." 1058-1059
.9/53حلف، : ، مادةلسان العرب: منظور
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جملة اسمیة مضافة التَّرجمةوالحدیث النبوي الشریف یجد التَّرجمةالناظر في كل من تركیب 

ولمّا . أي جملة قسم). واالله(كما صُدِّر الحدیث النبوي بقسم . )الْیَمِینِ (إلى باب إذ بدأ باسم معرف

بدأ الحدیث النبوي الشریف بیَمِیْن صرّح به البخاري لفظا في التَّرجمة، ولا یخفى ما لهذا من أثر في 

الْیَمِینِ، وتكرر مفردتین یَمِین : التَّرجمة هي في دة ظاهرةتكرر مفر إیجاد المناسبة، إضافة إلى 

الیمین في .یَمْلِكُ لاَ مَافِيالیمین : بـإذ یقدّر.) 1(لإضمار المستكن في حذف المعطوف علیهفي ا

عطف البخاري جملتین على واحدة لإشراكهما في الحكم، والحذف و ،الْغَضَبِ الیمین في .الْمَعْصِیَةِ 

)2(.الإظهاریزید من الرّبط والإشراك في الحكم أكثر منه في أبلغ في توكید المعنى و هنا 

الیمین في .یَمْلِكُ لاَ فِیمَاالیمین (:، هيفیها الحَلِفثلاثة مواطن یمنع یجد الباحث و 

قال وإن.لها في الحدیث النّبوي الشَّریف؛ وهذه المواطن لا ذِكْر)الْغَضَبِ الیمین في .الْمَعْصِیَةِ 

، وهل هذا هو الباعث الذي جعل ابن ى البخاري بثلاثة مواطن یمنع فیها الحَلِفتمن أین أ: قائل

صرّح ابن المنیر بموافقة : المتواري على أبواب البخاري؟ قیل المنیر یورد هذه التَّرجمة في كتابه

، وهو ") 3(یملكلاَ فِیمَاالْیَمینیُطَابقمُوسَىأبيحَدِیث:" إذ قال.الحدیث للترجمة فیما لا یملك

ولم یتعرض .  ) 4(للنفر الأشعریین بأنْ لا یحملهم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الیمین الذي حلفه الرسول

اعتماد البخاري فیه )یمین الغضب(ویظهر في . للموطنین المذكورین في الجملتین المعطوفتین

: ابن هشام: وینظر. 1/250،الخصائص: ابن جني" والشيء إذا تقدم ذكره دلّ على ما هو مثله"لتقّدم ذكره،) الْیَمِین(حذف المعطوف) (1
.789، ص مغني اللبیب عن كتب الأعاریب

: ابن یعیش." والغرضُ من عطف الجمل رَبْطُ بعضها ببعضٍ، واتصالُها، والإیذانُ بأنّ المتكلم لم یُرِد قَطْعَ الجملة الثانیة من الأُولى" ) (2
. 2/278، شرح المفصل

..228، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، )(3
وَوَافَقْتُهُ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ :"أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ أَرْسَلَنِي: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ) (4

ا أَتَیْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ  إذ ورد هذا الحدیث في ." إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَحْمِلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّ
"مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ :"وسیأتي لا حقا في باب آخر حدیث فیه،) 6678:(هذه الترجمة التي نحن بصددها، وهو الحدیث رقم

). 6718:( رقم، حدیثصحیح البخاري: البخاري
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" ) 1(غَضْبَانُ وَهُوَ فَوَافَقْتُهُ :" وهو قوله. الآتي بلفظ الراوي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ على حال الرسول 

فذكره ابن حجر في تعلیقه على هذه التَّرجمة والأحادیث الثّلاثة المنضویة ) یمین المعصیة(أما 

دِّیقِ بَكْرٍ أَبُوقَالَ :" تحتها بقوله وَهُوَ .مِسْطَحٍ عَلَىأُنْفِقُ لاَ وَاللَّهِ :مِسْطَحٍ عَلَىیُنْفِقُ وَكَانَ الصِّ

حَالِفًافَكَانَ ) 2(عَائِشَةَ فِيلِكَلاَمِهِ مِسْطَحًایَنْفَعَ لاَ أَنْ حَلَفَ لأِنََّهُ ؛الْمَعْصِیَةِ فِيالْیَمِینِ لِتَرْكِ مُوَافِقٌ 

فِعْلِ عَلَىفِ الْحَلعَنِ النَّهْيُ فَیَكُونُ ،عَلَیْهِ حَلَفَ مَاعَلَىالاِسْتِمْرَارِ عَنيَ هِ فَنُ طَاعَةٍ تَرْكِ عَلَى

)3(."الأَْوْلَىبِطَرِیقِ الْمَعْصِیَةِ 

)5(."مَعْصِیَةٍ فِي))4لا نَذْرَ ویَمْلِكُ،لاَ مَافِيالنَّذْرِ بَاب:" الخامسةالتَّرجمة

أَنْ نَذَرَ مَنْ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَتْ عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ :" الحدیث

)6(."یَعْصِهِ فَلاَ یَعْصِیَهُ أَنْ نَذَرَ وَمَنْ ،فَلْیُطِعْهُ اللَّهَ یُطِیعَ 

من النبوي الشریفتكوّن الحدیث: یقالفي تأمل كل من التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف 

الثانیة، ویكاد یتفق معنى كل الشَّرطیةعلى الجملةالتَّرجمةجملتین شرطیتین، إذ یظهر اعتماد 

اتفاقهما في مضمون مع اختلاف تركیب الجملة؛ علاوة علىمنهما؛ بدلیل التكرار الحاصل بینهما

.عن النذر في المعصیةالرسول التركیب المشتمل على نهي

، )6680(، حدیث رقم"باب الْیَمِینِ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِیَةِ، وَفِي الْغَضَبِ " كتاب الأْیَْمَان وَالنُّذُور، صحیح البخاري ، البخاري، ) (1
.1059ص 
.1058ص ) 6679:(حدیث رقم: السابقالمصدر: ینظر. أي في حادثة الإفك المشهورة) (2
.11/565فتح الباري شرح صحیح البخاري،: ابن حجر)(3
زیادة من كتاب المتواري لابن المنیر، ولم ترد في صحیح البخاري، فأثبتها لا قبولا بل بحثا عن أدنى مناسبة شكلیة ظاهرة ) لا نذر() (4

وزیادته هذه مسبوقة بما جاء عند ابن . 230، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، :قبل أن تكون مقدّرة؛ ینظر
.6/162، شرح صحیح البخاري،بطّالابن: ینظر: بطّال

.1061، ص صحیح البخاري: البخاري) (5
.1061ص ، )6700(، حدیث رقم"فِي مَعْصِیَةٍ )لا نذر (بَاب النَّذْرِ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ، و "، كتاب الأَْیْمَان وَالنُّذُور، السابقالمصدر) (6
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:ویمكن دراسة مناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف بتقسیم التحلیل إلى وجهتین، هما

من ) مَعْصِیَة، رذْ نَ (وقع التكرار بین لفظ كل من: یمكن القولففي الألفاظ . الألفاظ والأدوات

وتجدر الإشارة هنا إلى تجرید . من الحدیث النبوي الشریف) یَعْصِهِ ،نَذَرَ، یَعْصِیَهُ (، والتَّرجمة

ة من الحدیث في ، وهذه الألفاظ المتكرر البخاري الزمن في هذه الألفاظ بصرفها إلى مصادرها

وهي الأدوات –التي ذكرناها آنفا–وأما في الوجهة الثانیة. التَّرجمة من شأنها أن توجد المناسبة

أدوات لم تكوّن معنى وحدها إلا بها، والأدوات التي ؛إلى الألفاظ المذكورة آنفافَ یْ ضِ أُ :فیقالالنحویة 

،مَنْ :اسم الشَّرط:( من الحدیث النبوي الشریف هيالتَّرجمةد علیه في عتمَ یشتمل علیها الجزء المُ 

الفاء ، حرف : ، رابط جملة الجزاء الطلبیة بفعل الشَّرطأَنْ :حرف مصدري مقترن بالفعل المضارع

: ، وأما الأدوات المُشتمِل علیها الجزء الخاص المُقتَص من الحدیث  في التَّرجمة فهي)لا: نهي

).في: لا ، وحرف جر: حرف نفي(

جملة التَّرجمة عمّا كانت علیه في الحدیث النبوي الشریف، وبعبارة یظهر تحوّلومما سبق 

ولخبرها، وهو ) النذر(أخرى جاءت التَّرجمة جملة اسمیة مسبوقة بلا النافیة المستوفیة لاسمها وهو 

.ولا یخفى ما لهذا التحول من حدّ وتقلیل من مفردات التَّرجمة،)مَعْصِیَةٍ فِي(شبه الجملة 

مع . أما التباین بین التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف فمستكن في الجزئین الأولین من تركیبهما

.أن الجزئین الأخیرین من تركیبهما یظهر التشابه بینهما جلیا

یُطِیعَ أَنْ نَذَرَ مَنْ و،یَمْلِكُ لاَ فِیمَاالنَّذْرِ : أي بین- بینهما) 1(وعدم المناسبة في الجزء الأول

هو الباعث لإیراد هذه التَّرجمة فیما توارى عند ابن المنیر؛ إذ حاول ابن المنیر إیجاد -فَلْیُطِعْهُ اللَّهَ 

: القسطلاني" ومطابقة الحدیث للترجمة في الجزء الثاني لا في الأول"قولنا بعدم وجود المناسبة الشكلیة مسبوق بغیر قول، منها  ) (1
. 23/211، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العیني، بدر الدین: وینظر. 9/407، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري
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وَاب....یملكلاَ فِیمَاالنّذرعلىههناتَرْجَمته) 1(الشَّارِحنفى:" مناسبة نفاها ابن بطال بقوله وَالصَّ

. مَعْصِیّةوَهُوَ الْغَیْر،ملكفِيالْمُتَصَرفنذریملكلاَ فِیمَاالنّذرلُزُومعدمتلقىفَإِنَّهُ البُخَارِيّ،مَعَ 

إذا لم یكن : ونصل في ختام هذه التَّرجمة إلى القول" ) 2(.أعلموَاالله. التَّرجمةفِيأدخلهُ نَاـهَهُ فَمن

؟  )3(البخاري هل یُلْمح إلى حدیث لم یأت على شرطههذا هو مقصد 

.بي كفارات الأیمان والبیوعالخفیّة في كتاالتَّراجم: الثالثالمطلب 

كِتَابإذ حمل .الْبیُوعكِتاَبو .الأَْیْمَانِ كَفَّارَاتِ كِتَاب:جاء في هذا المطلب كتابان هما

قَبْلَ الْكَفَّارَةِ بباب : والثانیة. الأَْیْمَانِ فِياختصت بباب الاِسْتِثْنَاءِ الأولى؛:ترجمتینالأَْیْمَانِ كَفَّارَاتِ 

الْخِیَارُ؟یَجُوزُ كَمْ بَابٌ بالتَّرجمة الأولى اختصتفففیه أربع تراجم؛ الْبیُوعكِتَابأما . وَبَعْدَهُ الْحِنْثِ 

فِيذُكِرَ مَابَابُ جاء فیها الثالثةوالتَّرجمةالْبَیْعُ ؟یَجُوزُ هَلْ الْخِیَارِ فِيیُوَقِّتْ لَمْ إِذَا:بَابٌ والثانیة ب

وَهَلْ أَجْرٍ،بِغَیْرِ لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِیعُ هَلْ بَابوختم هذا المطلب بالتَّرجمة الرابعة المتضمنة ل.الأَْسْوَاقِ 

یَنْصَحُهُ؟أَوْ یُعِینُهُ 

. 6/163، شرح صحیح البخاري،بطّالابن" لیس فى هذه الأحادیث شىء من معنى النذر فیما لا یملك:"  قالإذ .اي ابن بطّال) (1
.231-230، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (2
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَایَةِ عَمْرِو .... دِیثوَوَقَعَتْ مُطَابِقَةً جَمِیعَ التَّرْجَمَةِ فِي حَ " 11/587جاء عند ابن حجر في فتح الباري) (3

، قَالَ :" یقصد الحدیث الذي أخرجه النسائي بقوله"  بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ  دٍ التَّیْمِيُّ حَدَّثنََا یَحْیَى، عَنْ عُبَیْدِ االلهِ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ
لاَ نَذْرَ، وَلاَ یَمِینَ فِیمَا لاَ «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : حَدَّثنَِي عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : نِ الأَْخْنَسِ، قَالَ بْ 

حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیقالكبرىالسّنن): هـ303ت(حمد بن شعیبالنّسائي، أ» تَمْلِكُ، وَلاَ فِي مَعْصِیَةِ االلهِ وَلاَ قَطِیعَةِ رَحِمٍ 
. 4/442، )4715(:حدیث رقمم، 2001، 1طبیروت،
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.الأَْیْمَانِ كَفَّاراَتِ كِتاَبالتَّراجم الخفیّة في : أولا

)1(."الأَْیْمَانِ فِيالاِسْتِثْنَاءِ بَاب:" التَّرجمة الأولى

فِيیُقَاتِلُ غُلاَمًاتَلِدُ كُلٌّ ،امْرَأَةً تِسْعِینَ عَلَىاللَّیْلَةَ لأََطُوفَنَّ :سُلَیْمَانُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ "عن أبي:الحدیث

فَلَمْ ،بِهِنَّ فَطَافَ ،فَنَسِيَ ،اللَّهُ شَاءَ إِنْ :قُلْ الْمَلَكَ یَعْنِي:سُفْیَانُ قَالَ صَاحِبُهُ لَهُ فَقَالَ ،اللَّهِ سَبِیلِ 

لَمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ :قَالَ لَوْ :قَالَ :یَرْوِیهِ هُرَیْرَةَ أَبُوفَقَالَ .غُلاَمٍ بِشِقِّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ بِوَلَدٍ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ تَأْتِ 

لَوْ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ قَالَ :مَرَّةً وَقَالَ .حَاجَتِهِ فِيلَهُ دَرَكًاوَكَانَ ،)2(یَحْنَثْ 

)3(."اسْتَثْنَى

التَّرجمة؛ إذ اعتمد البخاري في صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ورد في هذا الحدیث قولان للرسول 

  كعادته ، فصرفه إلى مصدره ) اسْتثَْنَى(ألا وهو الفعل الماضي؛على لفظ في القول الثاني

فُهِم : ري بشبه الجملة؟ قیل، وإن قال قائل من أین أتى البخا)الأَْیْمَانِ فِي(مضیفا إلیه شبه الجملة 

لو أنه :( من القول الأول أن الاستثناء یكون في الیمین،علاوة على تقدیر المحذوف بعد لو بـ

.)، أو لم یلزمه كفّارة)4(استثنى في الیمین لم یحنث

. یقولها من أراد أن یستثني في الیمین) اللَّهُ شَاءَ إِنْ (:صیغة الاستثناء هي: یقالویمكن أن

فالبخاري لم یذكر هذه الصّیغة في اسم الباب والتَّرجمة لامتدادها؛ بل قلّل من امتداد الجملة بذكر 

شَاءَ إِنْ :قَالَ باب من :( ، فلو أراد المناسبة التامة لقال)الاستثناء(المصدر المُغْني عن ذكرها وهو 

ا قاله ابن جماعة من غیر تفصیل، حیث اكتفى تعلیقا على هذا الحدیث ، وهذا م)في الیمیناللَّهُ 

ابن : ینظر. وَقَعَ فِي بعض النّسخ الْیَمین وَعَلَیْهَا شرح بن بَطَّالٍ والمتواري على أبواب البخاري. 1064، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.11/602، الباري بشرح صحیح البخاريفتح : حجر

ثْمُ وَالذَّنْبُ : الْحِنْثُ ") (2 .83حنث، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي". الْخُلْفُ فِي الْیَمِینِ و ....الإِْ
.1065، ص )6720(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، صحیح البخاري: البخاري) (3
..1/395، سر صناعة الاعراب: ابن جنّي: ینظر. لمجيء الفعل بصیغة المضارع) لو(لم تدخل اللام في جواب ) (4
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وفي حدیث " حنثإن شاء االله لم ی: لو قال:"سلیمانموضع المطابقة للترجمة قوله في حدیث :" بقوله

)1(."ىأبي موس

لماذا جعل : وإن قال قائل. ویظهر في مناسبة التَّرجمة للحدیث الجلاء وعدم الخفاء والتواري

لم یجزم ابن المنیر بخفاء مناسبة التَّرجمة لهذا : ابن المنیر هذه التَّرجمة من التَّراجم الخفیّة؟ قیل

- ، ثم جعل هذا الحدیث الحدیث، لكنه جزم بخفاء حدیث سابق لهذا الحدیث ضُمِّن هذه التَّرجمة

رَسُولَ أَتَیْتُ قَالَ الأَْشْعَرِيِّ مُوسَىأَبِيعَنْ :" مساوقا للحدیث السابق والذي نصّه- فیه أبو هریرة 

مَاعِنْدِيمَا،مْ أَحْمِلُكُ لاَ وَاللَّهِ :فَقَالَ ،أَسْتَحْمِلُهُ الأَْشْعَرِیِّینَ مِنْ رَهْطٍ فِيصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ 

:لِبَعْضٍ بَعْضُنَاقَالَ انْطَلَقْنَافَلَمَّا،) 2(ذَوْدٍ بِثَلاَثَةِ لَنَافَأَمَرَ ،بِإِبِلٍ فَأُتِيَ ،اللَّهُ شَاءَ مَالَبِثْنَاثُمَّ ،أَحْمِلُكُمْ 

،فَحَمَلَنَایَحْمِلَنَالاَ أَنْ فَحَلَفَ نَسْتَحْمِلُهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  اللَّهِ رَسُولَ أَتیَْنَالَنَااللَّهُ یُبَارِكُ لاَ 

اللَّهُ بَلْ حَمَلْتُكُمْ أَنَامَا:فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرْنَاصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ فَأَتیَْنَا:مُوسَىأَبُوفَقَالَ 

یَمِینِيعَنْ كَفَّرْتُ إِلاَّ مِنْهَاخَیْراًغَیْرَهَافَأَرَىیَمِینٍ عَلَىأَحْلِفُ لاَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاللَّهِ إِنِّيحَمَلَكُمْ،

)3(."خَیْرٌ هُوَ الَّذِيوَأَتَیْتُ 

فِيالاِسْتِثْنَاءعلىترْجم! عَنْكااللهرَضِي: قلت:" علّق ابن المنیر على هذه التَّرجمة بقوله

وهذه،"االلهشَاءَ إِنوَإِنِّي: " -وَسلمعَلَیْهِ االلهىصلّ - قَوْلهإِلاَّ مُوسَىأبيحَدِیثفِيوَلَیْسَ الْیَمین

وَلَكِنیَمِینفِیهِ یكنلموَإِنوَهَذَا. لأطوفنّ : " فَفِیهِ السَّلاَمعَلَیْهِ سُلَیْمَانیثحدأماو . بِیَمِینیستل

)4(."قسمجَوَابیكونأَنیتَعَیَّنمَافِیهِ 

.133، صمناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة) (1
سْعِ إلِىالثَّلاَثِ بین الإبِلمِنَ قَطِیعِ الْ : الذود)(2 .3/168ذود، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور: ینظر. التِّ
.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، صحیح البخاري: البخاري) (3
.235، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (4
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أین ابن المنیر من قول : وتتساءل الدراسة هنا تعلیقا على قول ابن المنیر المذكور آنفا

مُوسَىأبيحَدِیثفِيوَلَیْسَ :"في قوله) 1("....أَحْمِلُكُمْ لاَ وَاللَّهِ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرسول 

ألیس قول الرسول ) 2(."بِیَمِینیستلوهذه،"االلهشَاءَ إِنوَإِنِّي:" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَوْلهإِلاَّ 

صَلَّى اللَّهُ هذا من حدیث أبي موسى؟ ألا یمكن أن نفهم في قول الرسولصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

الیمین والاستثناء على حدّ سواء؟ ویلیق أن ننوه أن هذین ) 3("اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاللَّهِ "عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

یطابق حدیث أبي موسى : یمكن القولوعلى هذا . ) 4(القولین وردا من حدیث أبي موسى بسند واحد

وَاللَّهِ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ التَّرجمة ولا غموض في إیجاد المناسبة بینهما بدلیل؛ أن قول الرسول

، والیمین الثاني هو قول صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هو یمین أول لم یستثن فیه الرسول)5("أَحْمِلُكُمْ لاَ 

صَلَّى اللَّهُ  وهذا تطبیق من في الرسول) 6("اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاللَّهِ ": صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرسول 

.) 7(على الاستثناء في الأیمان وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

 أقسم الرسول: هذا لطیفة مختصرها صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وتلمح الدراسة في قول الرسول

)8(من غیر استثناء وهذا یلزمه كفّارة إن حنث رغبة في الذي هو خیر، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

.ثانیا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  والأفضل في الیمین الاستثناء وهو ما قاله الرسول

.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، ، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ صحیح البخاري: البخاري) (1
.235صالمتواري على أبواب البخاي، : ابن المنیر، ناصر الدین) (2
.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأَْیْمَانِ، صحیح البخاري: البخاري)  (3
.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، صحیح البخاري: البخاري: ینظر) (4
.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَْیْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأَْیْمَانِ، المصدر السابق) (5
.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَْیْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأَْیْمَانِ، السابقالمصدر)  (6
.في معرض الحدیث عن مطابقة الترجمة للحدیث) الاستثناء في الأیمان (تعمّدت ادراج اسم الباب والترجمة ) (7
"مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لم یحنث في یمینه بدلیل قوله سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ یظهر لنا أن الرسول ) (8

.1064، ص)6718(، حدیث رقم"بَاب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأْیَْمَانِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، المصدر السابق
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مَافِیهِ وَلَكِنیَمِینفِیهِ یكنلموَإِنوَهَذَا. لأطوفنّ : " فَفِیهِ السَّلاَمعَلَیْهِ سُلَیْمَانیثحدأماو "

قول ابن المنیر هذا تركیزه على القسم المحذوف الدال یظهر في ) 1(."قسمجَوَابیكونأَنیتَعَیَّن

) 3(لیوجد من خلاله المناسبة بین التَّرجمة والحدیث من غیر نظر إلى قول)2(علیه جوابه

.الذي لا یظهر القسم فیه صراحة صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرسول

)4(."وَبَعْدَهُ الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ بَاب:" التَّرجمة الثانیة

مَارَةَ تَسْأَلْ لاَ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ سَمُرَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ :" الحدیث ،الإِْ

حَلَفْتَ وَإِذَا، إِلَیْهَاوُكِلْتَ مَسْألََةٍ عَنْ أُعْطِیتَهَاوَإِنْ ،عَلَیْهَاأُعِنْتَ مَسْألََةٍ غَیْرِ مِنْ أُعْطِیتَهَاإِنْ فَإِنَّكَ 

)5(."یَمِینِكَ عَنْ وَكَفِّرْ ،خَیْرٌ هُوَ الَّذِيفَأْتِ مِنْهَاخَیْراًغَیْرَهَافَرأََیْتَ یَمِینٍ عَلَى

النبوي الشریففي الحدیثلم یأت: یمكن القولبتأمل ما تكرر من ألفاظ الحدیث في التَّرجمة 

، )الْحِنْث(، والمضاف إلیه)قبل( ظرف الزمان:  المشتمل على) وَبَعْدَهُ الْحِنْثِ قَبْلَ :(تركیبذكر

اسما جامدا في التَّرجمة، وهو المضاف إلیه ) كَفِّرْ :(فعل الأمربینما جاء). بعد( وظرف الزمان 

بوي الشریف لیأخذ منها النویظهر اعتماد البخاري على الجملة الشَّرطیة في الحدیث . )الْكَفَّارَة(

من بین أجزاء الحدیث على الجملة الشَّرطیة، إذ أعطاها دلالة أي ارتكزت الترجمة ، التَّرجمة

مركزیة مع تكثیف للمعنى وثبات للحكم ، وإلماح إلى معان لم یشأ أن یغفلها، بإدخاله مفردة كافیة 

.)قَبْل( حكم ألا وهي لإثبات 

.235، صالمتواري على أبواب البخاري: الدینابن المنیر، ناصر ) (1
مازن المبارك، محمد علي حمد االله، . د: تحقیقمغني اللبیب عن كتب الأعاریب،): هـ761: ت(ابن هشام، عبد االله بن یوسف:ینظر) (2

.310م، 1985، 6دار الفكر، دمشق، ط
.بمناسبته للترجمةت الدراسةالذي حكم) 6720(أقصد حدیث رقم) (3
.1064، ص صحیح البخاري: البخاري) (4
.1065، ص )6722(، حدیث رقم"بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، السابقالمصدر) (5
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تكاد تكون ظاهرة، ولم یأت الخفاء إلا من جهة دخول الشریفحدیث النبويمناسبة التَّرجمة للو 

نظم البخاري من مفردات الجملة الشَّرطیة جملة . ) 1(الملمح إلى حدیث آخر) قبل(ظرف الزمان 

اسمیة مختصرة، دالة على مضمون الجملة الشَّرطیة، ولم یبق البخاري على الجملة الشَّرطیة 

.، إذ صاغها جملة اسمیة)2(المجازاة بین جملتین فعلیتین، ففیها تنعقدلطولها

:قیلإِن! عَنْكااللهرَضِي: قلت" بقوله التَّرجمةمن جهة غیر بعیدة علّق ابن المنیر على هذه 

الْجمععلىتدّللاَ الْوَاولأَِن،التَّرْتِیبفِيالْمُجْملالحَدِیثوسَاق،وَبعدقبلالتَّكْفِیرعلىترْجم

لنّبهالْحِنْثبعدإِلاَّ الْكَفَّارَةتشرعلاَ بِحَیْثُ شَرْعِیابَینهمَاالتَّرْتِیبكَانَ لَوأَنهفَالْجَوَاب. ) 3(الْمُطلق

ویظهر في تعلیقه هذا تركیزه ) 4(".أعلموَاالله. فِیهِ التَّسَاوِيفهمذَلِكإِلَىتلْتفَتلمفَلَمَّا؛عَلَیْهِ الشَّرْع

عَنْ وَكَفِّرْ ،خَیْرٌ هُوَ الَّذِيفَأْتِ :"....على واو العطف الآتیة في الحدیث النبوي الشریف

:" ، وهذا ما یفهم من قوله أي الحنث، ثم الكفّارة ، إذ یقطع بإفادتها معنى الترتیب )5(."یَمِینِكَ 

، وهذا ما نذهب إلیه، ") 6(الْمُطلقالْجمععلىتدّللاَ الْوَاولأَِن،التَّرْتِیبفِيالْمُجْملالحَدِیثوسَاق

في التَّرجمة فبه حكم البخاري بجواز تقدیم الكفّارة على )قَبْلَ (الزمانلكنه لم یقدم تفسیرا لورود ظرف 

."حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ، فَرَأَى غَیْرَهَا خَیْرًا مِنْهَا، فَلْیُكَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ وَلْیَفْعَلْ مَنْ : قَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ :"وهو) (1
.1271/ 3، )1650(،حدیث رقم ....الأیمان، بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ یَمِینًا : ، كتابصحیح مسلم: النیسابوري، مسلم بن الحجاج

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب : ، تحقیقالبرهان في علوم القرآن): هـ794ت (محمد بن عبد االله، الزركشي: ینظر) (2
.2/351م، 1957، 1العربیة، ط

المرادي، الحسن . 1/438،الكتابسیبویه : ینظر. أي الجمع بین الحنث والكفارة من غیر تقدیم أحدهما على الآخر: الجمع الْمُطلق) (3
فخر الدین قباوة ، محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیقالجنى الداني في حروف المعاني: )هـ749: ت(بن قاسم  

.185م،  ص1992، 1ط
.236، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (4
.1065، ص )6722(، حدیث رقم"قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ بَاب الْكَفَّارَةِ "، كتاب كَفَّارَاتِ الأْیَْمَانِ، صحیح البخاري: البخاري) (5
.236، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (6
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بعدإِلاَّ الْكَفَّارَةتشرعلاَ بِحَیْثُ شَرْعِیابَینهمَاالتَّرْتِیبكَانَ لَوأَنهفَالْجَوَاب:" الحنث، مكتفیا بقوله

)2(".أعلموَاالله. فِیهِ التَّسَاوِيفهمذَلِكإِلَىتلْتفَتلمفَلَمَّا؛) 1(عَلَیْهِ الشَّرْعلنّبهالْحِنْث

.الْبیُوعكِتاَبالتَّراجم الخفیّة في : ثانیا

)3("الْخِیَارُ؟یَجُوزُ كَمْ بَابٌ :" الأولىالتَّرجمة

:هما صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حدیثان من أقوال الرسولالتَّرجمةجاء في هذه 

إِنَّ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ :" الحدیث الأول

إِذَاعُمَرَ ابْنُ وَكَانَ :نَافِعٌ قَالَ .خِیَاراًالْبَیْعُ یَكُونُ أَوْ ،یَتَفَرَّقَالَمْ مَابَیْعِهِمَافِيبِالْخِیَارِ الْمُتَبَایِعَیْنِ 

)4(."صَاحِبَهُ فَارَقَ یُعْجِبُهُ شَیْئًااشْتَرَى

:قَالَ  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  حِزَامٍ بْنِ حَكِیمِ عَنْ :" الثانيالحدیث 

)5(."یَفْتَرِقَالَمْ مَابِالْخِیَارِ الْبَیِّعَانِ 

الناظر في الحدیثین یجدهما یؤكدان على معنى البیع بالخیار إذا لم یفترق البائع والمشتري، 

واسم الباب؛ إذ ذهب البخاري إلى التَّرجمةالتأكید في هذاتجدلاأو یكون شرط البیع الخیار، لكن

ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأبو : رأى جواز تقدیم الكفّارة قبل الحنث أربعة عشر من الصحابة، وهم)" (1
.6/186، شرح صحیح البخاري،بطّالابن...." موسىأیوب، وأبو

.236، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (2
خِیَارُ الْمَجْلِسِ : وَهُوَ طَلَبُ خَیْرِ الأَْمْرَیْنِ مِنْ إِمْضَاءِ الْبَیْعِ أَوْ فَسْخِهِ، وَهُوَ خِیَارَانِ :" الْخِیَارُ .320، ص صحیح البخاري: البخاري) (3

.4/326، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر." وَخِیَارُ الشَّرط
.320، ص )2107(، حدیث رقم"بَابٌ كَمْ یَجُوزُ الْخِیَارُ؟"، كتاب البیوع، السابقالمصدر) (4
أن أبا موسى : حكى أبو عمر الزاهد".320، ص )2108(، حدیث رقم"بَابٌ كَمْ یَجُوزُ الْخِیَارُ؟ "، كتاب البیوع ، المصدر السابق) (5

یفترقان : قالنعم أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل: هل بین یتفرقان ویفترقان فرق؟ قال: النحوي سأل أبا العباس أحمد بن یحیى
.3/119م،1،1932،المطبعة العلمیة ،حلب، طمعالم السنن): هـ388ت (الخطابي، حمد بن محمد." بالكلام،ویتفرقان بالأبدان
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أكدت المعنى الوارد في الأحادیث، التَّرجمةأي إن؟ ) 1(الاستفهام عن المدة التي یجوز فیها الخیار

.استفهامه عن الجواز: ولا یقال. و استفهمت عن مقدار الجوازوهو الخیار في البیع،

، )یجوز(والفعل المضارع ) م الاستفهامیةك( هو إضافة التَّرجمةویظهر أن الباعث لخفاء هذه 

مرادیكونأنویحتمل) "كم یوما یجوز الخیار؟( إذ یمكن التقدیر؛ )2()كم(علاوة على حذف تمییز 

الطریقفيماإلىوأشار،مرةالآخرالمتبایعینأحدیخیركمأيالخیار؟یجوزكم:بقولهالبخاري

أبقىثابتةالزیادةتكنلملمالكن) 3()مرارثلاثویختار(همامزیادةمنأبوابثلاثةبعدالآتیة

)4(."كعادتهالاستفهامعلىالتَّرجمة

عَنْكااللهرضى:قلت:" یظهر من تعلیق ابن المنیر، إذ یقولالتَّرجمةووجه خفاء هذه 

وَلَیْسَ فِیهَا؟الترويإِلَىالْحَاجةبِحَسبتتَفََاوَتأَوالسّلعفِیهِ یَسْتَوِيهَلالْخِیَار،أمدقدرعلىترْجم

الحَدِیثفِيتحدیدهعدممنیَأْخُذأَنإِلاَّ اللَّهُمَّ المذهبین،منلوَاحِدتعرّضأوردهُ الَّذِيالحَدِیثفِي

من قول ابن ویفهم) 5(".فَیحْتَملااللهرَحمَهمَالكمَذْهَبوَهُوَ اشْتِرَاطه،فِيالْحَاجةإِلَىالأَْمرتفَْوِیض

.اختلاف أمد الخیار باختلاف السّلع والحاجة، وهذا ما لم یرد في الحدیثین معاالمنیر هذا؛ 

نبّه : نختم الحدیث عن هذه التَّرجمة  بلطیفة مختصرهاالمذكور آنفابتعلیق ابن المنیر

البخاري في التَّرجمة عمّا استكن في ذهنه من عدم اطلاق الخیار بأمد غیر معلوم، أي لا بد من 

.4/42إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، : القسطلاني، شهاب الدین أحمد بن محمد: ینظر) (1
.4/82،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: بد االله بن عبد الرحمنابن عقیل ، ع: حذف تمییز كم للدلالة علیه، ینظر) (2
الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ « قَالَ -صلى االله علیه وسلم - أَنَّ النَّبِىَّ -رضى االله عنه - عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ :" إشارة إلى زیادة وردت في حدیث) (3

فَإِنْ صَدَقَا وَبَیَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَیْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ -وَجَدْتُ فِى كِتاَبِى یَخْتاَرُ ثَلاَثَ مِرَارٍ :قَالَ هَمَّامٌ -» مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا
الْبَائِعُ بِالْخِیَارِ ، هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ؟ حدیث ، كتاب البیوع، باب إِذَا كَانَ صحیح البخاري: البخاري.» یَرْبَحَا رِبْحًا ، وَیُمْحَقَا بَرَكَةَ بَیْعِهِمَا

.321، ص )2114(رقم
.4/327، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (4
.235، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (5
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هل یلمح إلى إیجاد شرط من : حصر في مدة بیع الخیار وألاّ تكون مبهمة، وإن قال قائلوجود 

.هذا یقرب من تساؤل البخاري في التَّرجمة التالیة: شروط بیع الخیار؟ قیل

)1("الْبَیْعُ ؟یَجُوزُ هَلْ الْخِیَارِ فِيیُوَقِّتْ لَمْ إِذَا؛بَابٌ :" الثانیةالتَّرجمة

الْبَیِّعَانِ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ :" الحدیث

)2(."اخْتَرْ لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَایَقُولُ أَوْ یَتَفَرَّقَا،لَمْ مَابِالْخِیَارِ 

الدراسة ، وكأن)4(."اخْتَرْ لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَایَقُولُ أَوْ :" جملة) 3(زاد هذا الحدیث عن السابق

الاستفهامیة السابقة، التَّرجمةتختلف عن التَّرجمةكما أن . ) 5(أن التَّرجمة خاصة بهذه الزیادةتلمح

هل یمكن : هناوتتساءل الدراسة ، )6(ه شرطیة أتى فیها الاستفهام جوابا غیر مقترن بالفاء،فهذ

: وهل یمكن القول)7(؟وإنما دالة على الجواب وسدت مسدهإن الجملة الطلبیة لیست جوابا، : القول

سعة الكلام والاختیار تقبل هذا وذاك؛ زیادة على ما جاء : لذا لم تقترن بالفاء؟ قیل) 8(هي استئنافیة

.320، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.320، ص )2109(، حدیث رقم"بٌ إِذَا لَمْ یُوَقِّتْ فِي الْخِیَارِ هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ ؟بَا"، كتاب البیوع ،السابقالمصدر) (2
.من الصفحة السابقة) 68(هامش رقم: ینظر) 2108(أي الحدیث  رقم) (3
.320، ص )2109(حدیث رقم، "بَابٌ إِذَا لَمْ یُوَقِّتْ فِي الْخِیَارِ هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ ؟"، كتاب البیوع ،السابقالمصدر) (4
.63، صمناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة: ینظر) (5
: المرادي" واختلف النقل عن المبرد، فنقل عنه كمذهب الأخفش، ونقل عنه منع حذفها. عن الأخفش إجازة حذف الفاء، في الاختیار") (6

.69، صالجنى الداني في حروف المعاني
إن فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أوهم أن : أنت ظالم إن فعلت، ألا تراهم یقولون في معناه: ومن ذلك قولهم:" قیاسا على قول ابن جنّي ) (7

أنت ظالم داّل على الجواب وسادّ مسدَّه ،فأمّا أن یكون هو : أنت ظالم جواب مقدَّم، ومعاذ االله أن یقدم جواب الشَّرط علیِه، وإنما قوله
.1/246،الخصائص: ابن جني".ابَ فلاالجو 
فِي ) ما(ثمَُّ تجعل . ما جئت بِهِ الباطل والزور: تجعل السحر منصوبًا كما تَقُولُ ) مَا جِئْتُمْ بِهِ السحر:" .... (قیاسا على قول الفراء) (8

یُجاب والجزاء لا بدّله أن. فیكون جوابا للجزاء)طِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَیُبْ :( فِي موضع جزم إِذَا نصبت، وتضمر الفاء فى قوله) جئتم(معنى جزاء و 
: الفراء." فإن كَانَ ما بعد الفاء حرفًا من حروف الاستئناف، وَكَانَ یرفع أو ینصب أو یجزم صلح فِیهِ إضمار الفاء. بِجزم مثله أو بالفاء

-1/475ت، .، د1بد الفتاح الشلبي، دار المصریة، طأحمد النجاتي، محمد النجار،ع:، تحقیقمعاني القرآن) هـ207ت (یحیى بن زیاد 
476.



134

فيالفاء،حذفإجازةالأخفشوعن:"، في قوله )2(ما نقله المراديفي)1(الأصغربه الأخفش 

)4(."حذفهامنععنهونقلالأخفش،كمذهبعنهفنقلالمبرد،عنالنقلواختلف. )3(الاختیار

یطرد في تراجم :  تقول الدراسةما یخص وقوع الجملة الطلبیة الاستفهامیة جواب شرط وفي

لو : ونطرح هذا التساؤل.) 5(إذا  وقعت جواب شرط) هل(الاستفهام أداةالبخاري حذف الفاء من 

.4/291،الأعلام: الزركلي )" هـ315ت(علي بن سلیمان بن الفضل، أبو المحاسن، المعروف بالأخفش الأصغر"الأخفش هو) (1
.2/211: المصدر السابق). هـ749ت " (الحسن بن قاسم بن عبد االله المرادي المصري:" هوالمرادي ) (2
وَما (الدلیل على ذلك القراءة : حذف الفاء في المجازاة جائز، قال: سمعت علي بن سلیمان یقول" جاء في إعراب القرآن للنّحّاس )(3

قراءتان مشهورتان ]30الشورى) [وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ ] (30:الشورى)[أَصابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ بما كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ 
اس."معروفتان اس أحمد بن محمد: النَّحَّ عبد المنعم خلیل إبراهیم، : ، وضع حواشیه وعلق علیهإعراب القرآن): هـ338ت (أبو جعفر النَّحَّ

: افِع وَابْن عَامرقَرَأَ نَ :" على هاتین بقوله) هـ403حوالي : المتوفى(وعلّق أبو رزعة . 2/155هـ، 1421، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
بِالْفَاءِ، وَهُوَ فِي الْعَرَبیَّة أَجود؛ لأَِن الْفَاء مجازاة جَوَاب } فبمَا كسبت أَیْدِیكُم{:بِغَیْر فَاء، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ }وَمَا أَصَابَكُم من مُصِیبَة بِمَا كسبت{

.642ت، ص.الأفغاني، دار الرسالة، دسعید:، تحقیقالقراءاتحجة: عبد الرحمن بن محمدأبو زرعة،" الشَّرط
. 69، صالجنى الداني في حروف المعاني: المرادي) (4
)  هل( جواب شرط؛ انْكَفَأْتُ إلى الصحیح لجمع الجمل الشَّرطیة المصدّر جوابها بـةالاستفهام الواقعأداةلمّا رأیت تكرر حذف الفاء من ) (5

بِيُّ فَمَاتَ هَلْ یُصَلَّى عَلَیْهِ وَهَلْ : وهي . بالفاء، ولم تذكر مقترنة بالفاء البتةها ست عشرة ترجمة غیر مقترنة تفوجد بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّ
سْلاَمُ؟ بِيِّ الإِْ ث رقم ترجمة حدی. بَابٌ إِذَا لَمْ یُوَقِّتْ فِي الْخِیَارِ هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ؟). 1354( ترجمة حدیث رقم .  یُعْرَضُ عَلَى الصَّ

بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ یُفَادَى إِذَا كَانَ ). 2113(بَابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِیَارِ هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ؟ ترجمة حدیث رقم ).2109(
قَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ ).2537(ترجمة حدیث رقم . مُشْرِكًا؟ مَامُ رَسُولاً فِي ).3018(ترجمة حدیث رقم . یُحَرَّقُ؟بَاب إِذَا حَرَّ بَاب إِذَا بَعَثَ الإِْ

مَامُ مَلِكَ الْقَرْیَةِ هَلْ یَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِیَّتِهِمْ؟).3130(ترجمة حدیث رقم . حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ یُسْهَمُ لَهُ؟ ترجمة حدیث رقم. بَاب إِذَا وَادَعَ الإِْ
ترجمة . بَاب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ یَسْتأَْذِنُ؟).3169(ترجمة حدیث رقم . بَاب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِینَ هَلْ یُعْفَى عَنْهُمْ؟).3161(

بَاب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةَ غَیْرِهِ ).6823(ترجمة حدیث رقم . رَ عَلَیْهِ؟بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ یُبَیِّنْ هَلْ لِلإِْمَامِ أَنْ یَسْتُ ).6246(حدیث رقم 
نَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْهَا فَیَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِیَتْ بِهِ؟ وْمٌ مِنْ رَجُلٍ بَاب إِذَا أَصَابَ قَ ).6842(ترجمة حدیث رقم . بِالزِّ

) إذا(یختص بأداة الشَّرط  أي حذف الفاءهل هذا الحذف : وإن قال قائل ). 6897(ترجمة حدیث رقم . هَلْ یُعَاقِبُ أَوْ یَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟
مع أي )هل(فهامیة المصدرة ببتتبع تراجم البخاري وجدناه مختصا بوقوع الجملة الطلبیة الاست: ؟ قیل)هل(مع الجملة الطلبیة المصدرة ب

بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِیرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ وَمَا یُنْهَى عَنْ : في موقع واحد هو) إن( اسم شرط كان، نحو وقوعه مع 
میة، طلبیة، وبجامد  وبما، وقد، وبلن، اسهل یحذف البخاري الفاء في كل الجمل: ائل یقولورب ق). 374(ترجمة حدیث رقم . ذَلِكَ؟

اقترنت : ؟ قیل)هل(التي لا تصلح جواب شرط من غیر الاقتران بالفاء، أم هو مختص بالجملة الطلبیة الجملة  المصدرة ب وبالتنفیس 
ودلیل ذلك اقترانها بالفاء ). هل(الفاء بالجمل التي لا تصح جواب شرط من غیر اقترانها بالفاء باطراد ، ما عدا الجملة الطلبیة المصدرة بـ

لاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ :  نحو: في ثلاث وأربعین ترجمة بَابٌ إِذَا خَیَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ). 663(ترجمة حدیث رقم . بَاب إِذَا أُقِیمَتْ الصَّ
بَاب إِذَا بَاعَ ). 2288(ترجمة حدیث رقم . بَاب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَیْسَ لَهُ رَدٌّ . )2112(ترجمة حدیث رقم . بَعْدَ الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ 

، )2198(، )1215(، )936: (التراجم السابقة للأحادیث الآتیة: وینظر). 2312(ترجمة حدیث رقم . الْوَكِیلُ شَیْئًا فَاسِدًا فَبَیْعُهُ مَرْدُودٌ 
)2311( ،)2338( ،)2395( ،)2402( ،)2429( ،)2450( ،)2496( ،)2514( ،)2611( ،)2635( ،)2636( ،)2671( ،
=   ،)5265(، )5138(،)3058(، )2779(، )2771(، )2769(، )2757(، )2756(، تراجم ثلاث سابقة للحدیث رقم )2695(
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أن تراجم البخاري جاءت في زمن الاحتجاج؛ هل سیسمّي النحویون هذا باعتراض الاستفهام على 

أم نقدِّر جواب شرط یصلح لما قبله، وممهِّد لما . ) 1(الشَّرط قیاسا على اعتراض الشَّرط على نفسه؟

فأخبروني، فأعلموني، فیقال، : ابا للشرط، ویُشْعِر بجملة استفهامیة بعده، نحو بعده، أي یصلح جو 

.وهذا هو الأسلم، واالله أعلم. )2(.فنقول، وغیرها

الاستفهام في التَّرجمة لا یتنافى ومقصود وأداةوأیا كان؛ فاستعمال البخاري أداة الشَّرط، 

، جملة الترجمةمن امتداد  الاستفهام وأداةأداة الشَّرط : أعنيالبخاري في الاختصار؛ بل حدّا

المشروطوالأسماء، بهامالمستفهَ الأسماءمنبهجاءواماإلىتسمعألم:" وفي هذا یقول ابن جنّي

كم: قولكذلكفمن،والطولالأبعادفيالمتناهيالكثیرالكلامعنالواحدالحرفأغنىكیفبها

.ألفأم،مائةأم،ثلاثونأم،عشرونأم،مالكأعشرة: قولكعنذلكأغناكقدأنهترىألا؟مالك

اللفظةهذهأغنتك" كم: " قلتفلمامتناهغیرلأنه؛أبدًاذلكتبلغلمالأعدادتستوعبذهبتفلو

)3(".المستدركةولا،بآخرهاالمحاطغیرالإطالةتلكعنالواحدة

=)5269( ،)5364( ،)5462( ،)5544( ،)6290( ،)6681(،)6891( ،)6950( ،)6966( ،)7044( ،)7189( ،)7350( ،
)2295.(

عبد الفتاح :تحقیقعتراض الشَّرط على الشَّرط، ا: ابن هشام، عبد االله بن یوسف:ینظر: للاستزادة في اعتراض الشَّرط على الشَّرط) (1
.   م1986، 1طدار عمار، الأردن،، الحموز

في غیر موضع من القرآن ) مقول قول ( على وقوع الجملة الاستفهامیةعلى غیره مما یصح تقدیره، قیاسا ) فیقال(سبب تقدیمنا لـ ) (2
: على سبیل المثال لا الحصروینظر). طه: 40}(أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ یَكْفُلُهُ هَلْ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ {:"نحو قوله تعالى:الكریم 

.60،112، 59: المائدة. 154:آل عمران. 246:البقرة
.1/85، الخصائص: ابن جني) (3
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كل : ویظهر أن البخاري أبقى الحكم معلقا لعدم وجود دلیل یجزم به، وكأن لسان حاله یقول

 ، وهذا بیّن من قوله) 2(لم یخص بیع الخیار بزمن نهایةفالحدیث؛)1(یدلي بدلوه، والأمر قید البحث

أي هما في الخیار وإن افترقا، وهذا ما )3(."اخْتَرْ لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَایَقُولُ أَوْ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ا الخیار؟ وهل یجوز بیع الخیار مطلق الزمن؟مإلى متى یقبل منه: دعا البخاري إلى التساؤل

مرالأَ وتفویضالبیع،تَجْوِیزقصدأَنهالظَّاهِر:" ویعلق ابن المنیر على هذه التَّرجمة بقوله

أسعدوَهُوَ ،االلهرَحمَه مَالكمَذْهَبوَهَذَاالسّلْعَة،مثلفِيالْعَادةإِلَىالْمُطلقالْخِیَاراشْتِرَاطبعد

ویفهم من قوله هذا أن ) 4(".أعلموَاالله. بالعذرإِلْحَاقًاكَذَلِكالبیعمنعلمنخلافًاالحَدِیثبِإِطْلاَق

البخاري یرمي إلى جواز بیع الخیار المطلق، كما یفهم من هذا النص أن ابن المنیر یرى أن 

قصد التنبیه على حكم بیع الخیار المطلق، وبعبارة وإنماالبخاري لم یقصد التبویب للحدیث فحسب؛ 

وبما أنه أوردها في هذا أخرى لم یصرح ابن المنیر بظهور أو خفاء مناسبة التَّرجمة للحدیث؛

فحتما هي متواریة ، إذْ لا یمكن الوصول إلى حكم  أي المتواري على أبواب البخاري الكتاب 

.قاطع یبین مرامي البخاري من سؤال یطرحه

: قیلث من عدمها؟ للحدیالتَّرجمةمناسبة كیف یفسر هذا المستوى النحوي:وإن قال قائل

تركیب یتضمنهل: الدراسةتساءلتیعتمد على تركیب متضمن لمفردات، لهذا المستوى النحوي

ذلك جائز ویجعل السلطان له في ذلك من الخیار ما یكون في مثل : واختلفوا في اشتراط الخیار إلى مدة غیر معلومة، فقال مالك" ) (1
أجازه في الثلاث إذا جعل الخیار بغیر مدة معلومة فسد البیع؛ كالجعل الفاسد، والثمن الفاسد، وإن: وقال أبو حنیفة وأصحابه. تلك السلعة

له أن یختار بعد الثلاث، وكذلك : وقال أبو یوسف ومحمد.جاز عند أبي حنیفة وإن لم یجزه حتى مضت الثلاثة الأیام لم یكن له أن یجیز
بن عبد االله  ابن عَبْد البَر، یوسف ...."وقال الشافعي لا یجوز . قولهم فیمن اشترط له الخیار أكثر من ثلاث أنه إذا أجازه في الثلاث جاز

.487-6/486م، 2000، 1سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحقیقالاستذكار): هـ463ت (
البیعان بالخیار ما لم : (علیه السلام لما قال-یدل أن الخیار یجوز اشتراطه بغیر توقیت، لأن النبى .... وظاهر هذا الحدیث " ) (2

لم یذكر أمد الخیار فى ذلك، وسوّى علیه السلام بین تمام البیع بعد التفرق وبعد الأخذ بالخیار إذا .) اختر: قول أحدهما لصاحبهیفترقا أو ی
.6/238، شرح صحیح البخاريابن بطاّل، ." شرطاه دون ذكر توقیت مدة

.320، ص )2109(، حدیث رقم"لْخِیَارِ هَلْ یَجُوزُ الْبَیْعُ ؟بَابٌ إِذَا لَمْ یُوَقِّتْ فِي ا"، كتاب البیوع ،صحیح البخاري: البخاري) (3
.241، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (4
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الآتي فیه جملة شرطیة مفردات الجملة الاسمیة، أو هل یتضمن مفردات الجملة الفعلیة التَّرجمة

ما نظمه البخاري بالاعتماد على بعض العناصر المعجمیة : المعطوفة على الجملة الاسمیة؟ قیل

الخیار، البیعان؛ لا یكفي بالقطع بوجود مناسبة أو مطابقة، إذ یكمن : نحو:رجمةالتَّ المستقاة من 

ومختصر . )1(الخفاء في إدراج البخاري لألفاظ وأدوات نحویة مبینة لغرض یرید البخاري إثارته

جمةالتَّر فیه، بینما الجملة الاستفهامیة في لحدیثیة مثبتة لحكم جليّ لا ریب الجملة الاسمیة ا: القول

.ا ذكر في الحدیث بل من حدث یفترضه البخاريتطلب التثبت؛ لیس ممّ 

)2(."الأَْسْوَاقِ فِيذُكِرَ مَابَابُ :" الثالثةالتَّرجمة

ما الموصولة :حدیثان ترجم لهما البخاري بترجمة مختصرة اشتملت علىالتَّرجمةجاء في هذه 

وهذه الأخیرة هي الممیز الدلالي المعتمد علیه ،شبه الجملةإضافة إلى،وفعل ماض بني للمجهول

:والحدیثان هما.للحدیثینالتَّرجمةفي إیجاد مناسبة 

:وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث الأول

إِذَابِأَنَّهُ وَذَلِكَ دَرَجَةً،وَعِشْرِینَ بِضْعًاوَبَیْتِهِ سُوقِهِ فِيصَلاَتِهِ عَلَىتَزِیدُ جَمَاعَةٍ فِيأَحَدِكُمْ صَلاَةُ 

أَ  لاَةَ،إِلاَّ یُرِیدُ لاَ الْمَسْجِدَ أَتَىثُمَّ الْوُضُوءَ،فَأَحْسَنَ تَوَضَّ لاَةُ،إِلاَّ یَنْهَزُهُ لاَ الصَّ إِلاَّ خَطْوَةً یَخْطُ لَمْ الصَّ

هُ فِيدَامَ مَاأَحَدِكُمْ عَلَىتُصَلِّيوَالْمَلاَئِكَةُ .خَطِیئَةٌ بِهَاعَنْهُ حُطَّتْ أَوْ دَرَجَةً،بِهَارُفِعَ  الَّذِيمُصَلاَّ

فِيأَحَدُكُمْ :وَقَالَ .فِیهِ یُؤْذِ لَمْ مَافِیهِ،یُحْدِثْ لَمْ مَاارْحَمْهُ،اللَّهُمَّ عَلَیْهِ،صَلِّ اللَّهُمَّ فِیهِ،یُصَلِّي

لاَةُ كَانَتْ مَاصَلاَةٍ  )3(."تَحْبِسُهُ الصَّ

.  258، صالإعجازدلائل: الجرجاني: ینظر. المعجمیة، ترتیب اللفظغرض المتكلم ، العناصر: یفرّق بین جملتین على أساس) (1
.322، ص البخاريصحیح: البخاري) (2
.322، ص )2119(، حدیث رقم"بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَْسْوَاقِ "، كتاب البیوع ،السابقالمصدر) (3
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فِيوَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ كَانَ :قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الحدیث الثاني

،هَذَادَعَوْتُ إِنَّمَا:فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ إِلَیْهِ فَالْتَفَتَ ؛الْقَاسِمِ أَبَایَا:رَجُلٌ فَقَالَ ،السُّوقِ 

)1(."بِكُنْیَتِيتَكَنَّوْاوَلاَ بِاسْمِيسَمُّوا:وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ فَقَالَ 

في جملة ، ویظهر )السُّوقِ (والحدیثین اهتمام البخاري بالمكان التَّرجمةالناظر في كل من یجد 

لة فأما الغموض فقد جاء من : المضافة الإبهام والغموض من جهتین، والوضوح من واحدةالصِّ

جاء من بناء الفعل : والثانیة . المفتقر لجملة صلة تحدد معناه)2()مَا(استعمال الاسم الموصول

زال الإبهام عن : فإن قیل.ي الاختصاص وحصر الذكر بمكان الأسواقوأما الوضوح فف. للمجهول

لة ، وإنما الإبهام یكمن في انفراده لة  قللت ،نعم: فالجواب. الاسم الموصول بجملة الصِّ جملة الصِّ

بذكرأرادإنما:" فها هو ابن بطّال یقول. من حدّة الإبهام، و مع هذا لن یقطع بمراد البخاري

الحدیثعندهیصحلموكأنهوالفضلاء،للعلماءفیهوالشراءالسوق،ودخولالمتاجرإباحةالأسواق

المساجدلأنالأغلب؛علىخرجإنماوهذا) ) 3(المساجدوخیرهاالأسواق،البقاعشر(رويالذي

) 4(بلَ والكَ المال،بجمعوالاشتغالواللهواللغطعلیهالبغَ قدوالأسواق، تعالىاهللاسمافیهیذكر

وفي ) 5(."الأعمالأفضلمنفهوالسوقفىااللهذكرإذاوأماوغیره،المباحالوجهمنالدنیاعلى

وتابعه ابن المنیر بالقول . قول ابن بطّال هذا العموم والشمول لغیر شيء یشتمل علیه السّوق

.322، ص )2120(، حدیث رقم"بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَْسْوَاقِ "،  كتاب البیوع ،السابقالمصدر) (1
، مكتبة علي بو ملحم: ، تحقیقالمفصل في صنعة الإعراب،)هـ538ت(عمروالزمخشري، محمود بن ". مبهمة تقع على كل شيء)" (2

.186م، ص1993، 1، بیروت، طالهلال
،ابن المنیر، ناصر الدین:ینظر ). 1/90(والحاكم ) 1597(رواه ابن حبّان : خرجّه محقق كتاب المتواري على أبواب البخاري  بقوله) (3

.4/339، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر: وینظر. 243، صالمتواري على أبواب البخاري
.1/724كلب، :، مادة لسان العرب: ابن منظور" حَرَصُوا عَلَیْهِ حَتَّى كأَنهم كِلابٌ : تَكالَبَ الناسُ عَلَى الأَمر:" الحرص، یقال: الكَلَب) (4
.6/249، شرح صحیح البخاري: ابن بطّال) (5
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وتعالیق تحت والظاهر أن جمیع ما أورده البخاري من أحادیث . )2(، وكذلك ابن حجر) 1(نفسه

).السّوق( التَّرجمة هي مما ذكر في الأسواق، إذ لا صلة بینها غیر المكان

لم یقصد البخاري بالتَّرجمة الاستدلال على حكم معین محدد، بل أراد : وبهذا نصل إلى القول

قة جمع غیر حدیث فیما یخص السوق لذا استخدم الإبهام في التَّرجمة لیصلح إدراج كل ما له علا

نبّه علیه ابن حجر بإیجاز ، وشاهدنا في هذا ما)3(بالسّوق في الباب، وكأنه أراده حقلا دلالیا

) 4(."فقطوقالسّ ذكرهنامنهوالغرض:" بقوله

)5("؟یَنْصَحُهُ أَوْ یُعِینُهُ وَهَلْ ،أَجْرٍ بِغَیْرِ لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِیعُ هَلْ ؛بَابٌ :" الرابعةالتَّرجمة

تَلَقَّوْالاَ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ :" الحدیث

یَكُونُ لاَ :قَالَ ؟لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِیعُ لاَ :قَوْلُهُ مَاعَبَّاسٍ لاِبْنِ :فَقُلْتُ :قَالَ .لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِعْ وَلاَ ، الرُّكْبَانَ 

)6(."سِمْسَارًالَهُ 

الناظر في كل من التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف یجدها متشابهة من حیث الطلب 

. فالتَّرجمة استفهامیة، والحدیث مصدّر بنهي

، وإعادة ما جُزِم لزوال )لا(ویظهر اعتماد البخاري على الجملة الفعلیة مع حذف حرف النهي 

قول وبهذا تظهر بعض مناسبة التَّرجمة للحدیث النبوي الشریف، وفي ). یَبِیعُ یَبِعْ لاَ ( :المسبب

ر أن قول ابن بطّال ورد عند ابن المنیر بتمامة من غیر إشارة إلى أنه لابن بطاّل، وربما یتوهم أن الكلام لابن المنیر، ویجدر بالذك) (1
. 245-243، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین: ینظر. ولم ینبّه علیه المحقق، فانتبه

.4/339فتح الباري شرح صحیح البخاري، : ابن حجر: ینظر) (2
عمر، : ینظر. الحقل الدلالي هو عبارة عن جملة من المفردات توضع تحت لفظ عام یجمعها شریطة وجود دلالة رابطة فیما بینها) (3

. 79صعلم الدلالة، أحمد مختار،
.4/340، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (4
: القسطلاني" ساكن البادیة: والبادي.... ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والریف : الحاضر".326، ص ريصحیح البخا: البخاري) (5

.4/71، السّاريإرشاد
.326، ص )2158(، حدیث رقم"بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَْسْوَاقِ "، كتاب البیوع ،صحیح البخاري: البخاري) (6
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یَنْصَحُهُ أَوْ یُعِینُهُ وَهَلْ ( أما تركیب. بعض؛ إشارة إلى وجود غیر تركیب لا تظهر مناسبته: الدراسة
:" فیما نصّه صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فمطابقته ظاهرة لما عقّبه البخاري للترجمة من قول للرسول) ) 1(

") 2(لَهُ فَلْیَنْصَحْ ؛أَخَاهُ أَحَدُكُمْ اسْتَنْصَحَ إِذَا

حاول ابن المنیر معرفة : بم وجّه ابن المنیر مناسبة التَّرجمة للحدیث؟ قیل : وإن قال قائل

التَّعَارُضصِیغَةعلىوَالْخُصُوصالْعُمُومالبُخَارِيّ سَاق:" مقصود البخاري الكامن في التَّرجمة بقوله

،البَائِعنصحغَرَضهیكونلاَ حِینَئِذٍ نَّهُ لأَِ ؛بِأَجْرالبیععلىالْخَاصالنهىوَحمل. الْجمعإِلَىلیرشد

لكلالنصحبَابمنأجربِغَیْرللباديالْحَاضِربیعإجَازَة: هَذَاوَمُقْتَضى. الأْجرغَرَضهوَإِنَّمَا

صَلَّى اللَّهُ إذ یفهم من قول ابن المنیر هذا؛ أن البخاري یقدِّر محذوفا في قول الرسول ) 3(."مُسلم

لابالأجرةیبیعالذيلأن" بأجر،لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِعْ أي لا )4(...."لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِعْ وَلاَ :"وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

)5(."الأجرةتحصیلغرضهوإنما،غالباالبائعنصحغرضهیكون

لطائف استخرجت من علىوقبل الانتقال إلى الفصل الثاني في هذه الدراسة؛ لابد من التنبیه 

الأول منهما على نطاق عام، : في قسمینتجعلها الدراسةاقتران التَّراجم بالأحادیث النبویة الشریفة، 

بین مطابقة اللا یمكن القطع ب: فیهفتقول الدراسةوالثاني مختص بتراجم البخاري ؛ أما العام 

، ووجود غیر عنصر )على معنى ظاهرأي جملة دالة ( تركیبین ما لم یعرف مراد المتكلم صراحةال

یجوز حذف الفاء في الجملة الطلبیة .  معجمي یشي بمقاربتهما، وكلما كثر التوازي ظهر التناسب

هل یمكن دراسة :  وهذه جملة من الأسئلة یجدر طرحها هنا.الواقعة جواب شرط) هل(المصدّرة ب

.326، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.326، ص السابقالمصدر)  (2
.245، صالمتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین)  (3
.326، ص )2158(، حدیث رقم"بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَْسْوَاقِ "كتاب البیوع ،صحیح البخاري،: البخاري) (4
.4/370، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (5
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أو أي نصین علاقتهما كعلاقة التَّرجمة التّماسك النصّي بین التَّرجمة والحدیث النبوي الشریف، 

؟ إنْ وُضِعَ عنوان وترجمة من شخص ثان لنص من غیر إغفال لاختلاف منشئ النص بالحدیث

ما؛ فهل سیحكم علیهما كنص واحد؟ أم یرفض هذا بمجرد اختلاف المنشئ؟ ألیست العناوین 

أنساب الكتب؟

یطرد عند البخاري حذف الفاء : فیهفتقول الدراسةوأما القسم الثاني المختص بتراجم البخاري؛ 

ینوع البخاري في التَّرجمة للأحادیث مظهرا المناسبة . في الجملة الاستفهامیة الواقعة جواب شرط

أظهر .یصوغ البخاري من الجملة الحدیثیة جملة مظهرة لما أضمر في الحدیث. مرة ومخفیها حینا

تتسم جمل . شتقاق من مفردات الحدیث بما یناسب مرادهالبخاري قدرة في صیاغة التَّرجمة والا

جرأة البخاري في التعبیر عمّا . فتارة على خبر، وثانیة على فضلةالبخاري بالمرونة لما تتكئ علیه؛

.للحدیث النبوي الشریففي ذهنه من صور ذهنیة بجمل تقرب حینا، وتتوارى حینا في مطابقتها 
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الثانيالفصل 

التراجم الخفیَّة في كتاب المتواري على أبواب البخاري"

".من كتاب الشفعة إلى كتاب التوحید
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اللغوي المعجميالمعنى : المبحث الأول

المعنى الأساسي أو الأولي أو " هذا المبحث بأهمها، وهوویختص،)1(تتعدد أنواع المعنى

لاتصال اللغوي، والممثل الحقیقي للوظیفة الأساسیة االأساس فيوهذا المعنى هو.... المركزي

والمعنى اللغوي فیه عودة إلى دائرة واسعة ینطلق منها كل ."  ) 2(للغة، وهي التفاهم ونقل الأفكار

المعنى المشترك أو المركزي الذي یتشعب إلى مجموعة الحالات الجزئیة "أي العودة إلى .تفسیر

.") 3(قات التي تحل فیهاالتي تتباین وتتغایر بعدد السیا

ستتركز الدراسة في هذا المبحث على بیان المعنى الأساسي لكل من الترجمة والحدیث 

وسیتم الاعتماد في بیان المعنى . ، وثانیا بیان مواطن المطابقة  والمشابهة النبوي الشریف أولاً 

الأساسي على ما ورد في المعاجم؛ ومن غیر إغفال لما ورد في  شروح الحدیث من معان لغویة، 

أخذت الدراسة على كما . وبیان مواطن الموافقة والمناسبة بین الترجمة  والحدیث النبوي الشریف

ذا المبحث تفسیر كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف بغیة معرفة موضوع عاتقها في ه

الخطاب الذي یكشف عن معنى المفردة الواردة فیه، ثم بیان  محور التقاء كل من الترجمة والحدیث 

ومناسبة الترجمة للحدیث، ویختم باختیار بعض مفردات كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف 

وف على التغیر الحاصل على المفردة  بین استعمال البخاري والاستعمال النبوي لها، ودراستها للوق

. من غیر إغفال للمعنى الحقیقي للمفردة

المعاني الجدیدة لبعض مفردات هل :وسیجیب هذا المبحث عن جملة من الأسئلة منها

الحدیث هي الباعث لاختلاف الفقهاء في تعیین دلالة المفردة بمعنى واحد؟ هل استعمل البخاري ما 

عمر، أحمد :ینظر. الأساسي، الإضافي، الأسلوبي، النفسي، الإیحائي: مختار عمر أنواع المعنى بخمسة أنواع؛ هيحصر أحمد ) (1
.41-36، صالدلالةعلم: مختار

.36ص: المصدر السابق) (2
.217م،  ص1996، 2، دار الفكر، دمشق،طعلم الدلالة العربي: الدّایة، فایز) (3
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جاء في الحدیث من ألفاظ بنفس المعنى أم حدث تغیر على المعنى نتیجة لتغیر الاستعمال 

رجمة للحدیث؟والمجتمع ؟ وإن وجد التغیر ما مدى تأثیره على خفاء مناسبة الت

وهذا . الاتكاء على قاعدة قلّ أن یختلف فیها شخصان: أهمیة دراسة المعنى المعجمي

الحَقِیقَةَ "لأن.المعنى هو  الأساس في شرح الحدیث؛ إذ اعتمد علیه كثیر من شرّاح الحدیث

المعنى اللغوي یتسم بالعموم والشمول، أي إن." )1(قَیْدبزِیادةِ اللُّغَوِیّةالحَقِیقَةِ عَنمنقولَةٌ الشَّرْعِیَّةَ 

.والقید یخصصه

، ومن هذا  الأصل ) 2(انتهى كثیر من الباحثین في علم الدلالة إلى أن أصل الدلالة حسي

یتشعب التغیر إما من المعنى الحسي إلى العقلي ، وإما أن یتغیر ضمن المحسوسات عن طریق 

.) 3(ق المعنى وتخصیصه ، أو الانتقال إلى مجال آخرتوسیع المعنى وتعمیمه أو تضیی

ویقصد بتوسیع المعنى وتعمیمه أن یصبح مجال استعمال اللفظ أوسع من ذي قبل، أما تضییق 

المعنى وتخصیصه فیقصد به اختصاص الدلالة بجزء مما كانت علیه، حتى تصبح كأنها علم 

علیه، أما انتقال المعنى فیقصد به تغییر مجال استعمال اللفظ بسبب المشابهة أو المجاز 

.) 4(وغیرهما

:ویشتمل هذا المبحث ثلاثة مطالب، هي

وقسّم الزبیدي اللغویین في قسمین من ناحیة التفسیر اللغوي . 13/21عزر، : مادةجواهر القاموس،تاج العروس من : الزبیدي) (1
ذَكَرُوا الحَقَائِقَ الشَّرْعیَّة المُحْتاَجَ " لذینوالقسم الثاني هم ا.يّ وثَعْلَب كالخَلِیلِ والكِسَائ:  القسم الأول اهتموا ببیان الحقائق اللُّغَوِیّة: للمفردات

حَاح، أَو بإِشارَة، كبیَانِ العِلَّة الَّتِي إِلَیْ  كابنِ سِیدَه فِي .....تُمَیِّز بَینهمَا هَا، ومَیَّزُوها من الحَقَائقِ اللُّغَوِیّة إِمّا بإِیضاح، كالجوهَرِيّ فِي الصِّ
.23- 13/22عزر، : مادةالمصدر السابق،" المُحْكَم والمُخَصّص 

دراسات في فقه الصالح، صبحي،" المجرد،المعنويمنالوجودفيأسبقالحسيأندائمًانرجحإننا:" نحو قول صبحي الصالح )(2
.182ص: وینظر.180، صاللغة
، 4، عدد16مجلة عالم الفكر، مجلدمقدمة لدراسة التطور الدلالي في العربیة الفصحى في العصر الحدیث،: قدور، أحمد: ینظر)(3

.م1950المصریة،الأنجلومكتبة، القصاصمحمدالدواخلى،الحمیدعبد: ، ترجمةاللغةیف، فندریس، جوز: وینظر.29م، ص2009
كمال بشر،مكتبة الشباب، المنیرة، : ، ترجمة دور الكلمة في اللغة:أولمان، ستیفن: ینظرللاستزادة في بیان مظاھر التغییر الدلالي)(4

..250-243، صعلم الدلالة: عمر، أحمد.160-152، صلة الألفاظدلا: ،  أنیس، إبراھیم163-162م، ص1975
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.مُسَاقَاةوال، الحَوَالاَتو ، الشُّفْعَةالتراجم الخفیّة في كتاب : الأولالمطلب 

في غیر دراسة المعنى المعجمي لكل من الترجمة والحدیث النبوي الشریفاشتمل هذا المطلب 

ابكتفيالخفیّةبالتراجمهذا المطلببُدئ  في صحیح البخاري، إذ عنوان من الكتب الآتیة

في ما ورد من التراجم الخفیّةم هذا المطلب بتِ الحَوَالاَت، وخُ في كِتَابالخفیّة، ثم التراجمالشُّفْعَة

.مُسَاقَاةالكِتَاب

كتاب، و الشُّفْعَةویجدر بالذِّكر أنه تم دراسة ترجمة واحدة وحدیث واحد لكل من كتاب 

لابن المنیر من )المتواري على أبواب البخاري (؛ ممّا ورد في كتاب مُسَاقَاةوكتاب ال،الحَوَالاَت

.أقوال الرسول

.)1(الشُّفْعَةِ كِتاَبالتراجم الخفیّة في : أولا

)2(."الْبَیْعِ قَبْلَ صَاحِبِهَاعَلَىالشُّفْعَةِ عَرْضِ بَاب:" الترجمة

، مَخْرَمَةَ بْنُ الْمِسْوَرُ فَجَاءَ ،وَقَّاصٍ أَبِيبْنِ سَعْدِ عَلَىوَقَفْتُ :قَالَ الشَّرِیدِ بْنِ عَمْرِوعَنْ :"الحدیث

: سَعْدُ یَافَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ مَوْلَىرَافِعٍ أَبُوجَاءَ إِذْ مَنْكِبَيَّ إِحْدَىعَلَىیَدَهُ فَوَضَعَ 

:سَعْدٌ فَقَالَ ،لَتَبْتاَعَنَّهُمَاوَاللَّهِ :الْمِسْوَرُ فَقَالَ ،أَبْتَاعُهُمَامَاوَاللَّهِ :سَعْدٌ فَقَالَ ،دَارِكَ فِيبَیْتَيَّ مِنِّيابْتَعْ 

مَةً آلاَفٍ أَرْبَعَةِ عَلَىأَزِیدُكَ لاَ وَاللَّهِ  مِائَةِ خَمْسَ بِهَاأُعْطِیتُ لَقَدْ :رَافِعٍ أَبُوقَالَ ، مُقَطَّعَةً أَوْ ) 3(مُنَجَّ

ه كَانَ وَتْرًا أي إنتَزِیدَهُ بِهَا أي إنالشُّفْعَةُ الزِّیادةُ وهو أَنْ یُشَفِّعَك فِیمَا تَطْلُب حَتَّى تَضُمَّه إِلى مَا عِنْدَكَ فَتَزِیدَه وتَشْفَعَه بِهَا :" الشُّفْعَةِ ) (1
. 4/184شفع، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور." وَاحِدًا فَضَمَّ إِلیه مَا زَادَهُ وشَفَعَه بِهِ 

.339، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
مَة) (3 مَة أو . "12/570نجم، :، مادةالعربلسان: ابن منظور" هُوَ أَن یُقَدَّرَ عَطَاؤُهُ فِي أَوقات مَعْلُومَةٍ متتابعة: تنَْجِیمُ الدَّینِ :" مُنَجَّ مُنَجَّ

: وهي تقابل الیوم قولهم.4/659منحة الباري بشرح صحیح البخاري،الشافعي، أبو یحیى زكریا،". معناهما واحد، أي مؤجّلة" مُقَطَّعَةً 
.مُقَسَّطَة، أو على أقساط، أو دفعات
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أَعْطَیْتُكَهَامَا.)1(بِسَقَبِهِ أَحَقُّ الْجَارُ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ سَمِعْتُ أَنِّيوَلَوْلاَ ،دِینَارٍ 

)2(."إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا،دِینَارٍ مِائَةِ خَمْسَ بِهَاأُعْطَىوَأَنَاآلاَفٍ بِأَرْبَعَةِ 

من شُفْعَة الراغب في البیعیظهر من الترجمة اختصاصها بالحدیث عن ما یَعْرضه الشریك

أما الحدیث النبوي الشریف فیحمل معنى ) 3(.على شریكه أو جاره المستَحِق للشُّفْعَة قبل صدور البیع

سببیة، والسَّقب  بسَقَبِهِ فالباء، )4(لقربه، أي تحققت له الشُفْعَة بسبب القربلشُّفْعَةباأَحَقُّ أن الجار 

الشُّفْعَةَ أَوْجَبَ مَنْ )بسَقَبِهِ أَحَقُّ الجَارُ (الحَدِیثبِهذَاویَحْتَجُّ ....القرب:" )5(الأثَیرابنكما جاء عند 

یُثْبِتْهَالموَمن. بِجَارلَیْسَ الَّذِيمِنَ بالشُّفْعَةأَحَقُّ الجَارَ أي إن. ) 6(مُقَاسِمایَكُنلَمْ وإِنْ للْجَارِ 

لَ لِلْجَارِ  ".) 7(جَارایُسَمَّىالشَّرِیكَ فإِنَّ ،الشَّرِیكعَلَىالجَارَ تأََوَّ

ومما سبق تظهر مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف من غیر وجه؛ فسَنَد الحدیث یدل 

من غیر تعیینه بجار سكن ) صاحب الشفعة ( على الترجمة صراحة، كما جاء في الترجمة تركیب

: جلِ الر وَامْرَأَة:" ، وفي هذا یقول الأزهري)الجار(أو شریك، وهما من المعاني التي تحملهما دلالة 

.)8(." الْجِیرَانأقربوَأَنهجارٌ الشَّرِیكَ أنَّ علىیدلُّ وَهَذَاجارُها،وَزوجهَاجارَتُه،وَهِيشریكتُه؛

، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر: ؛ ینظر)صقبه(إلى لفظ )ه سقب(جاء في كتاب المتواري الحدیث نفسه مع تغییر لفظ ) (1
قَبُ : " وذكر الخلیل بن أحمد الفراهیدي في العین أن السین لغة، إذ قال.253 مادة صقب، : العین: الفراهیدي" القرب، وبالسین لغة: الصِّ

:متباینین، وهماوكما استشهد الجوهري بالحدیث نفسه على اللغتین في موضعین .  5/68
.1/148سقب، :، مادةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري". الجار أحق بسقبه : " القُرْبُ، ومنه الحدیث: السَقَبُ "-
.1/163مادة صقب، : المصدر السابق". الجار أحق بصَقَبِهِ : " وفي الحدیث. صَقِبَت دارُه بالكسر، أي قَرُبتْ " -
فْعَة ،بخاريصحیح ال: البخاري) (2 .339، ص )2258(، حدیث رقم"بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَیْعِ "، كتاب الشُّ
.12/73، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظرللاستزادة في بیان معنى الترجمة ) (3
.438-4/437صحیح البخاري،فتح الباري بشرح: ابن حجر: ینظر شرح هذا الحدیث) (4
272/ 5، الأعلام:الزركلي). هـ606-544(أبو السعادات، مجد الدینالمبارك بن محمد بن محمد الشیبانيّ الجزري،: ابن الأَثیر) (5
أي شریكا: مقاسما) (6
. 377/ 2م، 1979مكتبة العلمیة، بیروت، طاهر الزاوى، محمود الطناحي، ال: تحقیقالنهایة في غریب الحدیث والأثر، : ابن الأثیر) (7

.3/63، تاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي. 469/ 1،لسان العرب: ابن منظور: سَقِبَ : مادةوینظر
.10/13شرك، : ، مادةتهذیب اللغةالأزهري،) (8
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أَبَا رَافع كَانَ یملك بَیْتیَْنِ متمیزین نّ إ:"حاول ابن المنیر إثبات معنى الجوار الملاصق بقوله

وَهَذَا بِأَن یدل لأهل الْعرَاق أولى مِنْهُ بِأَن . فَهُوَ جَار لاَ شریكشَائِعا )1(من جملَة الْمنزل لاَ شِقْصا

ثمَّ لاَ یلْزم من قَول أبي رَافع حمل الحَدِیث على الشَّرِیك لجَوَاز أَن یكون . )2(یدل عَلَیْهِم فَتَأَمّله

."  ) 3(بطرِیق الأولىالحَدِیث عِنْده على ظَاهره فِي الْجَار الملاصق، وَلكنه قَاس الشَّرِیك عَلَیْهِ 

على إثبات  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ویظهر في قول ابن المنیر استدلاله بالسند السابق لقول الرسول 

.الجوار المكاني، و ظاهر الحدیث یحتمله

ب الشفعة هو جار أن یكون صاحكما یحتملممّا سبق أن الجار هو صاحب الشفعة، یظهر 

، إذ جاء بتركیب  یبین )الجار(عدم تخصیص البخاري لفظ تلاحظ الدراسةو الشریك،السكن أو 

وإن قیل من هو صاحب الشفعة؟ ). صاحب الشفعة:( أحقیة الجار بالشفعة، وهو ما عبر عنه بقوله

،  ولم تغفل الدراسة أنه جار السكنیظهر من الحدیث: وهل هو جار السكن أم الشریك؟ قیل

ففیه تخصیص من جهة الإضافة؛ ) صاحب الشفعة(أما تركیب البخاري .  شریكاحتمالیة معنى ال

وفي هذه . اندراج  الجار والشریك في حق الشفعةأي هو صاحب الشفعة لا غیره، وتعمیم من جهة 

أي یخلص البحث إلى أن البخاري أتى بتركیب مساویا للمفردة من غیر توسیع للمعنى أو تضییق، 

الوارد في الحدیث یحتمل ) الجار( جار السكن، والشریك، ولفظ: ملیحت) صاحب الشفعة(إن

.)الشریك(أكثر من  احتماله لمعنى )جار السكن(معنى

.7/48شقص،: ، مادةالعربلسان: ابن منظور. الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ والقطْعةُ مِنَ الأَرض: الشِّقْصُ ) (1
لا یراد بهذا الحدیث الشریك؛ لأن الجار لا یقع إلا على غیر الشریك، وزعموا : وقالوا:" یقصد ما أورده ابن بطّال في شرحه، ما نصّه) (2

380/.6،البخاريصحیحشرح: ابن بطّال." : أنه لا یوجد فى اللغة أن الشریك یسمى جارًا، فخالفوا نص الحدیث
.253، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (3
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.) 1(الحَوَالاَتكِتاَبالتراجم الخفیّة في : ثانیا

)2("؟الْحَوَالَةِ فِيیَرْجِعُ وَهَلْ ،الْحَوَالَةِ فيبَابٌ :" الترجمة

)3(مَطْلُ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الحدیث

)5(."فَلْیَتْبَعْ )4(مَلِيٍّ عَلَىأَحَدُكُمْ أُتْبِعَ فَإِذَا،ظُلْمٌ الْغَنِيِّ 

أما )6(.ونقل الدینحَوَالَةِ الفي مُحِیلال، والسؤال عن رجوعحَوَالَةِ لاتختص الترجمة بذكر 

و یشترط على من ،للدائنظلم سداد الدین نِيّ غَ الالحدیث النبوي الشریف فیفهم منه أن  تأخیر

.) 7(یَحْتَلْ أن غَنِيّ ثِّقةأُحِیلَ على  

نقطة التقاء أي إنمناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي، ) أُتْبِعَ (مما سبق تجد الدراسة في لفظ

فلا ذكر له في ) حَوَالَةِ ال(، أما الرجوع في )أتبع(الترجمة والحدیث النبوي الشریف تستكن في لفظ

.) )8قول الرسول

:وبالنظر إلى كل من مفردات الحدیث النبوي الشریف والترجمة تصل الدراسة إلى نتیجتین هما

إرشاد الساري لشرح : القسطلاني" نقل دین من ذمة إلى ذمة أخرى : بالجمع وفتح الحاء وقد تكسر وهي) الحوالات:"(الحوالات) (1
.11/190حول، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: وینظر.4/143،صحیح البخاري

.84حول، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي)" الْحَوَالَةُ (عَلَیْهِ بِدَیْنِهِ، وَالاِسْمُ ) أَحَالَ :" (یقال.344، ص صحیح البخاري: خاريالب) (2
منار القاري : قاسم، حمزة محمد." تأخیر ما وجب أداؤه لغیر عذر من قادر على الأداء: المطل في اللغة المدافعة، والمراد به هنا") (3

.11/624مطل، : مادةلسان العرب،ابن منظور، : وینظر. 3/312م، 1990، دار البیان، دمشق، مختصر صحیح البخاريشرح
.1/159ملأَ، :، مادةالعربلسان: ابن منظور. الثِّقةُ الغَنِيُّ : مَلِيٍّ ال) (4
.344، ص )2287(، حدیث رقم"رْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ؟ بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَهَلْ یَ "، كتاب الحوالات ،صحیح البخاري: البخاري) (5
.12/109، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،: ینظر) (6
: ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس:وینظر.466-4/465فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر: ینظر شرح هذا الحدیث) (7

.1/363تبع، 
: ابن المنیر، ناصر الدین:ینظر. لم یعلق ابن المنیر على الحدیث، بل تعجّب من إیراد البخاري قول ابن عبّاس  تحت الترجمة)(8

: القرطبي: وللاستزادة في أقوال العلماء في جواز أو منع الرجوع في الحوالة ینظر. 257، ص المتواري على أبواب البخاري
-215/ 7م، 1،2000سالم عطا، محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: ، تحقیقستذكارالا): هـ463:ت(عبداالله.بن.یوسف
221.
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 وهو تحویل الدین من شخص إلى ورد في الحدیث النبوي الشریف مفهوم إتباع الدین؛

.آخر

الشرعوفيالانتقال،: بمعنىالتحولمنمشتقةهيو. "ورد في الترجمة مصطلح الحوالة :

".) 1(علیهالمحالذمةإلىالمحیلذمةمنوتحویلهالدیننقل

بغیر لفظ مما جاء في ) الحوالة(وتخلص الدراسة ممّا سبق إلى أن البخاري استبدل لفظ 

. الحدیث النبوي الشریف، وهذا یناسب طبیعة الترجمة المتسمة بالإیجاز والاختصار وتكثیف المعنى

ي هو حدث تحویل الدین، ولیس هي المادة المحسوسة ف) الحوالة(ویجدر بالذكر أن المقصود بـ

، )3(،إبراهیم أنیس) 2(بانتقال الدلالة على نحو ما جاء عند أولمان القولوقتنا الحالي، فهنا یمكن 

.) 4(وأحمد مختار عمر

.93،ص التعریفات:الجرجاني)(1
.163، صدور الكلمة في اللغة:أولمان، ستیفن: ینظر)(2
.160، صدلالة الألفاظ: أنیس، إبراھیم: ینظر)(3
.247، ص علم الدلالة: عمر، أحمد: ینظر)(4
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.)1(الْمُسَاقَاةِ كِتاَبالتراجم الخفیّة في : ثالثا

)2(."یَضْمَنْ لَمْ مِلْكِهِ فِيبِئْراًحَفَرَ مَنْ بَاب:" الترجمة

وَالْبِئْرُ ،)4(جُبَارٌ )3(الْمَعْدِنُ :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

)7(."الْخُمْسُ )6(الرِّكَازِ وَفِي،جُبَارٌ )5(وَالْعَجْمَاءُ ،جُبَارٌ 

؛ سقط ضمانه وهو فتلف،إنسانفیهاوقعیفهم من الترجمة أن الذي حفر بئرا في ملكه، ثمّ 

، و یفهم من الحدیث النبوي الشریف أن حفرة المعدِن هدر لمن هلك فیها، وحفرة البئر هدر )8(هَدَر

لمن هلك فیها، ومصاب البهیمة العجماء هدر، وفي ما استُخرِج من المعدِن الخُمْس لبیت مال 

.) 9(المسلمین

")10(جُبَارٌ وَالْبِئْرُ :"یظهر مما سبق اعتماد البخاري على الجملة الثانیة المعطوفة وهو قوله

الحَدِیث:" ولم یترجم لكامل الحدیث، بل ترجمته للبئر المملوكة؛ وهذا ما ذكره ابن المنیر بقوله

ورأقعدوهوملك،الإِحْدَاهَاصورٌ تَحْتَهُ الحَدِیثكَانَ وَإِذا. بِالْملكِ مقیّدةوالترجمةمُطلق بِسُقُوطالصُّ

الصحاحمختار: الرازي." مَّا تُغِلُّهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي نَخِیلٍ أَوْ كُرُومٍ لِیَقُومَ بِإِصْلاَحِهَا عَلَى أَنْ یَكُونَ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِ : "المُسَاقَاةُ ) (1
.150سقى، ص: ، مادة

.357، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
ة والأشیاء:" المَعْدِن) (3 عدن، : ، مادةاللغةتهذیب: الأزهري." مَكَان كل شَيْء یكون فِیهِ أَصله ومُبتدؤه؛ نَحْو مَعْدن الذَّهَب وَالْفِضَّ
2/129.

.  52جبر، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي. هَدَر: جُبَار) (4
.201عجم، ص : ، مادةالمصدر السابق: رینظ. البهیمة، وسمیت بذلك لأنها لا تتكلم:الْعَجْمَاء) (5
كَاز) (6 ةٍ تَخْرُجُ مِنَ الأَرض أَو الْمَعْدِنِ :" الرِّ .5/355ركز،:، مادةالعربلسان: ابن منظور."قِطَعُ ذَهَبٍ وَفِضَّ
. 357، ص )2355(دیث رقم، ح"بَاب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ یَضْمَنْ "، كتاب الْمُسَاقَاة،صحیح البخاري: البخاري) (7
مرعاة المفاتیح شرح : المباركفوري، عبید االله بن محمد.12/195، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،:ینظر) (8

.6/128م، 3،1984، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الهند، طمشكاة المصابیح
، مادة اللغةتهذیب: الأزهري:وینظر في المعاجم.5/33فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر: ینظر شرح هذا الحدیث) (9

.4/116جبر، :، مادةالعربلسان:ابن منظور.11/43جبر، 
. 357، ص )2355(، حدیث رقم"بَاب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ یَضْمَنْ "، كتاب الْمُسَاقَاة،صحیح البخاري: البخاري) (10
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مَان، ویفهم من قول ابن المنیر أن ." ) 1(الاستدلالفاستقاممحققاً،الحَدِیثفِيدُخُولهَاكَانَ الضَّ

الحدیث یشمل كلّ بئر، والترجمة اختصت بالبئر المملوكة، فإن كان الهدر بما مُلك فمن باب أولى 

.) 2(یملكأن یكون الهدر في ما لم 

أي ) لم یضمن (:ویظهر للدراسة أن المعنى الذي یفهم من سیاق الترجمة لقول البخاري

مان الوارد في الحدیث الذي ) جُبَار(، وهذا المعنى یحمله لفظبدفع الدِّیَةولا یغرّم، )3(یسقط عنه الضَّ

وهذا التقارب ) هدر(و) یضمنلا (ویظهر أن المعنى یتقارب بین . أي لا دیة فیه)) 4(الهدر(یعنى 

.بینهما) التضاد(یأتي من نفي الفعل؛ إذ لو حذف لظهر معنى 

.الاستقراض، والنِّكاح، والشَّهاداتالتراجم الخفیّة في كتاب: المطلب الثاني

على دراسة المعنى اللغوي لكل من الترجمة والحدیث النبوي الشریفاشتمل هذا المطلب على

ابكتفيالخفیّةبالتراجم  بُدئ  هذا المطلبفي صحیح البخاري، إذ وردثلاثة كتب ممّا

في ما ورد من التراجم الخفیّةم هذا المطلب بتِ ، وخُ النِّكَاح تَابالخفیّة في ك، ثم التراجمالاِسْتِقْرَاضِ 

.الشَّهَادَاتكِتَاب

وتم دراسة ترجمتین في كل كتاب مما ذُكر في الفقرة  السابقة،وفي كل ترجمة واسم باب 

المتواري على (إلا كتاب النّكاح فاشتمل ترجمة واحدة لحدیث واحد ممّا ورد في كتاب حدیث واحد؛

.لابن المنیر من أقوال الرسول) أبواب البخاري

.269، ص المتواري على أبواب البخاري: ابن المنیر، ناصر الدین) (1
.4/196، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني: ینظر) (2
.5/33، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر)(3

.  52جبر، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي)(4
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.)1(تِقْراَضِ الاِسْ في كِتاَبالخفیّةالتراجم : أولا 

)3(."إِتْلاَفَهَاأَوْ )2(أَدَاءَهَایُرِیدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ بَاب:"الأولىالترجمة 

أَدَاءَهَایُرِیدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ :قَالَ النَّبِيِّ عَنْ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ   هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

)5(."اللَّهُ أَتْلَفَهُ )4(إِتْلاَفَهَایُرِیدُ أَخَذَ وَمَنْ ،عَنْهُ اللَّهُ أَدَّى

وُجُوهمنبِوَجْهیجد المتأمل في الترجمة اختصاصها ببیان حال من أخذ أموال النّاس

أما معنى )6(.وإتلافهیرید تضییع ما أخذهأَوْ أخذه، یرید سداد ما ونحوه؛الْقَرْضكالْمُعَامَلاَت 

،ونحوهالْقَرْضكالْمُعَامَلاَت وُجُوهمنبِوَجْهالناسأموالمنشیئاأخذمنالحدیث النبوي فیختص ب

هاتضییعیریدالناسأموالمنشیئاً أخذومنما أخذه،لهااللهیسّروسدادهما أخذهقضاءیرید 

.)7(أتلفه االله وأهلكه،وإتلافها

مما سبق یتبین اعتماد الترجمة على الحدیث النبوي على نحو جليّ، وقال بدر الدین العَیني في 

ویظهر للمتأمل في ألفاظ كل من الترجمة .") 8(مِنْهُ تكَ بِ سُ لأَِنَّهَاظَاهِرَةللتَّرْجَمَةمطابقته:"هذا

مفردات الترجمة لم تتغیر أي إنوالحدیث النبوي الشریف بقاء دلالة اللفظ  الآتي من بقاء السیاق؛ 

الوارد في الترجمة ) الأداء(دلالتها المعجمیة ولم تتباین ومفردات الحدیث النبوي الشریف، فمعنى 

:وینظر. 251، مادة قرض، ص الصحاحمختار: الرازي. مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِتقُْضَاهُ : والقرض.طلب القَرْض: الاِسْتِقْرَاضِ ) (1
.4/214، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني

.إذ ورد هذا في الحدیث الذي تحته" أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ :"والتقدیر. حذف الجواب هنا لدلالة الحدیث علیه: شرطیة یقال) من (إذا اعتبُِرت )(2
.361، ص صحیح البخاري: البخاري) (3
.9/18تلف، : مادةلسان العرب،: ابن منظور. الهَلاكُ : التَّلَفُ ) (4
.361، ص )2387(، حدیث رقم"بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ یُرِیدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا "، كتاب الاِسْتِقْرَاضِ ،يصحیح البخار : البخاري) (5
، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني. 12/226، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (6
4/215.

فتح الباري بشرح : ابن حجر.194-10/193، الكرمانيبشرحالبخاريصحیح: الكرماني، شمس الدین: ینظر شرح هذا الحدیث) (7
. 5/54صحیح البخاري، 

.12/226، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین) (8
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هو نفسه الوارد في الحدیث النبوي الشریف ومعناهما اللغوي لم یخرج عمّا جاء عند الأصفهاني 

.")1(الأمانةوأداءوالجزیةالخراجكأداءوتوفیته،دفعةً الحقدفع:" ، وهو)هـ502ت(

المعنى الأصلي بحسب ما ذكره ابن أي إن؛ )أدى(وتلمح الدراسة انتقال الدلالة في معنى 

یه،یؤدّ المالىأدّ :" فارس ، والراغب الأصفهاني ، الأداة التي یتوصل بها؛ بدلیل قول ابن فارس

كامل: مؤدورجل.الأدواتوجمعهاالواو،وأصلهاالآلة،: والأداة.الألفبمدّ منك،للأمانةآدىوهو

.")3(الأداةمنذلكوأصل: " وأما  الراغب الأصفهاني فیصرح بأصلیتها بقوله."  ) 2(.الأداة

الواردة في كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف هو واحد؛ وهو ) إتلافها(وكذلك معنى

) تَلَفَ (:"یقول ابن فارس) تلف(؛ وفي معنى وهذا ما بیناه غیر بعیدإهلاكها؛ أي إهلاك المال

مُ التَّاءُ  عند ابن فارس ) تلف(؛  وبالنظر في معنى ".)4(الشَّيْءِ ذَهَابُ وَهُوَ وَاحِدَةٌ،كَلِمَةٌ وَالْفَاءُ وَاللاَّ

إذا اعتبرت الدراسة أن ما ذكره : باعتباره المعنى الأصلي یمكن القول بانتقال الدلالة؛وبعبارة أخرى

من الدلالة على )تلف(انتقل معنى  لفظ : ابن فارس هو المعنى الحقیقي للمعنى؛ فیمكن القول

وأن الهلاك ) الذهاب(براهیم أنیس أن أصل الدلالة هو وفي هذا یرى إ.ذهاب المال إلى هلاك المال

.)5(هو مرحلة متطورة في العربیة 

.69ص، القرآنغریبفيالمفردات: الأصفھاني، الراغب)(1
.1/90أدي، : ، مادةمجمل اللغة: فارسبنا)(2
.69،صالقرآنغریبفيالمفردات: الأصفھاني، الراغب)(3
.1/153تلف، : ، مادةمقاییس اللغة: فارسبنا)(4
.143، ص دلالات الألفاظ: أنیس، إبراھیم: ینظر)(5
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)1(."بِهِ أَحَقُّ فَهُوَ ؛وَالْوَدِیعَةِ ،وَالْقَرْضِ ، الْبَیْعِ فِيمُفْلِسٍ عِنْدَ مَالَهُ وَجَدَ إِذَابَابٌ :" الترجمة الثانیة

بِعَیْنِهِ )2(مَالَهُ أَدْرَكَ مَنْ :یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :"قال عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ فیه أبو هریرة:الحدیث

)4(."غَیْرهِِ مِنْ بِهِ أَحَقُّ فَهُوَ ،)3(أَفْلَسَ قَدْ -إِنْسَانٍ أَوْ -رَجُلٍ عِنْدَ 

عند یفهم من الترجمة اشتراط البخاري على البائع، أو المُقرِض، أو المودِع ممن وجد ماله 

یفهم من الترجمة اشتراط البخاري على من . )5(أنه أحق بماله من غیره الذي نفد ماله ؛مُفْلِسال

نفد ماله سواء أكان ذلك في معاملة بیع، أو قرض ، أو ودیعة؛ أنه أحق قدمُفْلِسوجد ماله عند 

)6(من لحق ماله ووصل إلیهبماله من غیره ، أما الحدیث النبوي الشریف فیفهم منه الاشتراط على  

.بماله من غیرهأحق فإنهونفد ماله قبل أن یتغیر حاله عند رجل قد أفلس

،نوع المعاملة بین المفلس والمدرِك لماله في الحدیث النبوي الشریفا سبق عدم ذكر ن ممّ ییتب

البخاري قیّد ما أُطلق أي إن. المعاملةمن نوع كوَالْوَدِیعَة،وَالْقَرْض،الْبَیْعورد في الترجمة بینما

.) 7(في الحدیث النبوي الشریف من المعاملات

والحدیث النبوي الشریف بقاء دلالة اللفظ المتكرر ویظهر للمتأمل في ألفاظ كل من الترجمة 

مفردات الترجمة لم تتغیر دلالتها المعجمیة ولم تتباین أي إن؛ نظرا لاتفاق موضوع الخطاببینهما

ومفردات الحدیث النبوي الشریف، فمعنى المفلس الوارد في الترجمة هو نفسه الوارد في الحدیث 

.363، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
. 10/440مول،: ، مادةالمحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده. مَا مَلَكْتَهُ مِن جَمِیعِ الأَشْیَاءِ : المَالُ ) (2
.6/166فلس، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور. لَمْ یَبْقَ لَهُ مالٌ : أَفْلَسَ ) (3
، حدیث "عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَیْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِیعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ "، كتاب الاِسْتِقْرَاضِ ،صحیح البخاري: البخاري) (4
.364-363، ص )2402(رقم
، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني. 12/237، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (5
4/223.

.2/269درك، :، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس: ینظر. وَوُصُولُهُ إِلَیْهِ أي إِدْرَاكهلُحُوقُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ) (6
.275صالمتواري على أبواب البخاري،: ابن المنیر، ناصر الدین:ینظر) (7
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ومما یدل على أن معنى المُفلس في المجتمع ، یبق معه فلوسهو من لم یف ومعناهما النبوي الشر 

،هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" النبويّ هو من لم یبق معه فلوس الحدیث الوارد في مسند الإمام أحمد ونصه

لَهُ دِرْهَمَ لاَ مَنْ ،االلهِ رَسُولَ یَا،فِینَاالْمُفْلِسُ : قَالُوا؟الْمُفْلِسُ مَنِ تَدْرُونَ هَلْ : قَالَ النَّبِيِّ عَنِ 

شَتَمَ قَدْ وَیَأْتِي،وَزَكَاةٍ وَصَلاَةٍ بِصِیَامٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتِيمَنْ أُمَّتِيمِنْ الْمُفْلِسَ إِنَّ : قَالَ . مَتاَعَ وَلاَ 

،حَسَنَاتِهِ مِنْ وَهَذَا،حَسَنَاتِهِ مِنْ هَذَافَیَقُصُّ ،فَیُقْعَدُ ،هَذَامَالَ وَأَكَلَ ،هَذَاوَقَذَفَ ،هَذَاعِرْضَ 

ثُمَّ ،عَلَیْهِ فَطُرِحَتْ خَطَایَاهُمْ مِنْ أُخِذَ ،الْخَطَایَامِنَ عَلَیْهِ مَایَقْضِيَ أَنْ قَبْلَ حَسَنَاتُهُ فَنِیَتْ فَإِنْ 

یبین معنى المفلس في ) المفلس من لا درهم له ولا متاع(فقول الصحابة " .) 1(النَّارِ فِيطُرِحَ 

.ما ذهبت إلیه الدراسةو المجتمع النبويّ، وهذا المعنى یتفق 

فالأصل أن المفلس من ؛قد طرأ علیه تغییر في المعنى) فلسالم(ویظهر للدراسة أن لفظ 

)المفلس(انتقلت دلالة كل من :كن القول، وعلى هذا یم)2(صار معه فلوس، أو هو صاحب الفلوس

.الفلوس إلى الدلالة على من فقدها، وهذا من باب التضادمن  الدلالة على صاحب 

.13/399،  )8029:(حدیث رقممسند الإمام أحمد بن حنبل،:ابن حنبل، أحمد)(1
.4/451فلس، : ، مادةاللغةمقاییس : ابن فارس: ینظر)(2
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.في كِتاَب النِّكَاح الخفیّةالتراجم : ثانیا

النَّبِيُّ یُوَقِّتْ وَلَمْ ، )3(وَنَحْوَهُ أَیَّامٍ سَبْعَةَ أَوْلَمَ وَمَنْ ، )2(وَالدَّعْوَةِ )1(الْوَلِیمَةِ إِجَابَةِ حَقِّ بَاب:" الترجمة

)4(."یَوْمَیْنِ وَلاَ یَوْمًاوَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

إِذَا:قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ :"الحدیث

)5(."فَلْیَأْتِهَاالْوَلِیمَةِ إِلَىأَحَدُكُمْ دُعِيَ 

على المدعو تلبیة إجابة من دعا إلى طعام )6(یحق:اختصت الترجمة ببیان غیر معنى منها

وقت ، وعدم تحدید النبيّ )7(و من قدّم طعام العرس لسبعة أیام ونحوه.عرس أو طعام غیره

من دُعِيَ إلى طعام أما الحدیث النبوي فحمل معنى الاشتراط على .) 8(الولیمة في یوم أو یومین

.) 9(عرس أن یحضر

الناظر في كل من الحدیث النبوي الشریف والترجمة یجد اشتمالهما على طعام الولیمة؛ وهو 

بینما حملت الترجمة . اختص الحدیث النبوي الشریف بطعام الولیمة:ویمكن القول. طعام العرس

من كانت . إجابة من دعا إلى طعام عرس، أو غیره من الطعام: معنى، ومن هذه المعانيغیر

.وقت بیومن أو یومینولیمته سبعة أیام ونحوه، إضافة إلى النفي أن الرسول

للاستزادة في بیان معنى الولیمة الآتي في الحدیث النبوي . 345ولم، ص: مادةمختار الصحاح،: الرازي. طَعَامُ الْعُرْسِ : الْوَلِیمَة) (1
.242-9/241،فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر:الشریف ینظر

. 2/326دعو، : ، مادةالمحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده".مَا دعَوْتَ إِلَیْهِ من طَعَام وشراب: "الدَّعْوَة) (2
.20/157، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین." نَحْوهَا: نَحْو سَبْعَة أَیَّام، وَلَیْسَ فِي بعض النّسخ لفظ: أَي)" (3
.850، ص البخاريصحیح : البخاري) (4
العینى، . فلیحضرها: فَلْیَأْتِهَا.850، ص )5173(، حدیث رقم...."بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِیمَةِ وَالدَّعْوَةِ "، كتاب النِّكاح ،السابقالمصدر) (5

.20/158، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:بدر الدین
.7/287،البخاريصحیحشرح: ابن بطّال" اتفق العلماء على وجوب إجابة الولیمة، واختلفوا فى غیرها من الدَّعوات") (6
.9/242،فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر. أي ثمانیة أیام: ونحوه) (7
.8/72،البخاريإرشاد الساري لشرح صحیح : القسطلاني.243-9/241،السابقالمصدر: ینظر) (8
إرشاد الساري لشرح صحیح : القسطلاني. 9/244فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر:ینظر شرح هذا الحدیث) (9

.5/119،منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري: قاسم، حمزة محمد. 8/72،البخاري
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هو الباعث لإیراد ابن " )1(وَنَحْوَهُ أَیَّامٍ سَبْعَةَ أَوْلَمَ وَمَنْ :" إلى أن قول البخاريتصل الدراسة

وَلمأَیَّام،سبعةالولیمةجَوَازعلىجمتر :" المنیر هذه الترجمة من بین ما خفي من التراجم، إذ قال

إِجَابَةِ حَقِّ :" وتستكِنّ مناسبة الترجمة لهذا الحدیث في قول البخاري" .)2(بِحَدِیثفِیهِ یَأْتِ 

.)4(المناسبة ظاهرةأي إن.")3(الْوَلِیمَةِ 

، ویفهم من هذا )الولیمة(على ) الدعوة( أن البخاري عطفویظهر للمتأمل في ألفاظ الترجمة

حق إجابة الولیمة، وحق إجابة : العطف الجمع والمشاركة بینهما في الحكم ، أي یكون المعنى

معنى یشمل هل : وهنا یتساءل البحث). الولیمة (أما الحدیث النبوي فلم یرد فیه منهما إلا . الدعوة

التغیر الدلالي لمعنى الولیمة : بطعام العرس؟ قیلالولیمة الدعوة وطعام العرس معا، أم هو مختص

وَكُلُّ ):"204- 150(بدلیل قول الإمام الشافعي . بأن شمل كل طعام هو الداعي إلى هذا العطف

هما أي إنهما في عصر واحد، ) 256-194(والشافعي والبخاري." ) 5(وَلِیمَةٌ رَجُلٌ إِلَیْهَادُعِيَ دَعْوَةٍ 

.الولیمةعنىراحل تغیّر مفي مرحلة واحدة من م

طعام (توسعت دلالته، عن معنى الحدیث النبوي المختص بـ) الولیمة(وتجد الدراسة أن معنى 

أَنْ یَبْعُدُ وَلَیْسَ . شَیْئًابِهِ شَدَدْتَ خَیْطٍ كُلُّ : الْوَلْمُ :یُقَالُ :"، ویقول ابن فارس في هذا السیاق)العرس

الْعُرْسِ طَعَامُ : یَقُولُونَ اللُّغَةِ وَأَهْلُ . النِّكَاحِ عَقْدِ عِنْدَ یَكُونُ لأَِنَّهُ هَذَا،مِنْ الْوَلِیمَةِ اشْتِقَاقُ یَكُونَ 

مرحلة سابقة لما نص علیه ) طعام العرس(المختص بـ) الولیمة(وتجد الدراسة أن معنى " .) 6(وَلِیمَةٌ 

.الشَّهَادَاتِ كِتَابفيالخفیّةالتراجموتالیا یأتي الحدیث عن . الإمام الشافعي فیما ذكر آنفا

.850، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.293صالمتواري على أبواب البخاري،: ابن المنیر، ناصر الدین)(2
.850، ص صحیح البخاري: البخاري) (3
.20/158، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (4
.9/247،فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر)(5
.6/140ولم، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس)(6
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.في كِتاَب الشَّهَادَاتِ الخفیّةالتراجم : ثالثا

)3(التَّأْذِینِ فِيوَقَبُولِهِ )2(وَمُبَایَعَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَنِكَاحِهِ )1(وَأَمْرهِِ ،الأَْعْمَىشَهَادَةِ بَاب:" الأولىالترجمة

)5(".بِالأَْصْوَاتِ یُعْرَفُ وَمَا،)4(وَغَیْرهِِ 

صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَ  عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ  عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَالِمِ عَنْ :"الحدیث

أمُِّ ابْنِ أذََانَ تَسْمَعُواحَتَّىقَالَ أَوْ یُؤَذِّنَ حَتَّىوَاشْرَبُوافَكُلُوابِلَیْلٍ یُؤَذِّنُ بِلاَلاً إِنَّ : وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ 

)7(."أَصْبَحْتَ :النَّاسُ لَهُ یَقُولَ حَتَّىیُؤَذِّنُ لاَ أَعْمَىرَجُلاً مَكْتُومٍ أُمِّ ابْنُ وَكَانَ .)6(مَكْتُومٍ 

، وزواجه وتزویجه وشأنهوحاله الأعمى،شَهَادَةِ :  اختصت الترجمة بذكر غیر معنى منها

بلالا أن لغیره، وعهوده وعقوده، وقبوله في الأذان والإقامة، أما الحدیث النبوي الشریف فیفهم منه

وهذا النداء لا یمنع الأكل والشرب وغیرها من محذورات الصیام ؛ ،لیلالفي ینادي إلى الصلاة

.كلوا واشربوا إلى وقت أذان ابن أم مكتومالصحابة بأن بدلیل أمر الرسول 

.10/69أمر، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي: ینظر. الشأن: الأمر) (1
.79/ 1بیع، : ، مادةالمعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة." مبایعة وبیاعا عقد مَعَه البیع، وَفُلاَنًا على كَذَا عاهده وعاقده عَلَیْهِ ) بَایعه(")(2
. 13/12أذن، :، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر. اسمُ التأْذین: والأَذانُ . وقت الصلاة، والنداء لهاهو الإعلام بدخول : التَّأْذِین) (3
.4/386،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني: ینظر. أي الإقامة) (4
.406، ص صحیح البخاري: البخاري) (5
أسلم بمكة، وهاجر إلى المدینة بعد وقعة . كان ضریر البصر. صحابي، شجاع: عمرو بن قیس بن زائدة بن الأصم"هو:ابن أمّ مكتوم) (6
عَاتِكَة بنت عبد : وَاسم أم مَكْتُوم. " 5/83،الأعلام: الزركلي." في المدینة، مع بلال صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وكان یؤذن لرسول االله . بدر

سیر أعلام: الذهبي: وینظر. 5/129، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:لعینى، بدر الدینا." االله بن عَنْكَثَةَ بن عَامر بن مَخْزُوم
. 3/219، النبلاء

، ص )2656(، حدیث رقم...."بَاب شَهَادَةِ الأَْعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَایَعَتِهِ "، كتاب الشهادات ،صحیح البخاري: البخاري) (7
406.
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صَوتعلىیعتمدونكَانُواإِنَّهُمحَیْثُ منللتَّرْجَمَةمطابقته" الناظر في الحدیث یجد أن

من  من حیث المناسبة یظهر أن الحدیث النّبوي الشَّریف اندرج في الترجمةوبهذا .")1(الأَْعْمَى

.على طلوع الفجرعْمَىالأَ وشهادة . عمى ابن أم مكتوم: وجهین هما

ویظهر للدراسة أن البخاري استعمل ما جاء من ألفاظ الحدیث في الترجمة من غیر تغییر على 

لاَةِ إِلَىالنّداءُ "یعنى بهما في النصین) والأذانالتأذین، (دلالتها المعجمیة  فـ أما المعنى ." ) 2(الصَّ

المعنى تخصص من كلأي إن.فهو أعم دلالة من النداء إلى الصلاة) الأذان(الأصلي لـ

). النداء إلى الصلاة(إلى )) 3(ما تسمعه الأذن من علم(

. 13/221، عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین) (1
.13/12أذن، :، مادةالعربلسان: ابن منظور)(2
.1/75أذن،  : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس: ینظر)(3
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)3(.") 2(الْیَمِینِ بَعْدَ )1(الْبَیِّنَةَ أَقَامَ مَنْ بَاب:" الترجمة الثانیة

،)4(تَخْتَصِمُونَ إِنَّكُمْ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ  سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ زَیْنَبَ عَنْ :" الحدیث إِلَيَّ

تِهِ ألَْحَنُ بَعْضَكُمْ وَلَعَلَّ  )6(لَهُ أَقْطَعُ فَإِنَّمَابِقَوْلِهِ؛شَیْئًاأَخِیهِ بِحَقِّ لَهُ قَضَیْتُ فَمَنْ ،)5(بَعْضٍ مِنْ بِحُجَّ

)8(."یَأْخُذْهَافَلاَ ،)7(النَّارِ مِنْ قِطْعَةً 

حدیث أما معنى ال.بعد الحَلف والقَسَمة ببیان من أقام البرهان والحجة موضوع الترجماختص

، وبعض المتخاصمین أشد انتزاعا لحجته وأفطن  عند الرسولالنبوي  فحمل معنى التخاصم 

وأعطاه حق أخیه المخاصِم له إلى إقامة الدلیل والبرهان من خصمه الذي حكم له رسول االله 

.) 9(قطعة من الناربقوله؛ إنما یقطع له الرسول

دِّم الیمین وجود البرهان، ووجود الیمین، إذ قُ : یتبین مما سبق اختصاص الترجمة بمعنیین هما

وما اختصت به الترجمة لم یأت ذكره في الحدیث النبوي الذي حمل معنى . قبل البیّنة أو البرهان

ویظهر أن البرهان والبیّنة . بلحنه وفطنتهعلیهالمتخاصَمقدرة أحد المتخاصمین على انتزاع الحق 

بیدي. والحجة الواضحة. الدلالة الواضحة: الْبَیِّنَة) (1 الحُجّة : البُرْهان"و.34/310بین، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموس: الزَّ
.13/51برهن، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور." الْفَاصِلَةُ الْبَیِّنَةُ 

.350یمن، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي. الْقَسَم والحَلِف : الْیَمِین) (2
عمدة القاري شرح :العینى، بدر الدین". أم لا؟هَل تقبل الْبَیِّنَة: من، محذوف، تقدِیره: وجواب." 412، ص صحیح البخاري: البخاري) (3

. 13/256، صحیح البخاري
.12/180خصم، : ، ماةالعربلسان: ابن منظور .الجَدَل: الخُصومَة) (4
أي أَفْطَنُ ." 1/570لحن، : ، مادةاللغةجمهرة: ابن درید"أَي أَشد انتزاعا لَهَا وأغوص عَلَیْهَا:"لَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض ) (5
.380- 13/379لحن، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور : وینظر. 280لحن، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي." لَهَا
حاشیة السندي على سنن ابن : بد الهاديالسندي، محمد بن ع."أَقْطَعُ لَهُ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَیْهِ یُفْضِیهِ إِلَى النَّار: أَيْ ) فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ "() (6

2/51ط، .ت، د.دار الجیل ، بیروت، د،ماجه
." 5/186، 1، مطبعة السعادة، مصر، طالموطأشرحالمنتقى، )  هـ474ت (سلیمان بن خلف : الباجي"  قِطْعَةً مِنْ الْعَذَابِ " أي) (7
إرشاد : القسطلاني." أطلق علیه ذلك لأنه سبب في حصول النار له فهو من مجاز التشبیه) فإنما أقطع له قطعة من النار فلا یأخذها(

.4/410، الساري لشرح صحیح البخاري
.412، ص )2680(، حدیث رقم."یِّنَةَ بَعْدَ الْیَمِینِ بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَ "، كتاب الشهادات ،صحیح البخاري: البخاري) (8
. 4/163م،1932، 1، المطبعة العلمیة، حلب، طالسنن، معالم)هـ388ت (الخطابي، حمد بن محمد: ینظر شرح هذا الحدیث) (9

.10/109،240، 4/410، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني



161

ویقرب من هذا قول أو الیمین ممّا یساعد أحد المتخاصمین على أخذ الحق المتخاصَم علیه، 

أَواثْنَاناخْتصمإِذا: قلتالْبَاب؟هَذَافِيهَذَاذكرمُنَاسبَةمَا: قلتفَإِن:" بدرالدین العیني إذ قال

ةمِنْهُملكلیكونأَنبُدلاَ أَكثر إلاَّ یكونلاَ وَذَلِكَ بعض،منبحجتهأَلحنعضهمبیكونحَتَّىحجَّ

، وهذا القول فیه بیان لمناسبة الترجمة للحدیث، إذ جعل ) 1(الْیَمینبعدالْبَیِّنَةإِقَامَةجَازَ إِذافِیمَا

ة .البیّنة أو الیمین من اللّحن في الحجَّ

الدلالة ":هو) البینة ( یظهر للدراسة أن المعنى الذي یفهم من سیاق الترجمة  للفظ 

وهذا المعنى یقرب من المعنى الحقیقي لأصل جذرها ؛ إذ یقول .") 2(والحجة الواضحة،الواضحة

) الحجة(أما " .) 3(وَانْكِشَافُهُ الشَّيْءِ بُعْدُ وَهُوَ وَاحِدٌ،أَصْلٌ وَالنُّونُ وَالْیَاءُ الْبَاءُ ) بَیْنَ :" (ابن فارس

انتقلت : یمكن القول وفي هذا " ) 4(المستقیمالمقصد: "الواردة في الحدیث النبوي فدلالتها الأصلیة 

، باعتبار المشابهة في الوضوح )البرهان، والبینة( إلى دلالة) القصد(من دلالة ) الحجة(دلالة 

.الحاصلة بین الدلیل والطریق

فبعدت دلالته عن المعنى الحقیقي ؛ وبعبارة ) القسم(الوارد في الترجمة بمعنى ) الیمین(أما 

باعتبار أن ) القسم(إلى الدلالة على ) ) 5(یمین الید(من الدلالة على ) ن یالیم(أخرى انتقلت دلالة 

. بعض يیأخذ بعضهم بأید

) )6(الفطنة (إذ جاءت بمعنى : في سیاق الحدیث) اللحن(ونختم هذه الترجمة ببیان معنى 

اللفظ قد طرأ علیه تغییر في المعنى، بدلیل قول ابن أي إن؛ )اللحن(وهذا هو المعنى الحقیقي للفظ 

. 13/257، شرح صحیح البخاريعمدة القاري:العینى، بدر الدین) (1
.34/310بین، : ، مادةتاج العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي)(2
.1/327بین، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس)(3
.2/30، مقاییس اللغة: ابن فارس" جادة الطریق:"أو ھي . 219، صالقرآنغریبفيالمفردات:الأصفھاني،  الراغب)(4
.6/158یمن، : ، مادة المصدر السابق)(5
.280لحن، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي: ینظر)(6
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حِیحَةِ فِي الْعَرَبِیَّةِ : اللحْن:"فارس وَهَذَا عِنْدَنَا مِنَ الْكَلاَمِ . یُقَالُ لَحَنَ لَحْنًا. إِمَالَةُ الْكَلاَمِ عَنْ جِهَتِهِ الصَّ

لِیمَةِ الْمُوَلَّدِ، لأَِنَّ اللَّحْنَ مُحْدَثٌ لَمْ یَكُنْ فِي الْعَرَبِ  وتخلص ." )1(الْعَارِبَةِ الَّذِینَ تَكَلَّمُوا بِطِبَاعِهِمُ السَّ

الخطأ في (إلى الدلالة على ) الفطنة والذكاء(من دلالتها على) اللحن(الدراسة إلى تغیر دلالة 

لْحكتابفيالخفیّةالتراجموتالیا یأتي المطلب الثالث المختص ببیان ). الكلام وكتاب،الصُّ

.الْحِیَلِ وكتاب،الأحْكَام

لْحالتراجم الخفیّة في كتاب : الثالثالمطلب  .الْحِیَلِ ، و الأحْكَام، و الصُّ

فيدراسة المعنى اللغوي لكل من الترجمة والحدیث النبوي الشریفاشتمل هذا المطلب على

لْح:كل منكتاب بُدئ  هذا المطلبصحیح البخاري، إذ ؛ ممّا جاء في والْحِیَل،والأحْكَام،الصُّ

لْحابكتفيالخفیّةبالتراجم   ما م هذا المطلب بتِ ، وخُ الأحْكَامفي كِتَابالخفیّة، ثم التراجمالصُّ

.حِیَللافي كِتَابورد من التراجم الخفیّة

لْحویجدر بالذِّكر أنه تم دراسة ترجمتین لكل ترجمة واسم باب حدیث واحد من كتاب  ؛ ممّا الصُّ

، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ورد في كتاب المتواري على أبواب البخاري لابن المنیر من أقوال الرسول

.على ترجمتین؛ جاء في الأولى حدیثان، وفي الترجمة الثانیة حدیث واحدالأحْكَامواشتمل كتاب 

.حدیث واحدجاءت ترجمة مشتملة على حِیَللاتاَبوفي ك

.5/339لحن، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس)(1
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لْحالخفیّةالتراجم : أولا .في كِتَاب الصُّ

لْحُ مَرْدُودٌ )1(بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ :"الأولىالترجمة )2(."فَالصُّ

أَحْدَثَ مَنْ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ :"الحدیث

)5(.") 4(رَدٌّ فَهُوَ ؛فِیهِ لَیْسَ مَاهَذَا) 3(أَمْرِنَافِي

أما الحدیث . ) 6(یفهم من الترجمة أنه یُشترط على من صالح على ظلم أن یُردّ صلحه ویبطل 

ما لیس منه؛ أن أو أبدع شیئا جدیدا في الدینمن أوجدالنبوي الشریف فحمل معنى الاشتراط على 

.أوجده ولا یقبلیرد ما

ویجد المتأمل فیما سبق اختصاص الترجمة بالحدیث عن ردّ الصّلح غیر العادل، بینما 

كیف : وإن قیل. ) 7(الحدیث یحمل معنى بطلان ما ابتدع في الدین مما لم یأت في الكتاب والسنة

ل في الإسلام صلح الأصأي إنمعنى الترجمة یدخل في معنى الحدیث، : نوفق بین المعنیین؟ قیل

مطابقته:"وهذا ما نبه علیه العیني بقوله. العدل، فإن لم یُعدل فهو مردود لأنه لیس من الإسلام

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  قَوْلهمعنىفِيدَاخلفَهُوَ جورصلحعلىاصْطلحَ منإِنحَیْثُ منللتَّرْجَمَة

.4/153جور،  : ، مادةالعربلسان: ابن منظور . نقیضُ العَدْل، والظلم: الجَوْرُ )(1
.415، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
.4/421، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني. أي في دیننا: في أمرنا ) (3
.317، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر ، : ینظر). رَدٌّ ( بدلا من)  مردود(جاء في كتاب المتواري  لفظ) (4
لح ،صحیح البخاري: البخاري) (5 لْحُ مَرْدُودٌ بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى "، كتاب الصُّ .415، ص )2697(، حدیث رقم."صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ
.13/271،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین:ینظر) (6
.13/274،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (7
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) ر وْ الجَ (أن المعنى الذي یفهم من سیاق الترجمة  للفظ یظهر و " ) 1(.)أمرنَافِيأحدثمن: (وَسَلَّمَ 

." ) 2(الظلم":هو

صْلاَحِ )3(فَضْلِ بَاب:" الثانیةالترجمة )5(."بَیْنَهُمْ وَالْعَدْلِ النَّاسِ بَیْنَ ) 4(الإِْ

كُلُّ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهرَسُولُ قَالَ :قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

)7(."صَدَقَةٌ النَّاسِ بَیْنَ یَعْدِلُ الشَّمْسُ فِیهِ تَطْلُعُ یَوْمٍ كُلَّ ،صَدَقَةٌ عَلَیْهِ النَّاسمِنْ ) 6(سُلاَمَى

أما .)8(اختصت الترجمة ببیان فضیلة الإصلاح ونبْذ الفَساد بین الناس، والحكم بالعدل بینهم

كل یوم تطلع و ، ") 9(صدقةآدمابْنِ عظاممِنْ عَظْمٍ كُلِّ على"معنى الحدیث النبوي فیفهم منه أن 

.في ذلك الیوم؛ أي بین الناس بالعدل له صدقة یحكم فیه الشمس 

، وهذا بین المتخاصمَینبالحدیث عن الإصلاح مع العدلیظهر ممّا سبق اختصاص الترجمة و 

علیه أفضل  یدخل في من یعدل بین الناس ممّا جاء في الحدیث النبوي الشریف، وهو قوله

)10(."صَدَقَةٌ النَّاسِ بَیْنَ یَعْدِلُ :" الصلاة والسلام

.13/274:السابقالمصدر)(1
.4/153جور،: ، مادةالعربلسان: ابن منظور )(2
لسان: ابن منظور: ینظر. زیادة ، ویقصد به هنا زیادة الأجر في الإصلاح لأن الإنسان یقوم بعمل لا یجب علیه مثل النافلة: فَضْل) (3

.11/672نفل، : ،  ومادة11/525صلح، : ، مادةالعرب
صْلاَح) (4 .2/517صلح، : ، مادةالسابقالمصدر. نَقِیضُ الإِفساد: الإِْ
.417، ص صحیح البخاري: البخاري) (5
الزركشي، بدر الدین، : وینظر. 12/298سلم، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر. الأنُْمُلَةُ والمفصل مِنَ الأَصابع: سُلاَمَى) (6

.2/601، التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح شرح صحیح البخاري
لح ،صحیح البخاري: البخاري) (7 صْلاَحِ بَیْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَیْنَهُمْ بَاب"، كتاب الصُّ .417، ص )2707(، حدیث رقم."فَضْلِ الإِْ
.13/286،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر ) (8
.12/312، مادة، سلم، اللغةتهذیب: الأزهري) (9

لح ،صحیح البخاري: البخاري) (10 صْلاَحِ بَیْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَیْنَهُمْ بَاب فَضْلِ "، كتاب الصُّ .417، ص )2707(، حدیث رقم."الإِْ
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في حدیثه عن مناسبة  هذا ما ذكره الكرماني: هل الإصلاح نوع من العدل؟ قیل: إن قیل 

العامعطفمنالترجمةفيعلیهالعدلفوعطْ ،العدلمننوعحالإصلا:" بقوله الترجمة للحدیث

، والذي فیما اطلعت علیه  ولم یُذكر في اللغة أن الإصلاح نوع من العدل " .) 1(الخاصعلى

جاء فيما یظهر أنّ العدل حالٌ تعرض للإصلاح في موطن، وتغیب في موطن آخر، بدلیل 

لْحُ مَرْدُودٌ بَاب :" الترجمة السابقة، ونصّها )2(."إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ

وكأن الدراسة تلمح أن الكرماني جعل العدل نوعا من الإصلاح باعتماده على ما جاء عند 

صْلاَحعلىترْجم:" ابن المنیر فیما نصّه خَاطبلماوَلَكِن.عدْلالإِلاَّ فیهلیسوالْحَدِیث. عدْلالو الإِْ

حكم،إِذاالْحَاكِمعدلكَانَ ؛وَغَیرهمالْحُكَّامالنَّاسفِيأنّ علموَقد. النَّاسبَینبالعدلكلهمالنَّاس

. عدل الناس یحصل بمجرد الإصلاح، وعدل الحاكم بحكمهأي إن" .) 3(أصلحإِذاغَیرهوَعدل

بظهورها من ناحیة العدل، نصل في ختام الحدیث عن مناسبة الترجمة للحدیث النبويل

.)4(والإصلاح

ذي یفهم من سیاق الترجمة  للفظ یظهر للدراسة أن المعنى ال: وفي ختام الترجمة یمكن القول

كما یظهر عدم تغیر دلالة اللفظ، إذ جاء بنفس المعنى؛ إذ ." ) 5(خلاف الفساد":هو) الإصلاح(

،أما )بین الناس:(یخصصه بالإضافة إلى شبه الجملةلكن السیاق.استعمل بمعنى إبعاد الفساد ونبذه

ادُ :صَلَحَ :"المعنى المعجمي فیقول فیه ابن فارس مُ الصَّ خِلاَفِ عَلَىیَدُلُّ وَاحِدٌ أَصْلٌ وَالْحَاءُ وَاللاَّ

.12/18، الكرمانيبشرحالبخاريصحیح: الكرماني، شمس الدین) (1
.415، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
.318، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ) (3
لاَةِ :" صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ن ترجمته للحدیث التنبیه على قوله هل یقصد البخاري م: أتساءل هنا) (4 أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّ

دَقَةِ  یَامِ وَالصَّ مسند الإمام أحمد بن حنبل،:بل، أحمدابن حن."إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ : قَالَ . بَلَى: قَالُوا. وَالصِّ
ویجدر بالذكر أن هذا الحدیث لم یأت في . 45/500،  )27508:(م، حدیث رقم1999، 2شعیب الأرنؤوط وآخرون، الرسالة، ط: تحقیق

.صحیحه
.2/517،  صلح: ، مادةالعربلسان: ابن منظور :ینظر)(5
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فمعنى الإصلاح یشمل غیر شيء،  لذا یشمل " .) 1(صَلاَحًایَصْلُحُ الشَّيْءُ صَلُحَ : یُقَالُ . الْفَسَادِ 

صلح (العدل بین الناس یمنع الفساد، ویقابله الحكم بین الناس بغیر عدلأي إنالإصلاح العدل؛ 

.الأحْكَامكِتَابفيالخفیّةالتراجموتالیا ینتقل الحدیث إلى.  وهذا لا یمنع الفساد) جور

.الأحْكَامفي كِتَابالخفیّةالتراجم : ثانیا

)5("غَضْبَانُ؟وَهُوَ )4(یُفْتِيأَوْ )3(الحَاكِمُ )2(یَقْضِيهَلْ :بَابٌ :" الأولىالترجمة

) 6(بِسِجِسْتاَنَ وَكَانَ ابْنِهِ إِلَىبَكْرَةَ أَبُوكَتَبَ :قَالَ بَكْرَةَ أَبِيبْنَ الرَّحْمَنِ عَبْدَ " عن: الأولالحدیث

لاَ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ سَمِعْتُ فَإِنِّي،غَضْبَانُ وَأَنْتَ اثْنَیْنِ بَیْنَ تقَْضِيَ لاَ بِأَنْ 

)7(."غَضْبَانُ وَهُوَ اثْنَیْنِ بَیْنَ حَكَمٌ یَقْضِیَنَّ 

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولِ إِلَىرَجُلٌ جَاءَ :قَالَ الأْنَْصَارِيِّ مَسْعُودٍ أَبِيعَنْ :" الثانيالحدیث

رُ وَاللَّهِ إِنِّياللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ  فَمَا:قَالَ .فِیهَابِنَایُطِیلُ مِمَّافُلاَنٍ أَجْلِ مِنْ الْغَدَاةِ صَلاَةِ عَنْ لأَتََأَخَّ

النَّاسُ أَیُّهَایَا:قَالَ ثُمَّ ،یَوْمَئِذٍ مِنْهُ مَوْعِظَةٍ فِيغَضَبًاأَشَدَّ قَطُّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ رَأَیْتُ 

عِیفَ الْكَبِیرَ فِیهِمْ فَإِنَّ ،)8(فَلْیُوجِزْ ؛بِالنَّاسِ صَلَّىمَافَأَیُّكُمْ مُنَفِّرِینَ مِنْكُمْ إِنَّ  .")9(الْحَاجَةِ وَذَاوَالضَّ

.3/303صلح، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس)(1
. 15/186قضى، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر. یحكم، ویقطع یفصل: یقضي) (2
.332صالمتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، : ینظر. وردت بلفظ القاضي بدلا من الحاكم عند ابن المنیر ) (3
.15/147فتي، : مادة، العربلسان: ابن منظور: ینظر. یبین، ویحكم، ویجیب في المسألة: یفتي) (4
.1131، ص صحیح البخاري: البخاري) (5
معجم ): هـ626ت(الحموي، یاقوت: ینظر. إن اسم مدینتها زرنج، وتقع جنوبي هراة: هي ناحیة كبیرة وولایة واسعة، وقیل: سِجِسْتاَن) (6

.3/190م، 1995، 2، دار صادر، بیروت، طالبلدان
.1131، ص )7158(حدیث رقم" بَاب هَلْ یَقْضِي الحاكم أَوْ یُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟"الأحكام، ، كتاب صحیح البخاري: البخاري) (7
.7/524وجز، : ، مادةالمحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده: ینظر. فلیختصر: فَلْیُوجِزْ ) (8
.1131، ص )7159(حدیث رقم" هُوَ غَضْبَانُ؟بَاب هَلْ یَقْضِي الحاكم أَوْ یُفْتِي وَ "، كتاب الأحكام، صحیح البخاري: البخاري) (9
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یظهر أن البخاري یتساءل في هذه الترجمة عن الحكم الذي قطع به الحاكم، وإجابته 

عن الفصل الحاكمالمرء في المسألة  في حال الغضب، أما الحدیث الأول ففیه نهى الرسول

الناس في الحدیث النبوي الثاني یخاطب الرسولوالحكم بین المتخاصمَین في حال غضبه، و

، ثم یأمر من یصلي بالناس بالتخفیف، لاشتمال الناس ) 1(ویصف بعضهم بالمنفِّرین؛ أي المُفرِّقین

هو الذي ذهبت : ، والضعیف) 2("الشیخ الهرم"هو : على الكبیر والضعیف وذي الحاجة، فالكبیر

.)5(أي صاحب الحاجة:)4(، وذو الحاجة) 3(قوته أو صحته

، فكل من الترجمة والحدیث یُعنى ) 6(ممّا سبق نصل إلى ظهور مناسبة الترجمة للحدیث الأول

أما مناسبة الترجمة للحدیث الثاني فتؤخذ من قول أبي مَسْعُود. بحكم القاضي وهو غضبان

- قَطُّ - النَّبِيَّ رَأَیْتُ فَمَا:"الواردة في سند الحدیث، إذ قالالمتضمن لحال الرسولالأَْنْصَارِيِّ 

.") 7(یَوْمَئِذٍ مِنْهُ مَوْعِظَةٍ فِيغَضَبًاأَشَدَّ 

لم یختلف الأمر عند ابن المنیر من جهة مناسبة الترجمة الحدیث الأول إذ جعل الحدیث 

دَلِیلوَهُوَ الثَّانِيیثدالحأدْخل:"، وأما الحدیث الثاني فقال فیه) 8(الأول دلیلا على منع الغضب

الخصوصیةعلىالنَّبِيقَضَاءیحملأَنماإف. جمعالعلىمِنْهُ تنَْبِیهاالْغَضَبمَعَ الْقَضَاءجَوَاز

قُ : النَّفْرُ ) " (1 : ابن منظور." أَي مَنْ یَلْقى الناسَ بالغِلْظَةِ والشِّدَّةِ، فَیَنْفِرُونَ مِنَ الإِسلام والدِّین: إِن مِنْكُمْ مُنَفِّرِینَ :وَمِنْهُ الْحَدِیثُ ....التَّفَرُّ
.5/224نفر، : ، مادةالعربلسان

.22/161،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین) (2
عِیفِ هُنَا الْمَرِیضُ، وَهُنَاكَ مَنْ یَكُونُ ضَعِیفًا فِي " .  540/ 1: ، مادةالمعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة:ینظر) (3 وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّ

.2/199الباري بشرح صحیح البخاري،فتح: ابن حجر." خِلْقَتِهِ كَالنَّحِیفِ وَالْمُسِنِّ 
4 ."، فیصیر ملتفتًا لحاجته ،فیتضرر إما بفواتها أو بترك الخشوع والخضوع)الإمام(أي صاحبها الذي یخشى فواتها لو طوّل)" (

.9/68،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني
فتح الباري بشرح : ابن حجر.24/233، 22/161،صحیح البخاريعمدة القاري شرح:العینى، بدر الدین: ینظر شرح هذا الحدیث) (5

.9/68،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني.199-2/198صحیح البخاري،
.24/233،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین" مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة:"ویلیق هنا ذكر قول بدرالدین العیني)  (6
.1131، ص )7159(حدیث رقم" بَاب هَلْ یَقْضِي الحاكم أَوْ یُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟"، كتاب الأحكام، صحیح البخاري: البخاري)(7
.333-332صالمتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، : ینظر) (8
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مثلالْقَضَاءمنذَلِكیمنعهُ فَلاَ للحقغضبإِن: یُقَالأَنماوإ . التَّعَدِّيمنوالأمنللعصمة،بِهِ 

ویظهر في قول " .) 1(. -أعلموَاالله- الْمَانِعهُوَ فَهَذَادنیویاً،مُعْتَاداغَضباغضبإِنو غَضَبه

عن للحدیث الأول؛ فالحدیث الأول فیه نهيابن المنیر هذا أنه یفسر سبب معارضة الحدیث الثاني

.وهو في حال الغضبوالحدیث الثاني  یقضي فیه الرسول. قضاء الحاكم وهو غضبان

یظهر للدراسة أن المعنى الذي یفهم من سیاق الترجمة  للفظ : وفي ختام الترجمة یمكن القول

الوارد في الترجمة والحدیث )الغضب ( ومعنى." ) 2(الانتقام إرادةالقلبدمثوران":هو) الغضب (

بدلیل السیاق الأول هو واحد، فالغضبان في الترجمة والحدیث الأول هو غیر شخص الرسول

الوزن الصرفي في مح الدراسة الدلالة على الاضطراب الذي وردت فیه كل منهما، وتل

، ولا یمكن أن أما الغضب الوارد في سند الحدیث الثاني فمختص بالرسول). غضبان(لكلمة

مجردة ) الغضب(بالحكم المضطرب ، بدلیل مجيء الصیغة الصرفیة للفظیوصف حكم الرسول

.من الزیادات الصرفیة الحاملة لغیر معنى

) الغضب(اشتق :عن معناه الحقیقي؛ إذ قال ابن فارس) الغضب(لدراسة تغیر معنى وتجد ا

ادُ الْغَیْنُ :" وهذا بین من قوله)الصخرة الصلبة(وهي ) الغَضْبَة(من  یَدُلُّ صَحِیحٌ أَصْلٌ وَالْبَاءُ وَالضَّ

خْرَةُ : الْغَضْبَةَ إِنَّ : یُقَالُ . وَقُوَّةٍ شِدَّةٍ عَلَى لْبَةُ الصَّ اشْتِدَادُ لأَِنَّهُ الْغَضَبُ،اشْتُقَّ وَمِنْهُ : قَالُوا. الصُّ

انتقلت دلالة : وباعتبار أن المعنى الحقیقي هو ما ذكره ابن فارس یمكن القول " .) 3(السُّخْطِ 

، أي الانتقال من الدلالة إلى الدلالة على السخط) الصخرة الصلبة(من الدلالة على ) الغضب(

المجردة،  وما توصلت إلیه الدراسة من انتقال المعنى الحسي إلى الحقیقي یؤكده الحسیة إلى

المعنويمنالوجودفيسبقأالحسيأندائمًانرجحأنناإلاّ :" بقوله)هـ1407ت(صبحي الصالح

.333-332صالمتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ) (1
.608، صالقرآنغریبفيالمفردات:الراغبالأصفھاني،  )(2
.4/428غضب، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس)(3
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ویجدر المعنى الحسي هو المعنى الحقیقي والمعنى المجرد هو المعنى الجدید، أي إن." ) 1(المجرد

.هو ما حملته ألفاظ الترجمة والحدیثینأي المعنى المتغیربالذكر أن الأخیر 

)2(."النِّسَاءِ بَیْعَةِ بَاب:" الثانیةالترجمة

امِتِ بْنِ عُبَادَةَ " عن: الحدیث فِيوَنَحْنُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ لَنَاقَالَ :یَقُولُ الصَّ

تأَْتُواوَلاَ ،أَوْلاَدَكُمْ تَقْتُلُواوَلاَ ،تَزْنُواوَلاَ ،تَسْرِقُواوَلاَ ،شَیْئًابِاللَّهِ تُشْرِكُواألاّ عَلَىيتُبَایِعُونِّ :مَجْلِسٍ 

.اللَّهِ عَلَىفَأَجْرُهُ مِنْكُمْ وَفَىفَمَنْ .مَعْرُوفٍ فِيتَعْصُواوَلاَ ،وَأَرْجُلِكُمْ أَیْدِیكُمْ بَیْنَ تَفْتَرُونَهُ بِبُهْتاَنٍ 

فَسَتَرهَُ ،شَیْئًاذَلِكَ مِنْ أَصَابَ وَمَنْ .لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ ؛الدُّنْیَافِيفَعُوقِبَ ،شَیْئًاذَلِكَ مِنْ أَصَابَ وَمَنْ 

)3(."ذَلِكَ عَلَىفَبَایَعْنَاهُ .عَنْهُ عَفَاشَاءَ وَإِنْ عَاقَبَهُ شَاءَ إِنْ اللَّهِ إِلَىفَأَمْرُهُ ؛اللَّهُ 

وحمل الحدیث النبوي جملة من عهود ،هاوبیانَ جاءت الترجمة تحمل معنى بیعة النساء

امِتِ بْنُ عُبَادَةُ ومواثیقه مع الصحابة، من بینهمالرسول النّهي عن : ، وهذه العهود تمثلت فيالصَّ

ىلإِ تتَِراً مُسجاءمنالعربعندالسَّارِقُ "عن السرقة، و، والنهيالشِّرك باالله شیئا؛ أي توحیده 

". ) 5(شَرْعِيَ عَقْدٍ غیرِ منالمرْأَةِ وَطْءُ "، والنهي عن الزنا؛ وهو ) 4("لَهُ لیسمامنهفَأَخَذَ حِرْزٍ 

الأولاد، والنهي عن إتیان البهتان المفترى بین الأیدي )6(والنهي عن قتل الأولاد؛ أي إماتة

.180، صدراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي،)(1

.1140، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
.1140، ص )7213(حدیث رقم" بَاب بَیْعَةِ النِّسَاءِ "، كتاب الأحكام، السابقالمصدر) (3
رضي االله عنهما -ابن عباس ، عبد االله :ینظر. والمقصود أن لا یستحللن السرقة.  10/156سرق،: ، مادةالعربلسان: ابن منظور) (4
ت، .، دار الكتب العلمیة، لبنان، د)هـ817ت(مجد الدین  الفیروزآبادى : ، جمعهعباسابنتفسیرمنالمقباستنویر): هـ68ت (-
.468ط، ص.د

.38/225زني، : ،مادةتاج العروس من جواهر القاموس: یديالزَّب) (5
}وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ {":وفسر ابن عباس قتل الأولاد في قوله تعالى. 5/56قتل، : ، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس: ینظر) (6

.468، صعباسابنتفسیرمنالمقباستنویر: ابن عباس، عبد االله" وَلاَ یدْفن بناتهن أَحیَاء، وَلاَ یستحللن ذَلِك:"بقوله) 12:الممتحنة(
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، كذلك جاء الأمر ) 3(هو المختلق: ، والشيء المفترى)2(هو قذف البريء: ؛ والبهتان)1(والأرجل

طاعة أي ؛ .")4(مَعْرُوفٍ فِيتَعْصُواوَلاَ :" في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بطاعة الرسول

.)5(في كل أوامره الرسول

أن من : الشرط الأول: في هذا الحدیث ثلاثة شروط بعد جملة النواهي السابقةاشترط الرسول

قصد المعصیةمنأن : والشرط الثاني. فقد وقع جزاؤه وأجره على االله" ) 6(ثبََت على العهد" وفّى و

،المعصیةتلكعنهیمحوالحدذلكفإنّ ؛....الدنیافيالحدعلیهوأقیم" ) 7(الجزاءنالها ثم ارتكبو 

تلكعلىیعاقَبْ ولمالدنیا،فيااللهسترهمن: " والشرط الثالث." ) 8(الآخرةفيعقوبتهاعنهقطویس

.") 9(عاقبهشاءوإنله،غفرشاءإنإلیه،مفوّضوأمرهاالله،مشیئةتحتفهوالجریمة،

مما سبق من بیان لمعنى كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف یتبین اختصاص الترجمة 

بعهد وعقد مع النساء، وأما الحدیث النبوي فقد اشتمل على عهود مع الرجال، وهذا ما دعا ابن 

بیعَةعلىالتَّرْجَمَةفِيعبَادَةحدیث) 10(أَدخل:" المنیر لإیراد هذه الترجمة في كتابه، إذ قال

حدیث عبادة أي إن".) 11(بِهنمعروفهبیعَةالتر فصَاالرِّجَال،حقيفملتاستعثمَّ ، ....النِّسَاء

ذب القلب؛ لأنه الذي یترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إلیه الافتراء، كأن المعنى لا ترموا أحدًا بك: المراد بما بین الأیدي والأرجل" ) (1
وجاء في تفسیر ابن . 10/268،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني" تزوّرونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبكم بألسنتكم

نَا :" عبّاس وْج ویضعنه } یَفْتَرِینَهُ {وَلاَ یجئن بِولد من الزِّ ابن عباس، عبد ." أَنا وَلدتهلتقول لزَوجهَا هُوَ مِنْك وَ } بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ {على الزَّ
.468، صعباسابنتفسیرمنالمقباستنویر: االله
.4/35بهت، : ، مادةالعین: الفراهیدي: ینظر) (2
. 1/155،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: وینظر. 239فري، ص: ، مادةمختار الصحاح: الرازي) (3
.1140، ص )7213(حدیث رقم" بَاب بَیْعَةِ النِّسَاءِ "، كتاب الأحكام، صحیح البخاري: البخاري) (4
معناه "ومعروف ."5/160م، 1988، 1، عالم الكتب، بیروت، طوإعرابهالقرآنمعاني): هـ311ت (الزجاج، أبو إسحاق : ینظر) (5

.1/155،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:لدینالعینى، بدر ا." : مَا عرف فعله من الشَّارِع واشتهر مِنْهُ : مَشْهُور أَي
.10/268: السابقالمصدر) (6
.1/98،منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري: قاسم، حمزة محمد: ینظر) (7
.1/98،المصدر السابق) (8
.1/98،المصدر السابق) (9

.أي الإمام البخاري) (10
.336صالمتواري على أبواب البخاري،ابن المنیر، ) (11
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مختص بحق الرجال، والبیعة خاصة بالنساء، فاشتهار البیعة بهن هو الباعث لاختیار هذه 

.اصطلاحا هاه استعملأي إن،الترجمة

هو العهد على طاعة ) البیعة (یفهم من سیاق الترجمة  للفظ ویظهر للدراسة أن المعنى الذي 

أي إن، وهذا المعنى لم یتغیر عمّا جاء في الحدیث النبوي الشریف ؛ ) 1(ومتابعته الرسول

وَالْیَاءُ الْبَاءُ ) بَیَعَ (:" فیظهر من قول ابن فارس) البیعة(أما المعنى الحقیقي للفظ . دلالتهما واحدة

البیع مختص بالبیع أي إن." ) 2(بَیْعًاالشِّرَىسُمِّيَ وَرُبَّمَاالشَّيْءِ،بَیْعُ وَهُوَ وَاحِدٌ،أَصْلٌ وَالْعَیْنُ 

انتقل المعنى إلى الدلالة على العهد والمیثاق مع الرسول : وقبض الثمن، وعلى هذا یمكن القول

لبائع والمشتري والعقد الكائن بین وجاء هذا التغیر من مشابهة عقد البیع بین ا. على السمع والطاعة

.   والمبایع له  بالسمع والطاعةالرسول

.3/152بیع، : ،  مادةتهذیب اللغة: الأزهري :  ینظر)(1
)كذا.(1/327بیع، : مادةمقاییس اللغة،: ابن فارس)(2
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الْحِیَلِ في كِتَابالخفیّةالتراجم : ثالثا

لاَةِ فِيبَاب:" الترجمة )1(."الصَّ

إِذَاأَحَدِكُمْ صَلاَةَ اللَّهُ یَقْبَلُ لاَ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

أَ حَتَّى)2(أَحْدَثَ  )3(."یَتَوَضَّ

بیان : لكن المعنى هو" )4(والسُّجودالرُّكوع"بـوهي العبادة المعروفةحملت الترجمة معنى الصلاة 

صلاة الحدیث النبوي الشریف فحمل  معنى عدم قبول أما،)5(دخول الحیلة وتفسیرها في الصلاة 

.) 6(المرء إن أحدث وانتقض وضوؤه إلى أن یتوضأ

قول أي إنیظهر ممّا سبق دخول معنى الحدیث النبوي الشریف في جزء من الترجمة، 

، بینما یصح أن یدخل في الترجمة كل حدیث یتعلق المحدِثصلاةیختص ببیان الرسول

المقصود في الترجمة : لكن الذي خصص الترجمة هو القول.في حال استثناء الحیلة منهابالصلاة

، والباعث إلى هذا التخصیص؛ هو ورود هذه الترجمة في كتاب الحِیَل، )7(هو الحیلة في الصلاة

."وهذا ما ستتم دراسته في المبحث الثالث إن شاء االله  السیاق هو المحدد لهذا المعنى،أي إن

.1101، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
فتح: ینظر؛ ابن حجر. الحدث هو ما خرج من أحد السبیلین. 2/134حدث، :، مادةالعربلسان: ، ابن منظور. الإبْدَاء:الحَدَثُ )(2

.235/ 1، البخاريصحیحبشرحالباري
.1101، ص )6954(حدیث رقم" ....بَاب فِي تَرْكِ الْحِیَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "، كتاب الْحِیَلِ، البخاريصحیح: البخاري) (3
لاَةُ "(و.14/464صلا، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور) (4 لاَةُ وَاحِدَةُ ....الدُّعَاءُ ) الصَّ لَوَاتِ (وَالصَّ مختار :الرازي" الْمَفْرُوضَةِ ) الصَّ

.178صلا، ص : ، مادة الصحاح
.  12/329اري،فتح الباري بشرح صحیح البخ: ابن حجر. 24/109،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (5

.10/103،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني
إرشاد الساري لشرح صحیح : القسطلاني.2/244،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر شرح هذا الحدیث) (6

.10/103،البخاري
.  12/329فتح الباري بشرح صحیح البخاري،: ابن حجر. 24/109،عمدة القاري شرح صحیح البخاري:العینى، بدر الدین: ینظر) (7

=  هو إبطال القول بصحة : بخاريوعلى هذا یرى ابن المنیر أن مراد ال. 10/103،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني
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الرُّكوع"هو ) الصلاة(الذي یفهم من سیاق الترجمة  للفظ ویظهر للدراسة أن المعنى 

مّا جاء في وهذا المعنى لم یتغیر عهذا المعنى یستعمل في عصرنا الحالي،وما زال،")1(والسُّجود

:" فهو) الصلاة(أما المعنى الحقیقي للفظ . دلالتهما واحدةأي إن؛ الحدیث النبوي الشریف

الدلالة أي إنوهذا المعنى لم یستعمل في كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف، ." )2(الدعاء

ما قاله الراغب أن تذكر الدراسةتخصصت بنوع معین من العبادة، ویلیق في هذا المقام 

لاَةُ :" الأصفهاني بهاالعبادةهذهوسمّیتالدّعاء،: أصلهاالمخصوصة،العبادةهيالتيوالصَّ

. الدلالة تخصصت بنوع منهاأي إن." ) 3(یتضمّنهمابعضباسميءالشكتسمیة

بالمعنیین، أي المعنى الحقیقي والمعنى ) الصلاة(استعمل لفظویجدر بالذكر أن الرسول

كَانَ وَإِنْ فَلْیَأْكُلْ،مُفْطِراًكَانَ فَإِنْ فَلْیُجِبْ،طَعَامٍ إِلَىأَحَدُكُمْ دُعِيَ إِذَا:"الجدید، بدلیل قول الرسول

المعنیین قد استعملا في المجتمع النبويّ، أي إن" .) 4(وَالْبَرَكَةِ بِالْخَیْرِ لَهُمْ فَلْیَدْعُ أَيْ ،فَلْیُصَلِّ صَائِمًا

وفي مرحلة تابعة شاع لفظ الصلاة وقوي إلى أن أصبح هو الظاهر في تفسیر شراح الحدیث 

وَإِنْ "، ومن غریب التفسیر لهذا الحدیث، أي) الدعاء(وغیرهم، وفي قوته انزواء للمعنى الحقیقي

السؤال المطروح في عن، وهذا التفسیر فیه إجابة ) 5(ینأن یفسر بصلاة ركعت" فَلْیُصَلِّ صَائِمًاكَانَ 

هل الدلالات الهامشیة والمعاني الجدیدة لبعض مفردات الحدیث هي :مقدمة هذا المبحث، وهو

تعمل اللفظ اسالرسولأي إنالباعث لاختلاف الفقهاء في تعیین دلالة المفردة بمعنى واحد؟ 

لاَة المحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخیرصلاة"= المتواري على أبواب ابن المنیر، " مع الحَدث كَالمُسَلِّمِ؛ من التحّیل لتصحیح الصَّ
.341صالبخاري،

لاَةُ "(و.14/464صلا، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور) (1 لاَةُ وَاحِدَةُ ....الدُّعَاءُ ) الصَّ لَوَاتِ (وَالصَّ مختار :الرازي" الْمَفْرُوضَةِ ) الصَّ
.178صلا، ص : الصحاح، مادة 

.3/300صلا، : مادةاللغة،مقاییس : ابن فارس)(2
.491،صالقرآنغریبفيالمفردات: الأصفھاني، الراغب)(3
.3/300صلا، : مادةمقاییس اللغة،: ابن فارس)(4
.3/413ط، .ت، د.، دبیروت،العلمیةالكتبدار، الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة: الرحمنالمباركفورى، عبد: ینظر)(5
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، تولدت دلالات جدیدة لبعض الألفاظ، ونتیجة للتغییر وتطور المجتمع المحدد للمعنى المحدد

.وبتعدد الدلالة تتعدد الأحكام

نصل في نهایة هذا المبحث، والمختص بدراسة المعنى المعجمي  لكل من الترجمة والحدیث 

اح منطلق شرح الحدیث الذي اعتمد علیه كثیر من شر النبوي الشریف؛ إلى أن هذا المعنى هو 

في تفسیر كل من الترجمة –المعنى اللغوي أي–،  كما یتبین في هذا المبحث أهمیته الحدیث

.والحدیث النبوي الشریف

والمعنى اللغوي هو دائرة أوسع في شرح كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف، وهو 

ویظهر أن البحث في المعنى اللغوي . الأساس الذي یُعتمد علیه في بناء دقائق الأحكام الشرعیة

كلا منها أي إنأسهم  إلى حد كبیر في توضیح المناسبة بین الترجمة والحدیث النبوي الشریف، 

إضافة إلى بیانه لمدى موافقة الترجمة والحدیث النبوي . ضوي في دائرة المعنى اللغوي الواحدین

شروح الأحادیث لم تخرج فالشریف؛ الآتي من تجرید الألفاظ إلى أصول معانیها في لغة العرب، 

.ي كلام العرب ممّا ورد في المعاجم في تفسیر الأحادیث النبویة الشریفةها عمّا جاء ففي جلّ 

إنْ اختلف شرّاح الحدیث في تفسیر عِبارة هبّوا مستشهدین بكلام العرب؛ على : كما یمكن القول

لذا تتغیر الأحكام تبعا لما یستشهد به من . نحو ما جاء من بیان لمعنى الولیمة في هذا المبحث

.يفالانفراد بدلالة اللفظ یسهم إلى حد كبیر في الانفراد بالحكم الشرع. كلام العرب

لاحظت الدراسة أن ثمة تقاربا صوتیا ودلالیا وتركیبیا بین ألفاظ كل من الترجمة والحدیث 

كما ظهر التغیر الدلالي عن المعنى الحقیقي في أغلب الألفاظ المختصة . وأصلها اللغوي

. بالعبادات نحو الصلاة، والتأذي؛ بتأثیر من تغیر ظروف المجتمع
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لا تخرج عن دلالة ألفاظ الحدیث النبوي الشریف، وما ندّ منها یفسر مرحلة تكاد ألفاظ الترجمة

من مراحل تغیر اللفظ، وما اكتسبته اللفظة من دلالة جدیدة أوقع بعض المفسرین في الاختلاف؛ 

ثم المعنى في المجتمع ،الاختلاف في التفسیر منبعه تغیر الدلالة عن معناها الحقیقي أولاأي إن

. المعنى المتغیر في زمن الإمام البخاريثم،النبوي

مما سبق تظهر أهمیة إیجاد معجم لغوي تاریخي یُرصد فیه دلالات الألفاظ  بدءا من أصلها 

اللغوي ومرورا بمراحل نموها في غیر مجتمع، بغیة تفسیر أي نص حسب مراد المتكلم؛ أي 

وتالیا یأتي المبحث الثاني الموسوم .  یبعدالوصول إلى المعنى الذي یریده المتكلم بوجه یقرب ولا 

.بالمعنى النحوي
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.النحوياللغويالمعنى: المبحث الثاني

الأبنیةمعنى" أو هو.المعنى الآتي من تآلف المفردات في تراكیب: یقصد بالمعنى النحوي

وستختص دراستنا هذه ببیان المعاني ".) 1(الأفقیةالناحیةمنبأخرىمفردةتربطالتيالنحویة

) اسم الباب(النحویة الآتیة من تراكیب الجمل في تراجم أبواب البخاري، لذا یمكن اعتبار الترجمة

. بنیة عمیقة صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بنیة سطحیة، وقول الرسول

یقع اعتماد البخاري في أین: كما سیجیب هذا المبحث عن جملة من الأسئلة من أهمها 

اختیار جملة الترجمة وصیاغتها من بین جمل الحدیث النبوي الشریف؟ هل یمكن أن یُظهر المعنى 

النحوي مراد البخاري؟ هل یتغیر المعنى النحوي عمّا جاء في الحدیث النبوي الشریف؟ 

عنى الذي یلمح إلیه من تكمن أهمیة دراسة المعنى النحوي في الوصول إلى مراد البخاري، والم

جملة الترجمة، إذ لو أراد بقاء المعاني لاكتفى باجتزاء الجملة الرئیسة من الحدیث النبوي الشریف، 

في بعض الأحیان إلى معان هامشیة، أو كما مر معنا في غیر ترجمة سابقة لكن البخاري یعمد

. وهذا ما سنبینه لاحقا. ربما یذهب إلى أبعد من ظاهر النص

الفرائض،كتابفيالخفیّةالتراجم: الأولالمطلب:ویشتمل هذا المبحث ثلاثة مطالب، هي

الخفیّةالتراجم: الثالثالمطلب.بدَ الأَ كتابفيالخفیّةالتراجم: الثانيالمطلب.باسواللِّ یات،والدِّ 

.یرعبِ والتَّ ة،عمَ طْ والأَ ب،الطِّ كتابفي

. 215ت، ص.،د1دار النهضة العربیة،طاللغة وعلم اللغة،  : لیونز، جون) (1
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اللِّبَاسكتاب والدِّیات،كتابوالفرائض،التراجم الخفیّة في كتاب : الأولالمطلب 

وتمت دراسة . اسبَ واللِّ یات،والدِّ الفرائض،كتاب:جاء في هذا المطلب دراسة ثلاثة كتب هي

ات فجاء فیه على حدیث واحد، أما كتاب الدِّیوكل ترجمة مشتملة؛ترجمتین من كتاب الفرائض

ترجمة لحدیث واحد، وختم هذا المطلب بدراسة كتاب اللباس المشتمل على ثلاث تراجم، حیث تمت 

وتالیا . دراسة حدیث واحد في كل من الترجمة الأولى والثالثة؛ أما الترجمة الثانیة فاشتملت حدیثین

.في كتاب الفرائضالخفیّةسیأتي الحدیث عن التراجم 

الفَرَائِضفي كِتَابفیّةالخالتراجم : أولا

) 1(."الْفَراَئِضِ تَعْلِیمِ بَاب:"الأولىالترجمة

أَكْذَبُ الظَّنَّ فَإِنَّ وَالظَّنَّ إِیَّاكُمْ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الحدیث

) 2(."إِخْوَانًااللَّهِ عِبَادَ وَكُونُوا،تَدَابَرُواوَلاَ ،تَبَاغَضُواوَلاَ ،تَجَسَّسُواوَلاَ ،تَحَسَّسُواوَلاَ ،الْحَدِیثِ 

جاءت الترجمة مختزلة لمعنى الحدیث النبوي الشریف، إذ لم یأت في الترجمة تكرار لمفردات 

، )الفرائض(إلى ) لتعلیما(أو عبارات من الحدیث النبوي الشریف، وأهم ما یمیز الترجمة إضافة لفظ 

. والمعنى هنا اختصاص العلم بنوع منها؛ وهو قسمة المواریث" )3(الإضافة تفید الاختصاص"وهذه 

هل ورد هذا التخصیص في الحدیث النبوي الشریف؟ أم هل خصص البخاري في :وإن قال قائل

وَقد ." 237فرض، ص: ، مادة مختار الصحاح: الرازي". الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِیث: "الفرائض.1066، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
لذَلِك لم یذكرهُ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم ورد حَدِیث فِي الْحَث على تَعْلِیم الْفَرَائِض وَلَكِن لم یكن على شَرطه؛ فَ 

تعلمُوا الْفَراَئِض وعلموها النَّاس، فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض، وَإِن الْعلم سیقبض حَتَّى : رَضِي االله تَعَالَى عَنهُ وَصَححهُ من حَدِیث ابْن مَسْعُود 
.23/231، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العیني، بدر الدین." یخْتَلف الإثنان فِي الْفَرِیضَة فَلاَ یجدان من یفصل بَینهمَا

.1066، ص )6724(حدیث رقم" ....ب فِي تَرْكِ الْحِیَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى بَا"، كتاب الفرائض، صحیح البخاري: البخاري) (2
ت، .عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، د: ، تحقیقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السیوطي، جلال الدین: ینظر) (3
2/503.



178

بل جاءت الترجمة تحرِّض . لا هذا ولا ذاك: الترجمة ما جاء عاما في الحدیث النبوي الشریف؟ قیل

.) 1(للتخلّص من مجال الظنونالْفَرَائِضتَعْلِیمِ على

وجاء في الحدیث النبوي جملة من النواهي؛ إذ بدئ الحدیث بالتحذیر من اقتراب الظنّ؛ ویظهر 

المتصل بضمیر ) إیاكم(، وجاء التحذیر هنا بلفظ )اجتنبوا(تقدیره ) 2(الحذف هنا بمضمر لازم

سبب هذا التحذیر بأنه أكذب الحدیث، وتلمح الدراسة في هذا خطاب الجماعة، ثم أكد الرسول 

التعلیل لسبب التحذیر ، أي : ، والثاني الأول عِظم ما حذر منه الرسول : التأكید معنیین 

.الكذب یشتمل على الظنّ أي إنأعظم الكذب، اجتنبوا الظنّ لأنه من 

، أو لا تظنّوا، ثم ي؛ أمعنى النه) إیاكم والظنَّ ( تضمن التحذیر السابق  ي لا تقربوا الظنَّ

ولاََ تَجَسَّسُوا،ولاََ تَحَسَّسُوا،ولاََ :(عُطف على التحذیر أربع جمل یظهر فیها النهي صراحة، هي

من التحسس، والتجسس، والتباغض، حذر الرسول : ویمكن القول هنا ) . تَدَابَرُواوَلاَ تَبَاغَضُوا،

.إیاكم والتحسس، وإیاكم والتجسس، وإیاكم والتباغض، وإیاكم والتدابر: والتدابر، أي

خُتم الحدیث النبويّ بفعل أمر متصل بضمیر الجماعة كونوا، وهذا یتناسب وجملة ما نهى 

الآمر الناهي، وإخال من جهة جماعة المخاطبین ، ومن جهة مقام الرسول؛ عنه رسول االله

: الجملة الفعلیة المصدرة بفعل أمر مفسرة لما قبلها من تحذیر وغیر نهي صریح؛ وبعبارة أخرى

المحذورات والنواهي السابقة للجملة الفعلیة التي ختم بها الحدیث تفرق المسلمین فضلا عن الأشقاء 

ویطرحوا الظنّ والتحسس والتجسس ،المسلمین بأن یكونوا إخوانالذا أمر الرسولولا تجمعهم؛ 

إِنَّمَا خصّ البُخَارِيّ تَعْلِیم الْفَرَائِض :"ویعلق ابن المنیر على هذا الحدیث بقوله.134ص، مناسبات تراجم البخاري: ابن جماعة: ینظر) (1
كل بَاب من الْعلم یَلِیق إِدْخَال هَذَا الحَدِیث فِي الْحَث وَإِن كَانَ ". إیَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِیث : " بِأَن أَدخل فِي تَرْجَمَة بَابه قَوْله

رض بنصّ؛ وَقع فِي ى تعلّمه؛ وَلَكِن بخصوصیة الْفَرَائِض أَن الْغَالِب عَلَیْهَا التعبّد، وإنحسام وُجُوه الرَّأْي والمناسبات فَإِن لم یفْرض الفاعل
ى فِیهَا مجالاً، وللظنّ ضابطا مختبط الظنون الَّتِي لاَ تنضبط، وَهُوَ الظَّن المنهى عَنهُ، وَلَیْسَ كَذَلِك غَیره من أَبْوَاب الْعلم، لأَِن للرأ

.342، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ." واستنادا
، بناء الجملة في الحدیث النبوي الشریف في الصحیحین،عودةأبو عودة، . 73ص، الإعرابصنعةفيالمفصل:يالزمخشر: ینظر)(2

.457م، ص1994، 2دار البشیر، عمان، ط
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، والتباغض والتدابر )الظن والتحسس والتجسس یقع من فاعل على مفعول بهأي إن(الفردي

).  أي هما مشتركان في الحدث( الثنائي

؛ الْمِیراَثُ یُقْسَمَ أَنْ قَبْلَ أَسْلَمَ وَإِذَا،الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلاَ ،الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ یَرِثُ لاَ بَاب":الثانیةالترجمة

) 1(."لَهُ مِیراَثَ فَلاَ 

یَرِثُ لاَ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيَّ أَنَّ عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ :"الحدیث

) 2(."الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلاَ ،الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ 

یظهر في هذه الترجمة اعتماد البخاري على جملتین من الترجمة من غیر تغییر على 

. كذلك أضاف البخاري جملة شرطیة معطوفة .البنیة الصّرفیة، أو تركیب الجملة

:جملة من المعاني، منهاویجد المتأمل في كل من الترجمة والحدیث

 اتكاء البخاري على الحدیث النبوي في صیاغة قالب الترجمة، أي تكرار المعاني النحویة

، وعطف الجملة ) الكافر(ومفعول) المسلم(وفاعل ) یرث(، وفعل مضارع ) لا(من نهي

.من الجملة الثانیة المعطوفة) یرث(، وحذف الفعل المضارعىالثانیة على الجملة الأول

فاعلا، )الكافر(في الجملة المعطوفة عن الجملة الأولى،إذ جاء یةوالمفعولیةر الفاعلیوتغی

، وإخبار،التوكید الآتي من )المسلم، الكافر(مفعولا به في الجملة الثانیة، وتعریف) لمالمس(و

.النفي؛أي توكید عدم التوارث بین المسلم والكافر

النبوي الشریفالتناص بین جزء الترجمة الأول والحدیث.

.1071، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.1071، ص )6764(حدیث رقم" ....بَاب فِي تَرْكِ الْحِیَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "، كتاب الفرائض، السابقالمصدر) (2
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 ارتباط الجزء الثاني من الترجمة بكل من الحدیث النبوي الشریف والجزء الأول من غیر

إلى ) أسلم(على الجملة الفعلیة، إسناد الفعل ) الشرطیة(عطف الجملة الثانیة : وجه منها

إلى المسند ) له(إحالة الضمیر المتصل بحرف الجر)  الكافر(عنصر سابق وهو الفاعل 

وما یترتب علیه من حذف ) یُقسم(علاوة على بناء الفعل للمجهول).الكافر(ه المحذوفإلی

. الفاعل، ونیابة المفعول به مكانه

التناص، موضوع الخطاب: مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف من وجهین.

من الجملة )یَرِثُ ( ؛ حذف الفعل المضارعویجد المتأمل في ما كرره البخاري من قول الرسول

، وفي )1(، بغیة الاختصار والإیجاز؛ ولدلالة الكلام علیه)ولا الكافر المسلم(الثانیة المعطوفة

فُهمفإذاالمعنى،علىللدلالةبهاجيءَ إنّماالألفاظ":)هـ643: المتوفى() 2(الحذف یقول ابن یعیش

" .) 3(وتقدیرًاحُكْمًامرادًاویكونبه،تأتيلاأنجازاللفظ،بدونالمعنى

فعلا ماضیا لا )أَسْلَمَ (جاء فعل الشرط: في جملة الشرط التي ختمت بها الترجمةیمكن القول

؛ وهذا یناسب الدخول في الإسلام الذي یقع مرة واحدة من الشخص الواحد، أما الفعل ) 4(مضارعا

،الإتباعتفید"في جواب الشرط ، كما أن الفاء الواقعة ) 5(المضارع فیدل على تجدد الحدث واستمراره

.أي مُنِع من المیراث بسبب إسلامه قبل القِسْمة.)6(قبلهاعمّامسبَّببعدهامابأنّ وتُؤذِن

.2/88،السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل:ابن الأثیر: ینظر) (1
.8/206،الاعلام:الزركلي). هـ643- 553(.السرایا، أبو البقاء،المعروف بابن یعیشیعیش بن علي بن یعیش ابن أبي هو) (2
.1/239، شرح المفصل: ابن یعیش) (3
" لأنه لایتعلق غرض بذكره) "یُقسَم( لدلالة الكلام علیه، وكذلك حذف فاعل الفعل المبني للمجهول) أسلم(حذف فاعل الفعل ) (4

.2/71م، 1،2000، دار الفكر،عمّان، طنحومعاني ال،السامرائي، فاضل صالح
.4/57،59، السابقالمصدر: ینظر) (5
.5/111، شرح المفصل: ابن یعیش) (6
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الحدیث یصرّح بعدم التوارث بین المسلم والكافر؛ بینما ما أضافه البخاري یظهر : وإن قال قائل 

الظرف الزماني لوقت إسلام هذا الكافر؛ هو المانع من : قیل. فیه منع المسلم من أن یرث المسلم

هو قید أضاف دلالة أن هذا الكافر قد أسلم حدیثا . الْمِیرَاثُ یُقْسَمَ أَنْ قَبْلَ : فقول البخاري. المیراث

هل یفهم أن منع من أسلم : هناوتتساءل الدراسة. قبل أن یقسم المیراث، وبعد وفاة صاحب التركة

من المیراث هو شك في سریرته، وأنه أسلم بعد وفاة صاحب التركة، وقبل أن یقسم المیراثحدیثا

حَالَةینْتَقلإِنَّمَاالْمِیرَاث:"المنیر في كتابه المتواري؛ من أن بغیة المیراث؟ أم هو ما ذكره ابن

ویظهر للدراسة أن ما جاء عند ابن المنیر هو الراجح، إذ  یفهم من قول " .)1(اكَافِر كَانَ وَقدالْمَوْت،

. ابن المنیر المذكور آنفا؛ أن المیراث ینتقل إلى الورثة حال الوفاة وقتا بوقت، وهذا الكافر لما یسلم

وهذا یتفق ومضمون الحدیث النبوي الشریف الذي یقضي . ه وقت وفاة  مورثه ما زال كافرا أي إن

.التوارث بین المسلم والكافربمنع 

.343، ص المتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (1



182

)1(اتالدِّیفي كِتَابالخفیّةالتراجم : ثانیا

لحدیث واحد، حیث حملت الترجمة معنى اقتصاص المرء ةورد في هذا الكتاب ترجمة واحد

.لنفسه من دون السلطان

لْطَانِ دُونَ اقْتَصَّ أَوْ حَقَّهُ أَخَذَ مَنْ بَاب:" الترجمة  ) 2(."السُّ

تأَْذَنْ وَلَمْ ،أَحَدٌ بَیْتِكَ فِياطَّلَعَ لَوْ ":قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :الحدیث

) 4(."جُنَاحٍ مِنْ عَلَیْكَ كَانَ مَاعَیْنَهُ فَفَقَأْتَ ؛بِحَصَاةٍ )3(خَذَفْتَهُ لَهُ 

منالحذفهذاتقدیریمكنهل:قائلقالوإن،)5(الشرطیةمنجوابیظهر في الترجمة حذف 

لْطَانِ دُونَ اقْتَصَّ أَوْ حَقَّهُ أَخَذَ مَنْ بَاب: الترجمةجملةتصبحأي؛الشریفالنبويالحدیث فما؛السُّ

كمابحصاةیخذفهبأنبیته؛فياطَّلَعَ ممّنحقهأخذمنفيهذایصلح: قیل؟جُنَاحمِنْ عَلَیْهكَانَ 

الحقلنوعمبهمةعامةجاءتفقدالترجمةأما،)6(الشریفالنبويالحدیثفيالمعنىهو

منیؤخذحقأنهجهةمنالترجمةمعنىفيیدخلالشریفالنبويالحدیثفيجاءوما،وصاحبه

إنأي ،"فما كان علیه من جناح" وتقدیرهالترجمةجملةمنالشرطجوابحذفلذاالسلطان؛دون

عندما : وخلاصة القول. حذف الجواب جاء من إبهام نوع الحق الآتي في صدر جملة الشرط

.15/383ودي، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور. حَقُّ القَتِیل: ات جمع  الدِّیة، والدِّیةالدِّی) (1
.1089، ص صحیح البخاري: البخاري) (2
.4/245خذف، : ، مادةالعین: الفراهیدي: ینظر. بحصاة أو نواةٍ تأخذها بین سبابتیكأي ترمي: خَذَفْتَهُ ) (3
لْطَان "ات، ، كتاب الدِّیصحیح البخاري: البخاري) (4 .1089، ص )6888(رقمحدیث " بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّ
."  إما اكْتِفَاء بما ذكر فِي حدیث الباب، وَإِمَّا اعْتِمَادًا على ذهن مستنبط الحكم من الْخَبَر:" یفسر بدر الدین العیني سبب الحذف بقوله) (5

.24/49، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العیني، بدر الدین
فتح الباري بشرح : ابن حجر. 8/517،البخاريصحیحشرح: ابن بطّال: في هذا ینظرللاستزادة في بیان المعنى وحكم الفقهاء) (6

إرشاد الساري لشرح صحیح : القسطلاني.24/49، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،. 12/216صحیح البخاري، 
.10/56، البخاري
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الفعل  في الحدیث في الترجمة؛ حذف وأبهم الجزاء والجواب، وعندما عُیِّناتسعت دائرة فعل الشرط

.الجزاءالنبوي الشریف؛ عُیِّن

لب الترجمة على الحدیث النبوي اتكاء البخاري في صیاغة قامما سبقیظهر للدراسة 

عدم خروج موضوع خطاب الترجمة عمّا جاء في الحدیث النبوي منها: الشریف من غیر وجه

جواب الشرط المحذوف من الترجمة یفسره جواب الشرط في الحدیث النبوي ومنها؛.الشریف

ما كان علیه من (جواب الشرط في كل من الترجمة والحدیث هو ماخط تحته وهوأي إنالشریف؛ 

ضمیر ، أماالوارد في الترجمة)حقه(في) هو(لمناسبة ضمیر الغیبة ) علیه(وتقدیر ) جناح

مخاطب ضمیر الو ناسب الوارد في الحدیث النبوي الشریف فیت) علیك(المخاطب الكاف في

). أذن له أنت، ففقأت عینه أنتبیتك أنت، ت(في)أنت(المستتر

إسناد الفعل الماضي إلى عنصر سابق : ویجد المتأمل في الترجمة غیر معنى نحويّ منها

الفاعلاحتاج الفعل المتعدي إلى ) أخذ حقه(من أخذ حقّه، اقتص دون السلطان، ففي جملة : نحو

الجملة وأما، یعود على الفاعل) حقه(، والضمیر في )الحق(السابق له والمفعول به ) من(هو 

؛ أي )هو(بالفاعل المضمر وتقدیره ) اقتص(فاكتفى الفعل اللازم ) اقتص دون السلطان(المعطوفة

) كان(وتعمدت الدراسة هنا في التقدیر حذف الفعل . من اقتص دون أمر السلطان فما علیه جناح

وي تضمنه الحدیث النبوي تنبیها إلى غیر معنى نح) أمر(وزیادة المضاف) من(وحرف الجر

:الشریف وهذا ما ستتضمن الفقرة الآتیة

في الحدیث النبوي الشریف، وهذه الزیادة تؤدي ) كان(یظهر للدراسة زیادة الفعل الماضي 

: معنى التأكید، أما زیادة حرف الجر فظهرت في موضعین هما
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 من(زیادة حرف الجر (قولهفي "ویحتمل أن تكون ،"ما كان علیك من جناح)من (

.أصلیة معناھا التبعیض

في قوله) بــ( زیادة حرف الجر ": ُویفهم أیضا بنفسهیتعدىالفعللأن" بِحَصَاةٍ خَذَفْتَهُ لَه ،

.معنى الاستعانة من هذه الزیادة؛ أي خذفته مستعینا بحصاة

ر تأخیر المبتدأ وتختم الدراسة هذه الترجمة بذكر ما جاء من تقدیم وتأخیر ؛إذ ظه

في (في الحدیث النبوي الشریف وتقدمت علیه شبه الجملة المتصلة بضمیر المخاطب)أحدٌ (النكرة

.لأنه نكرة)كبیت

.اللِّبَاسفي كِتَابلخفیّةاالتراجم : ثالثا

:هي،تراجم في هذا الكتابتم دراسة ثلاث

زُ مِنْ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ :" الترجمة الأولى ) 1("یَتَجَوَّ

إِلاَّ إِلَهَ لاَ :یَقُولُ وَهُوَ اللَّیْلِ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ اسْتَیْقَظَ :قَالَتْ سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ :"الحدیث

مِنْ كَمْ ؟الْحُجُراَتِ صَوَاحِبَ یُوقِظُ مَنْ ؟الْخَزَائِنِ مِنْ أُنْزِلَ مَاذَا؟الْفِتْنَةِ مِنْ اللَّیْلَةَ أُنْزِلَ مَاذَا،اللَّهُ 

) 3(."الْقِیَامَةِ یَوْمَ )2(عَارِیَةٍ الدُّنْیَافِيكَاسِیَةٍ 

الجملة على اعتماد البخاري للمتأمل في كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریفیظهر

یَوْمَ عَارِیَةٌ الدُّنْیَافِيكَاسِیَةٍ مِنْ كَمْ :"الخبریة التي ختم بها الحدیث النبوي الشریف، وهي

، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،.یبسط وَیجْلس عَلَیْهِ هو مَا :البسط. 946، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
22/19 .
.كذا)(2
زُ مِنْ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ "، كتاب اللِّبَاس ، السابقالمصدر) (3 ، ص )5844(حدیث رقم" بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَجَوَّ

947.
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فكم الخبریة . ةالوارد في كل من اسم الكتاب والترجم) 2()اللِّبَاس(وهذه الجملة تختص بـ)1(."الْقِیَامَةِ 

." ) 4(المراد أن الصنف المتصف بهذا من النساء كثیر" لهؤلاء النساء، و)3(تحمل دلالة التكثیر

بعضا من هؤلاء النساء أي إن؛ )5(أضاف دلالة التبعیض مع الإثبات والتأكید) من(وحرف الجر

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ الرسول )6(وهذا یتوافق و الترجمة التي تحمل معنى توسع. عاریات یوم القیامة

مِنْ یَتَجَوَّزُ :لیس في كل اللِّباس بل في بعضه؛ وهذا ما یفهم من قول البخاري في الترجمة  وَسَلَّمَ 

.) 7(اللِّبَاس

حذف المبتدأ . الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَارِیَةٌ الدُّنْیَافِيكَاسِیَةٍ مِنْ كَمْ :وتلمح الدراسة في الجملة الخبریة 

ویكون . الْقِیَامَةِ عَارِیَةٌ یَوْمَ الدُّنْیَا،فِيكَاسِیَةٍ مِنْ كَمْ هذا في القطع؛ أي ).هي عاریةٌ (والتقدیر 

.المعنى هنا أن الكاسیة هي نفسها العاریة یوم القیامة

:تختم الدراسة هذه الترجمة بذكر بعض المعاني النحویة في الترجمة، منهاو 

على جملة الصلة) ما(ةدلالة الأدا.

 وجاء هذا التعریف من زیادة الألف واللام بین الجار )اللباس والبسط(تعریف ،

. والمجرور

زُ مِنْ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ "، كتاب اللِّبَاس ، السابقالمصدر) (1 ، ص )5844(حدیث رقم" بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَجَوَّ
947.

.10/303فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر) (2
.2/338،معاني النحو: السامرائي، فاضل صالح. 3/168، شرح المفصل: ابن یعیش: ینظر) (3
، 2طه محسن، مكتبة ابن تیمیة، بغداد، ط: ، تحقیقشواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح،ابن مالك، جمال الدین) (4

.164م، ص1992
.2/339،معاني النحو: السامرائي، فاضل صالح:ینظر) (5
.10/302فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ،ابن حجر:ینظر) (6
رُبّ كاسیٍة من الثِّیَاب : أَن الحَدِیث على غیر مَا ظنّه بَعضهم من أَن المُرَاد.... أفهم " ویرى ابن المنیر أن البخاري بهذه الترجمة) (7

.363-362، ص لمتواري على أبواب البخارياابن المنیر، ناصر الدین، ." عَارِیة من التَّقْوَى، فَهِيَ عَارِیة یَوْم الْقِیَامَة
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 ّإذ یفهم منه اتصاف المسند إلیه بالمسند ) كان(في الفعلالزمن الماضي المستكن

.   في الزمن الماضيالجملة الفعلیة فسرت لباس الرسولأي إنفي الماضي، 

 النَّبِيُّ كَانَ مَا:،والتقدیر)اللباس(على )البسط ( الآتي من عطفالحذف ُیَتَجَوَّز

.الْبُسْطِ مِنْ 

) 1(."رِ بَاب الْوَصْلِ فِي الشَّعَ :"الترجمة الثانیة

، حَجَّ عَامَ سُفْیَانَ أَبِيبْنَ مُعَاوِیَةَ سَمِعَ أَنَّهُ عَوْفٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ حُمَیْدِ عَنْ :"  الأولالحدیث

ةً وَتنََاوَلَ یَقُولُ وَهُوَ ،الْمِنْبَرِ عَلَىوَهُوَ  رَسُولَ سَمِعْتُ عُلَمَاؤُكُمْ أَیْنَ :حَرَسِيٍّ بِیَدِ كَانَتْ شَعَرٍ مِنْ قُصَّ

هَذِهِ اتَّخَذَ حِینَ إِسْراَئِیلَ بَنُوهَلَكَتْ إِنَّمَا:وَیَقُولُ ، هَذِهِ مِثْلِ عَنْ یَنْهَىوَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ 

) 2(."نِسَاؤُهُمْ 

اللَّهُ لَعَنَ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الثانيالحدیث

) 4(".وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِمَةَ ،) 3(وَالْمُسْتَوْصِلَةَ الْوَاصِلَةَ 

هلاك بني حصر، إذ )إنما(الأول حصر بأداة الحصرورد في هذه الترجمة قولان للرسول

أي  وهذا . نِسَاؤُهُموفي هذا دلالة على عظم ما اقترفته . الشَّعرفِيالْوَصْلباتخاذ نسائهم إِسرَائِیل

وهذا اللعن یشترك فیه كل ما حمله القول الثاني الذي یلعن فیه االلهُ الواصلة للشعر، عظم الذنب 

یَادَة فِیهِ بِشعر آخر: وصل الشّعْر، یَعْنِي."956، ص صحیح البخاري: البخاري) (1 عمدة القاري شرح صحیح العینى، بدر الدین،." الزِّ
.11/727وصل، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور: وینظر. 22/63،البخاري

.956، ص )5932(، حدیث رقم"بَاب الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ "كتاب اللباس ، ، صحیح البخاري: البخاري) (2
لسان : ابن منظور." الطالِبة لِذَلِكَ وَهِيَ الَّتِي یُفْعَل بِهَا ذَلِكَ : الَّتِي تَصِل شعَرَها بشعَر غَیْرِهَا، والمُسْتَوْصِلَة: والوَاصِلَة مِنَ النِّسَاءِ ") (3

.11/727وصل، : ، مادةالعرب
.956، ص )5933(، حدیث رقم"بَاب الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ "، كتاب اللباس ، صحیح البخاري: البخاري) (4
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والمستوشمة، فواو العطف أدت معنى الجمع والمشاركة، وأغنت عن والواشمة،،المستوصلة:من

.) 1(تكرار الفعل والفاعل، وهذا من الإیجاز والاختصار

، وینتهي إلیه، )2(مكاني یستقر فیه الوصلقید)الشَّعَرِ في:(في جملة الترجمةوالمجرورالجار 

، وهو لفظ )اللعن(الفاعل في الحدیث الثاني لفعل وذكر.الشَّعرالوصل مختص بأي إن

به وقع علیها مفعولا)الْوَاصِلَة(كما جاءت لأهمیته، وتنبیها لعظم الجزاء والذنب، ) االله(الجلالة

).الوصل(لأنها فاعلة لفعل  ز وجلعاللعن من االله 

:جملة من المعاني منهاویظهر للباحث في ما سبق

 اتكاء البخاري في صیاغة الترجمة على الحدیثین ، وبعبارة أخرى یندرج معنى الحدیثین في

.الترجمة

 معا، وعلى هذا یمكن تقدیر لم یظهر في الترجمة ما ظهر من تحریم الوصل في الحدیثین

تحریم الوصل (وعلیه تكون جملة الترجمة)تحریم أو منع(:في بدایة الترجمة هومحذوف

. إلى المفعول به)تحریم(إضافة المصدرأي، )في الشعر

 استقر أيمعنى الإثبات والنفي؛ )  في الشعر(أضافت شبه الجملة الظرفیة المكانیة

ه، وبهذا ینتفي  ضمنیا الحكم عن الوصل في أي مكان غیر الوصل في الشعر وانتهى إلی

.الشعر

.2/68،السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل،ابن الأثیر: ینظر) (1
.1/231، شرح المفصل،ابن یعیش: ینظر) (2
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؛ أي هلكت بنو إِسْرَائِیلَ بسبب ) إنما(ظهر معنى الحصر في الحدیث الأول بأداة الحصر

، كما )نِسَاؤُهُمْ (على الفاعل ) هذه(وفي هذا التركیب تقدم المفعول به . الوصل في الشعر

.یفهم من التركیب معنى التوكید

أما ) نساء(معنى الفاعلیة؛ إذ یظهر أن الفاعل هو ) نساؤهم (حظ الدراسة في تركیب تلا

بالنكرة هنا  والضمیر المتصل.  وهو بنو إسرائیلفیعود إلى عنصر سابق ) هم(الضمیر

یظهر أن المفعول به : أین المفعول به؟ قیل: وإن قال قائل.أكسبها التعریف)نِسَاؤُهُمْ (في 

) .الشعر (،ویفسره المقام بـ)هذه(هو اسم الإشارة 

مفعول به+فاعل+فعل: یحافظ الحدیث الثاني على الرتبة .

 الماضي؛ لكن المقام فيندبالمسإلیهالمسنداتصافمنهماضیا؛ ویفهم) لعن(جاء الفعل

في .... یفسر أن اللعنة وقعت في الزمن الماضي، وستقع على كل واصلة ومستوصلة

.المستقبل

 ظهر معنى الفاعلیة والمفعولیة صراحة في الجملة الأولى، وأضمرا في الجمل الثلاث

.المعطوفة

لهذاطالبتانفهماوالمستوشمة؛المستوصلةمنكلفيالفاعلیةمعنىتلمح الدراسة

.اللعنفياشتركتالذاوالوشم؛الوصل

 ولم یظهر في الترجمة....)نساء، مستوصلة (ظهر في الحدیثین معنى التأنیث ،.

الوصل في الشعر): في(ظهر في الترجمة  معنى الزیادة، نحو زیادة حرف الجر.
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ولكل ما سبق یظهر أن الحدیثین في تناسب وموافقة لمعنى الترجمة؛ فالترجمة مختصة 

؛ )1(بالوصل في الشَّعر، والأحادیث النبویة تبین عقاب من یرتكب هذا الفعل، وبهذا حكم ابن المنیر

. أي بمطابقة الحدیثین للترجمة

)2(."بَاب التَّصَاوِیرِ :"الترجمة الثالثة

تَدْخُلُ لاَ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ :قَالَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ طَلْحَةَ أَبِيعَنْ :"الحدیث

)3(."تَصَاوِیرُ وَلاَ ،كَلْبٌ فِیهِ بَیْتاًالْمَلاَئِكَةُ 

وبناء ") 4(....التصاویرهَذَا بَاب فِي بَیَان حكم :" العیني معنى الترجمة بقولهالدینیفسر بدر

وأُقیم المضاف إلیه مقامه ) حكم( بوجود الحذف، إذ حُذِف المضاف: على هذا التفسیر یمكن القول

. ) 5(اختصارا

ویكاد یكون الحذف في الحدیث النبوي الشریف أظهر منه في الترجمة؛ أي في الجملة 

لا : ، إذ یمكن تقدیر المحذوف من دلالة الكلام علیه، فیصبح التقدیر "تَصَاوِیروَلاَ "المعطوفة 

نفي دخول : ؛ فالمعنى هناتَصَاوِیرُ فِیهِ تدخل الملائكة بَیْتاًوَلاَ ،كَلْبٌ فِیهِ تدخل الملائكة بَیْتًا

وفي تكرار لا النافیة، وذكر واو العطف؛ تأكید . الملائكة بیتا فیه تصاویر فضلا عن الكلاب

التصاویر سبب قائم بذاته لمنع أي إن. للحكم بعدم دخول الملائكة بیتا فیه تصاویر) 6(فرادوإ 

إعادةبغیر.وتصاویركلبفیهبیتًاتدخللا:یقولأنالأصلوكان." الملائكة من دخول البیت

عمدة القاري شرح صحیح العینى، بدر الدین،:وینظر. 364، صالبخاريالمتواري على أبوابابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر) (1
.22/63،64،البخاري

.180صور، ص: ، مادةمختار الصحاح: الرازي. التَّمَاثِیل: التَّصَاوِیر. 958، صصحیح البخاري: البخاري) (2
.958، ص )5949(، حدیث رقم"بَاب التَّصَاوِیرِ "، كتاب اللباس ، السابقالمصدر) (3
إرشاد : القسطلاني"باب حكم التصاویر:" ویفسره القسطلاني بقوله. 22/68،عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،) (4

.8/480،الساري لشرح صحیح البخاري
.302صدلائل الإعجاز، : الجرجاني، عبدالقاهر: ینظر) (5
.2/104، والشاعرالسائر في أدب الكاتب المثل:ابن الأثیر: ینظر) (6
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والصورالكلباجتماععلىالدخولعدمفيالقصرتوهممنللاحتراز؛أعادهلكنه،النفيحرف

فلما،للجمعالواولأن؛أحدهمامكلّ یكونأنجازلحذفتلوإذ.عمرًاولازیدًاكلمتما:قولكنحو

".)1(تصاویرفیهبیتًاالملائكةتدخلولا:التقدیرصارالنفيحرفیدعِ أُ 

:جملة من المعاني، منهامما سبق یظهر

 اتكاء البخاري في صیاغة الترجمة على الجزء الثاني من الحدیث النبوي الشریف، وإن

. اعتمد البخاري على الجملة المعطوفة في التنبیه على حرمة التصاویر: شئت فقل

 یظهر في الجملة المعطوفة حذف الفعل المضارع، والفاعل، والمفعول به، وحرف الجر

فِیهِ بَیْتًاالْمَلاَئِكَةُ تَدْخُلُ لاَ (::ویكون التقدیر. لاحقالمتصل بالضمیر العائد على عنصر

).تَصَاوِیر

 ظهر معنى تأكید النفي في الحدیث النبوي الشریف؛ أي یختص النفي بدخول الملائكة كل

وتلمح الدراسة معنى الإثبات ضمنیا أي تدخل الملائكة بیتا .  بیت فیه كلب، ولا تصاویر

النفي مختصا بدخول الكلب لا كلب فیه ولا تصاویر جاء هنا . اویرلا كلبَ فیه ولا تص

. والتصاویر في البیت

 على الحال الدال) تدخل(الزمن في جملة الحدیث أوسع من زمن الفعل المضارع

.والاستقبال

 موضحا لقید مكاني ؛ أي اختص ) تدخل(جاء المفعول به في جملة الحدیث من فعل متعد

).كل بیت(ولم یعرّف البیت لتعمیم الحكم؛ بمعنى . في البیت دون سواهدخول الملائكة

.8/480،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني) (1
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 فیه كلب ولا تصاویربیتا تدخللا الملائكةإخباریة تحكي أن في الحدیث النبويّ الجملة.

؛ إذ جاءت شبه الجملة مكونة من )كلب(تقدیم الخبر شبه الجملة وتأخیر المبتدأ النكرة

).بیتا( ل به العائد إلى عنصر سابق وهووالضمیر المتص) في(حرف الجر 

 معنى الوصف المفسر لسبب عدم دخول الملائكة) فیه كلب(أضافت  الجملة الاسمیة.

  لم یظهر في الترجمة ما ظهر في الحدیث  من منع اشتمال البیت على كلب وتصاویر

حكم : (وفي الحدیث النبوي الشریف؛ وعلى هذا یمكن تقدیر محذوف في بدایة الترجمة ه

).حكم التصاویر( وعلیه تكون جملة الترجمة) أو منع

 عرّف البخاري ما جاء نكرة في الحدیث النبوي الشریف؛ تصاویرمع إبقائه . التصاویر

.بصیغة الجمع

وفي ختام هذه الترجمة یظهر للدراسة مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف؛ وبهذا ینتهي 

.الحدیث المختص بالمطلب الأول
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.الأدبالتراجم الخفیّة في كتاب : المطلب الثاني

وتالیا یأتي الحدیث عن الترجمة .في كل ترجمة حدیثانترجمتین،طلب دراسة مجاء في هذا ال

.الأولى

)1(."وَالْبَهَائِمِ النَّاسِ رَحْمَةِ بَاب:" الترجمة الأولى

غَرَسَ مُسْلِمٍ مِنْ مَا:قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الأولالحدیث

) 2(."صَدَقَةٌ بِهِ لَهُ كَانَ إِلاَّ ؛دَابَّةٌ أَوْ إِنْسَانٌ مِنْهُ فَأَكَلَ غَرْسًا

لاَ یَرْحَمُ لاَ مَنْ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنَ جَرِیرَ "عن:الثانيالحدیث

)3(."یُرْحَمُ 

أكان تعیین زمن أو سواء؛ینعَ وقوعه على مُ ة، وعدم مَ حْ ث الرَّ دَ یظهر في الترجمة عموم حَ 

لذا یمكن أن تكون . لا تقصر على فاعل بعینهالرحمة في هذه الترجمةأي إن؛ فاعل أو مفعول

أو تكون الرحمة من أناس إلى أناس، أي رحمة الناس ببعضهم، . الرحمة من االله إلى الناس والبهائم

ب هذه المعاني یمكن أن تنطبق على الحدیث وأغل،)4(أو تكون الرحمة من بهیمة إلى أخرى

یعلق ابن حجر على هذه الترجمة بأن ألفاظها من متن حدیث أخر قصد  البخاري الإلماح إلیه . 966، صصحیح البخاري: البخاري) (1
لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى : قَالَ ... نَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِیث ابن مَسْعُودٍ وَكَأَ :" مما لم یأت في صحیحه، ویلیق هنا أن نذكر تعلیق ابن حجر ، إذ قال

ح الباري فت: ابن حجر." الْعَامَّةِ إِنَّهُ لَیْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ ،وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ : قَالَ . كُلُّنَا رَحِیمٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ :قَالُوا . تَرْحَمُوا
.10/438بشرح صحیح البخاري، 

.966، ص )6012(، حدیث رقم"بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ "، كتاب الأدب ، صحیح البخاري: البخاري) (2
في هذا الحدیث " من . " 966، ص )6013(، حدیث رقم"بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ "، كتاب الأدب ، صحیح البخاري: البخاري) (3

إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث : العكبري، أبو البقاء:  ینظر. شرطیة" مَنْ "؛ لذا رُفِع الفعلان، ویجوز جزمهما على اعتبار "الذي"بمعنى 
.97م، ص1999، 1عبد الحمید هنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: تحقیقالنبوي، 

لقُصر المعنى على الرحمة من الناس إلى " بَاب رَحْمَةِ النَّاس بالْبَهَائِمِ :" ولو تغیر حرف العطف إلى حرف جر كأن تكون الترجمة ) (4
.9/22،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني: ینظر. وهذه الروایة ؛أي بالباء، أشار إلیها الفسطلاني. البهائم
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وقوع الرحمة من : ، وبعضها ینطبق على الحدیث الأول؛ إذ یفهم من الحدیث الأول) 1(الثاني

رحمة ) 3(فربما یكون الباعث إلى الغَرْس. ) 2(الإنسان إلى الإنسان، أو من الإنسان إلى الحیوان

دَقة رحمة من االلهوهذا . لبهیمة أو لإنسان، ورجاء لرحمة االله .الغارس المسلم جُوزِيَ بالصَّ

الفاعل والمفعول به للفعل ث الثاني  ذُكر الحَدَثُ دون غیره تكثیفا للمعنى، أي حذف في الحدیو 

إذ "؛ اكتفاء بذكر الفعل، )یُرْحَمُ (، وحذف نائب الفاعل للفعل المبني للمجهول )یَرْحَمُ (المبني للمعلوم

و یمكن ." ) 4(ي وهو النظام النحوي بمراعاة هذا الحذف واعتباره كأنه موجودیقوم الجانب العقل

یَرْحَمْهُ لاَ النَّاسَ،یَرْحَمِ لاَ مَنْ :" بالاعتماد على ما ورد في صحیح الإمام مسلمتقدیر ما حذف

بمعنىالأولىالرحمةفتكون.... ) 6(للمفعولوالثانیةللفاعلالأولىویرحم. " ) 5("وَجَلَّ عَزَّ االلهُ 

." ) 7(الجزاءبمعنىوالثانیة،الأعمال

:جملة من المعاني منهامما سبقلدراسة  یظهر ل

اتكاء البخاري في صیاغة الترجمة على الحدیثین، أي یندرج معنى الحدیثین في الترجمة.

یظهر في الحدیث الأول جملة من المعاني النحویة منها :

o الحدیث الإخبار بجزاء المسلم الغارس غرساالخبر، إذ یفهم من.

.أغلب ، لأن االله هوالراحم وهو الرحیم : وقولنا) (1
وَلكنه أدخلهُ، لأَِنَّهُ ذكر فِیهِ . الأَْحَادِیث كلهَا ظَاهِرَة الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة، إِلاَّ حَدِیث الْغَرْس:"یقول ابن المنیر أي الأول وفي هذا الحدیث) (2

دَقَة على النَّاس والبهائم بِمَا عساه یتنََا ابن المنیر، ." وَفِي هَذَا حثّ على شُمُول الرَّحْمَة حَتَّى للبهائم، وترغیب فِي ذَلِك. وَل من ثمرهالصَّ
.366، صالمتواري على أبواب البخاريناصر الدین، 

.التبعیضیة؛ فالأكل یكون من بعضه لا أكله كله" من"یفهم أن هذا الغرس متجدد الإثمار أو كثیرا  بدلالة ) (3
.163م، ص1،2000دار الشروق، القاهرة، طالنحو والدلالة، ،محمدحماسة،) (4
بْیَانَ وَالْعِیَالَ وَتَوَاضُعِهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  ، كتاب الْفَضَائِلِ، بَابُ رَحْمَتِهِ صحیح مسلم:مسلم) (5 ، 2319: ، حدیث رقم....الصِّ
4/1809.

.على الفاعل لاختصاص الفعل ودلالته علیه) یرحمه( الضمیر المتصل بالفعل في تقدم المفعول به) (6
.9/23،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني)  (7
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oالعائد ) هو(إلى الفاعل المستتر وتقدیره ) غرس(إسناد الفعل الماضي :الإسناد؛نحو

).مسلم(إلى عنصر سابق 

oغرس، أكل، كان( نحو:دلالة الفعل على الحدث في الزمن الماضي. (

oإِنْسَانٌ مِنْهُ أكل: الفاعلیة؛ نحو.

oأكل منه إنسان: نحو: التعدیة .

o؛ إذ جاء ) إنسان(وجوبا على الفاعل) منه(تقدم المفعول به : التقدیم والتأخیر، نحو

.المفعول به ضمیرا متصلا بحرف الجر، وجاء الفاعل اسما ظاهرا

oحذف المفعول به اختصارا لدلالة الحال علیه في قوله: الحذف، نحو ): غرس

فعول به اختصارا لدلالة الحال علیه، بعد حرف ، وحذف الفعل والم)غرسا

.؛ أي أكل منه دابة)أو دابةُ :( نحو) أو(العطف

oدَابَّةٌ أَوْ إِنْسَانٌ مِنْهُ أكَلَ :العطف للتنویع، نحو.

o ء المفعول المطلق توكیدا لفعله، أي توكیدا لفعل الغرسمجيالتوكید، نحو.

oصدقة؛ وبهذا یخرج غیر المسلمإلا كان له به ....من مسلم ما : نحو: الحصر.

oمسلم،إنسان، دابة: التنكیر لتعمیم الحكم، نحو.

یظهر في الحدیث الثاني جملة من المعاني النحویة منها :

oویجوز جزم الفعلین .لا یُرحمُ من لا یَرحمُ : دلالة الأداة على جملة الصلة، نحو

.على معنى الشرط
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oالنفي، نحو لا یُرحم.

oلمفعول به في الجملة الفعلیة المكونة من الفعل المضارع نحو حذف ا: الحذف

یرحم الناس ، أو یرحم البهائم : والتقدیر) یرحم) (من(والفاعل المضمر العائد على 

.عتماد على جملة الترجمة؛ وهذا التقدیر بالا

oرحم، وتلمح الدراسة معنى من لا یرحم لا ی: نحو زیادة لا النافیة : الزیادة للتوكید

أو من یَرحمْ یُرحمْ .رحمُ یُ رحمُ من یَ أي إن؛كیدالتو 

oیُرحم: بناء الفعل للمجهول؛  نحو .

oوحذف نائب ) یَرحم(الإیجاز الآتي من حذف المفعول به للفعل المبني للمعلوم

) یُرحم:( الفاعل في الفعل المبني للمجهول في 

یظهر في الترجمة جملة من المعاني النحویة منها :

o رحمة الناس: نحوالإضافة؛.

o عدم تحدید إضافة المصدر إلى فاعل أو مفعول؛ إذ یفهم غیر معنى من : الإبهام

س البهائمرحمة النا:إضافة المصدر والتقدیر

oرحمة االله الناس : إضافة المصدر إلى الفاعل؛ والتقدیر.

oأي رحمة الناس ورحمة البهائم؛رحمة الناس والبهائم: العطف، نحو.

o ،كما هو في العطف حذف المصدر في الجملة المعطوفة؛ والتقدیرنحوالحذف

.المذكور آنفا
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oرحمة الناس: التعریف بالإضافة نحو.

oالبهائم. الناس:التعریف بأل  نحو.

o لدال على الحدث المجرد من الزمن، الآتي من استعمال المصدر االإیجاز

.والمتضمن لمعنى الفاعل

لترجمة للحدیثین؛ إذ تظهر المناسبة صراحة بین مناسبة اللدراسة الترجمة یتبینوفي ختام 

الحدیث الثاني والترجمة، وتفهم الرحمة من غیر وجه في الحدیث الثاني؛ فالصدقة على كل غرس 

هي رحمة من االله ، وسبب الغرس هو رحمة من الإنسان لأخیه الإنسان، أو رحمة للبهائم التي هي 

.الحدیثین یفسران ما أُجمل في الترجمةأي إن. الدابة في الحدیث الأول
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) 1(."نَفْسِهِ عَلَىالْمُؤْمِنِ سَتْرِ بَاب:" الترجمة الثانیة

اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :یَقُولُ هُرَیْرَةَ أَبَاسَمِعْتُ :قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَالِمِ عَنْ :" الأولالحدیث

بِاللَّیْلِ الرَّجُلُ یَعْمَلَ أَنْ )3(المَجَانةمِنوَإِنَّ ،)2(الْمُجَاهِرِینَ إِلاَّ مُعَافًىأُمَّتِيكُلُّ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

یَسْتُرُهُ بَاتَ وَقَدْ ،وَكَذَاكَذَاالْبَارِحَةَ عَمِلْتُ ،فُلاَنُ یَا:فَیَقُولَ ،عَلَیْهِ اللَّهُ سَتَرَهُ وَقَدْ یُصْبِحَ ثُمَّ ،عَمَلاً 

) 4(."عَنْهُ اللَّهِ سِتْرَ یَكْشِفُ وَیُصْبِحُ ،رَبُّهُ 

صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتَ كَیْفَ :عُمَرَ ابْنَ سَأَلَ رَجُلاً أَنَّ مُحْرِزٍ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ :" الثانيالحدیث

:فَیَقُولُ ،عَلَیْهِ )5(كَنَفَهُ یَضَعَ حَتَّىرَبِّهِ مِنْ أَحَدُكُمْ یَدْنُو:قَالَ ؟النَّجْوَىفِيیَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ 

رُهُ ،نَعَمْ :فَیَقُولُ ؟وَكَذَاكَذَاعَمِلْتَ :وَیَقُولُ ،نَعَمْ :فَیَقُولُ ؟وَكَذَاكَذَاعَمِلْتَ  سَتَرْتُ إِنِّي:یَقُولُ ثُمَّ فَیُقَرِّ

) 6(."الْیَوْمَ لَكَ أَغْفِرُهَافَأَنَا،الدُّنْیَافِيعَلَیْكَ 

من    الاختصاصیجد المتأمل في الترجمة اختصاص الستر بالمؤمن، إذ جاء هذا المعنى

إلى الجزء الآخر نُظر، وهذا المعنى یتلاقى مع الحدیث الأول إنْ "المؤمن "إلى" سَتْر" إضافة 

.وهم غیر المجاهرین؛ أي هم الذین یسترون على أنفسهم صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ من أمّة الرسول

یفهم من الترجمة أن المعصیة :ما الذي یستره المؤمن على نفسه؟ قیل: وإن قال قائل

وبهذا . م من دلالة الكلام علیهفحذف المعصیة هنا معلو . المؤمن ستر المعصیةأي إن.  محذوفة

.973، ص صحیح البخاري: البخاري) (1
لَكِن، : بِمَعْنى" إلا"والرَّفْع على قَول الْكُوفِیّین لأن الاستثناء مُنْقَطع وَتَكون "لكن النصب أشهر روایة من رفعها، " المجاهرین"یجوز رفع ) (2

خْتَارَهُ البصریون من أَن لَكِن المجاهرون بالمعاصي لاَ یعافون، فالمجاهرون مُبْتَدأ وَالْخَبَر مَحْذُوف، وَوجه النصب هُوَ الَّذِي ا: وَالْمعْنَى
السیوطي،  جلال : وینظر.  22/139، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،" الأَصْل فِي الْمُسْتَثْنى أَن یكون مَنْصُوبًا

.2/323م، 1994سلمان القضاة، دار الجیل، بیروت، : ، تحقیقعقود الزبرجد في إعراب الحدیث النبوي، الدبن
نْسَانُ مَا صَنَعَ : "مجانةال) (3 .290مجن، ص: ، مادةالصحاحمختار: الرازي". أَلاَّ یُبَالِيَ الإِْ
.973، ص )6069(، حدیث رقم"بَاب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ "، كتاب الأدب ، صحیح البخاري: البخاري) (4
. 9/308كنف، : ، مادةالعربلسان: ابن منظور: ینظر. الجَانِب والنَّاحِیة، والسِّتر، وهو المراد هنا: الكَنَف ) (5
.973، ص )6070(، حدیث رقم"بَاب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ "، كتاب الأدب ، صحیح البخاري: البخاري) (6
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من لطائف اقتران الترجمة بالحدیثین عدم التصریح بسوء العمل وأنه معصیة، فسترت : یقال

.المعصیة في ظاهر النص في كل من الترجمة والحدیثین

في كل من الحدیثین هو االله عز وجل،  إذ جاء في " الستر"فاعل فعل : ورب قائل یقول 

) رَبُّهُ یَسْتُرُهُ ، عَلَیْهاللَّهُ سَتَرَهُ : (سما ظاهرا مرة، وضمیرا متصلا مرة أخرى، نحوالحدیث الأول ا

فلماذا جاء في الترجمة  .)الدُّنْیَافِيعَلَیْكَ سَتَرْتُ إِنِّي:( وفي الحدیث الثاني ورد ضمیرا متصلا

؛  "المؤمن"یظهر أن السبب في تغییر الفاعل هو اختصاص الستر بـ : فاعل الستر هو المؤمن؟ قیل

الفاعل : یمكن القولوهنا . زلة في معصیة، والثاني لم یخبر أحدا بمعصیته: لأنه فعل فعلین الأول

سَتَرْتُ إِنِّي:( دیث الثاني ما نصهبدلیل ما جاء في الحعز وجلالحقیقي لفعل الستر هو االله

:"وهنا یلیق ذكر قول ابن المنیر. ، فستر االله جاء لأن المؤمن ستر على نفسه)الدُّنْیَافِيعَلَیْكَ 

خَالقهُوَ إِذعَلَیْهِ االلهسترهُوَ نَفسهعلىالعَبْدسترلأن ....نَفسهعلىالْمُؤمنسترعلىترْجم

".) 1(وأفعالهمعبیده

یرتبط معنى الحدیثین في ، أيفي صیاغة الترجمةعلى الحدیثینالبخارياعتمادیظهر

الترجمة من جهة ستر المعصیة،أما المعاني النحویة في كل من الحدیثین والترجمة فتنوعت بین 

.  وغیرها مما سنذكره تباعا.... إسناد ، وفاعلیة ، ومفعولیة، وتقدیم وتأخیر، وتوكید ونفي 

: المعاني النحویة في الحدیث الأولمن :  أولا

الزمن المضارعفيبالمسندإلیهالمسنداتصافمنهیفهمإذ.یعمل الرجلُ : الإسناد، نحو.

ستره االله:الفاعلیة، نحو.

.370، صواب البخاريالمتواري على أبابن المنیر، ناصر الدین، ) (1
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في محل نصب مفعول به) كذا(عملت البارحة كذا، : المفعولیة،نحو

إلا المجاهرین: الاستثناء، نحو.

بات، عملتُ : في الزمن الماضيدلالة الحدث.

یعمل، یقول، یستر یكشف . یصبح: دلالة الحدث في الزمن المضارع.

تقدیم خبر إن الجار والمجرور، "الرَّجُلُ یَعْمَلَ أَنْ إن من المجانة": نحو: التقدیم والتأخیر

.وتأخیر اسمها  المصدر المؤول

قد ستره، قد :(ونحو.إذ جاء هنا المفعول الطلق توكیدا لفعله.عملایعملُ : التوكید، نحو

أفادت إضافة قد إلى الفعل الماضي معنى التحقیق؛ وفي تحققه توكید وإثبات، علاوة ) بات

.على معنى الاستئناف

وإن . ظهر معنى النفي من استثناء المجاهرین من المعافاة، أي نفي المعافاة عنهم: النفي

.لهموالبلایاالعِلَلثبات  وتوكید إ: شئت فقل

زیادة الجار والمجرور. عملت باللیل عملا:  الزیادة، نحو.

إذ یفهم الإخبار عن معافاة غیر المجاهرین . الْمُجَاهِرِینَ إِلاَّ مُعَافًىأُمَّتِيكُلُّ :الخبر، نحو

.من أمة الرسول

،یكشف المجاهر ستر االلهأي . عَنْهُ اللَّهِ سِتْرَ یَكْشِفُ :نحوالتعدیة.

عمل باللیل عملا:( الاعتراض، نحو اعتراض شبه الجملة في.(

المجاهرون، الرجل،المجانة، البارحة، ستر االله:التعریف، نحو.
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أي؛ عملت في البارحة، أو في وقت ) عملت البارحة(حذف حرف الجر : الحذف، نحو

أي یعمل الرجل في وقت : عَمَلاً بِاللَّیْلِ الرَّجُلُ یَعْمَلَ أَنْ : حذف المضاف، نحو.البارحة

.اللیل

كذا وكذا. ثم یصبح: العطف،نحو.

ستر االله: الإضافة.

: المعاني النحویة في الحدیث الثانيمن : ثانیا

الزمن المضارعفيبالمسندإلیهالمسنداتصافمنهیفهمإذ.یدنو أحدكم: الإسناد، نحو.

یدنو أحدكم:الفاعلیة، نحو.

في الجار والمجرور ) كذا(عملت كذا، . كنف مفعول به . یضع كنفه :  نحوولیة،المفع

.محل نصب مفعول به

عملتَ، سترتُ، : دلالة الحدث في الزمن الماضي، نحو

یقولُ . یدنو: دلالة الحدث في الزمن المضارع،نحو.

عَلَیْكَ سَتَرْتُ إِنِّي: التوكید، نحو.

الإخبار عن  حال العبد یوم القیامة  وسعة مغفرة االله عز وجل إذ یفهم من الحدیث : الخبر

.لما قد ستره علیه في النیا

عَلَیْهِ كَنَفَهُ یَضَعَ :التعدیة،نحو .
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أحدكم، ربه ،الدنیا، الیوم،:التعریف، نحو

نعم، أي؛ ) نَعَمْ : فَیَقُولُ وَكَذَا؟كَذَاعَمِلْتَ : (حذف الجملة الفعلیة في قوله:الحذف، نحو

.عملتُ كذا وعملتُ كذا

كذا وكذا: العطف،نحو.

أحدكم، ربه: الإضافة.

:          المعاني النحویة في الترجمةمن : ثالثا

ستر المؤمن: الإسناد، نحو.

جاء معنى الفاعلیة من إضافة المصدر إلى فاعله: الفاعلیة.

لأن فعل المصدر غیر لازم. بهمفعول ) نفسَهُ . (سترَ المؤمنُ نفسَهُ : بتقدیر : المفعولیة.

المؤمن(إلى ) الستر(جاء معنى الإضافة من إضافة : الإضافة .(

المؤمن: التعریف، نحو.

على ( زیادة حرف الجر: الزیادة.(

إلى مفعول عمل المصدر عمل فعله في التعدي واحتاج . ستر المؤمن نفسَه: نحو: التعدیة

).نفسَه:( به هو

المؤمن : الإفراد.

المؤمن نفسهسَتْرعنالإخبارالترجمةمنیفهمإذ: رخب.
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أي إنوفي ختام هذه الترجمة یتبین اعتماد جملة الترجمة على الحدیثین النبویین الشریفین؛ 

. مناسبة الترجمة للحدیثین ظاهرة

، والأطعمة، والتعبیرالطِّبالتراجم الخفیّة في كتاب : الثالثالمطلب 

:المطلب ثلاثة كتب ممّا جاء في صحیح البخاري، هيورد في هذا 

في كِتَاب الطِّبالخفیّةالتراجم : أولا

.ترجمة واحدة مختصة بحدیثینهذه الدراسةاشتمل هذا الكتاب في 

) 1(."مِنْهُ یُخَافُ وَبِمَا،بِهِ وَالدَّوَاءِ ،السُّمِّ شُرْبِ بَاب:" الترجمة

مَنْ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الأولالحدیث

تَحَسَّىوَمَنْ .أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًافِیهِ یَتَرَدَّىجَهَنَّمَ نَارِ فِيفَهُوَ ؛نَفْسَهُ فَقَتَلَ ،جَبَلٍ مِنْ )2(تَرَدَّى

نَفْسَهُ قَتَلَ وَمَنْ .أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًاجَهَنَّمَ نَارِ فِيیَتَحَسَّاهُ یَدِهِ فِيفَسُمُّهُ ؛نَفْسَهُ فَقَتَلَ ،سُما

) 4(."أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًاجَهَنَّمَ نَارِ فِيبَطْنِهِ فِيبِهَا)3(یَجَأُ یَدِهِ فِيفَحَدِیدَتُهُ ؛بِحَدِیدَةٍ 

عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :یَقُولُ أَبِيسَمِعْتُ :قَالَ سَعْدٍ بْنُ عَامِرُ "فیه:الثانيالحدیث

) 5(."سِحْرٌ وَلاَ ،مٌّ سالْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ ؛عَجْوَةٍ تَمَراَتِ بِسَبْعِ اصْطَبَحَ مَنْ :یَقُولُ وَسَلَّمَ 

.938، صصحیح البخاري: البخاري)(1
.8/414،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني. أي أسقط نفسه: من تردى) (2
.1/190وجأ، : مادةلسان العرب،: ابن منظور.  یضرب: یَجَأُ ) (3
.938، ص )5778(، حدیث رقم"بَاب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا یُخَافُ مِنْهُ "، كتاب الطِّب، السابقالمصدر) (4
.938، ص )5779(، حدیث رقم"بَاب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا یُخَافُ مِنْهُ "، كتاب الطِّب، صحیح البخاري: البخاري) (5
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؛ إذ اعتمد )1(للحدیثین ظهور مناسبة الترجمةالمتأمل في كل من الترجمة والحدیثین یجد

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ في اختیار جملة الترجمة من بین عناصر الحدیث الأول على قولهالبخاري 

اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّى  ، وأما في الحدیث الثاني فقد اعتمد على قوله)سُماتَحَسَّىوَمَنْ :(وَسَلَّمَ 

ممّا جاء في الجزأینالبخاري ركّز على هذین أي إن).سِحْروَلاَ سَمٌّ الْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ :(وَسَلَّمَ 

الحدیثین الأول والثاني لیترجم عنوانا مناسبا لهما، من غیر إغفال لما یدور في خلده من تنبیه على 

.بعض الأحكام الشرعیة

حذف الفاعل من الحدیث الأول، كذلك لم یأت في الترجمة إفصاح أو اهتمام بالفاعل لمن 

؛ أي أیا كان الشارب من غیر )2(شرب السّم؛ وفي هذا دلالة على عموم الحكم، وتحقیر للفاعل

مفعولا به في الحدیث الأول، وفاعلا في الحدیث الثاني، السُّمّ جاء تعیین لشارب بعینه، كما 

، ) 3(، وهذه الإضافة تفید التعریف)أي إضافة المصدر إلى المفعول به( ومضافا إلیه في الترجمة

كما في الحدیث النبوي الشریف الذي یلتصق فیه الحدث بالفاعل مرة، ) 4(ولا تعطي قوة للمعنى

. وبالمفعول مرة أخرى

أبْهم:" هل یمكن القول بأن البخاري بیّن حكم التداوي بالسّم و السحر؟ قیل: ءل البحث هناویتسا

."  ) 6(نَفسهقتلإِلَىیُفْضِيلأَِنَّهُ جَوَازهعدموَهُوَ ،) 5(الْبَابحَدِیثمنفهمیُ بِمَااكْتِفَاءالحكم

:جملة من المعاني، منهایجد المتأمل في كل من الترجمة والحدیثین

.381، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، : ینظر) (1
.2/72،معاني النحو،السامرائي، فاضل صالح: ینظر) (2
.2/126، شرح المفصل،ابن یعیش: ینظر) (3
.1/194،الكتاب،سیبویه: ینظر) (4
.أي الحدیث الأول) (5
.21/291،عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،) (6
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 اتكاء البخاري على الحدیثین في صیاغة قالب الترجمة، من غیر وجه، منها موضوع

؛إذ جاء في الترجمة معنى التداوي بالسم، )كتاب الطب(الخطاب المختص باسم الكتاب

وجاء في الحدیث الثاني معنى التداوي بالعجوة لا بالسم، وجاء في الحدیث الأول تحریم 

ویمكن أن یفهم من الحدیث الثاني تحریم شرب السم بدلیل أن سبب . السمشرب 

ولم یظهر في الترجمة ما ظهر في الحدیث .  الاصطباح بأكل العجوة خشیة ضرر السم

من تحریم شرب في الحدیث الثاني الأول من تحریم شرب السم، وما توصلت إلیه الدراسة 

تحریم شرب السم، وتحریم الدواء به، :( رجمة بـما حُذِف في التتقدیروعلیه یمكن . السم

حكم شرب السم، :(والأسلم هنا لغیر المتخصص تقدیر).  وتحریم التداوي بما یخاف منه

التنكیر الوارد في : لغیر معنى نحوي منها. وحكم الداوء به، وحكم التداوي بما یخاف منه

؛إذ یفهم منهما التعمیم؛ أي )مُ سُ (اعلوفي الحدیث الثاني للف) امسُ (الحدیث الأول للمفعول به

ر؛ لكن هذا الحكم یمكن أن یخصص بالسم القاتل الضار؛ ففي الحدیث حْ وكل سِ مّ كل سُ 

ا مسُ أي من شرب ) فقتل نفسهامسُ من شرب (الأول یفهم من الجملة التابعة للجملة الفعلیة 

حكم شرب السم غیر القاتل للتداوي، ینتفي وبه بالقاتل فهذا محرمّ،فَ هنا وصِ مّ السُ ، و قاتلا

وصف السم بالضار؛ وهذا ) لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سَمٌّ (:وفي الحدیث الثاني یفهم من قوله

، وبهذا ینتفي ضمنا شرب السم )سمٌ (والفاعل) یضر(یفهم من علاقة الإسناد بین الفعل 

التعمیم الوارد في الحدیثین بتنكیر وخلاصة ما سبق  تجد الدراسة من .  النافع في التداوي

في تحریم شرب ) 1(، والتخصیص المذكور آنفا؛ سببا مقنعا لاختلاف الفقهاء)ا ، سمٌّ سمّ (

تعدد أي إنالسم للتداوي به، وسببا مقنعا لحذف البخاري الحكم المؤدي إلى الإبهام؛ 

.  واالله تعالى أعلم. المعنى النحوي أوجد التعدد في الحكم الشرعي

.2/76ت، .العلمیة، دالكتبدار، الإقناعمتنعنالقناعكشاف: یونسبنمنصور، البُھُوتي:اختلاف الفقھاء ینظرللاستزادة في )(1
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فتقسمها الدراسة ثلاثة وفي الترجمة ،أما المعاني النحویة في الحدیث الأول وفي الحدیث الثاني

:أقسام، هي

فَقَتَلَ سُما،تَحَسَّىوَمَنْ :(من المعاني النحویة في قوله:المعاني النحویة في الحدیث الأول:أولا

:مما ورد في الحدیث الأول) أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًاجَهَنَّمَ نَارِ فِيیَتَحَسَّاهُ یَدِهِ فِيفَسُمُّهُ نَفْسَهُ؛

الزمن فيبالمسندإلیهالمسنداتصافمنهیفهمإذ).ىمن تحسّ : (الإسناد، نحو

)من(المستتر والعائد على الاسم الموصول إلى الفاعل ) ىتحسّ (إذ أسند الفعل .الماضي

من(الفاعل مستتر یعود على ). ىمن تحسّ : (الفاعلیة، نحو.(

امسُ (المفعول به ) سُما تَحَسَّى: (المفعولیة،نحو.(

جملة الصلة المتضمنة معنى الشرط.

جاء في هذا الجزء من الحدیث ذكر خبر مآل من قتل نفسه: الإخبار.

ى، قتلتحسّ : الزمن الماضيدلالة الحدث في.

اهیتحسّ : دلالة الحدث في الزمن المضارع.

المعرف بإضافته للضمیر )سُمُّهُ (؛ إذ قُدم المبتدأ )یَدِهِ فِيسُمُّهُ : (نحو: التقدیم والتأخیر

. الجار والمجرور) في یده(المتصل ، وأُخر الخبر

جاءت ) یَتَحَسَّاهُ یَدِهِ فِيفَسُمُّهُ :(ونحو. تأكید على تخلید قاتل نفسه) أبدا: (التوكید، نحو

. مؤكدة للضمیر المتصل في المبتدأ) یتحساه(هنا الجملة الفعلیة

یَتَحَسَّاهُ یَدِهِ فِيفَسُمُّهُ (زیادة الجار والمجرور في: الزیادة، نحو(
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،امسُ ى حسّ تَ :نحوالتعدیة.

سمه، نار جهنم :التعریف، نحو.

؛ إذ یفهم من تنكیره الإبهام والغموض والتحدید والقصر)امسُ (: التنكیر.

ىومن تحسّ : العطف،نحو.

نار جهنم: الإضافة.

مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ؛ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ : "المعاني النحویة في الحدیث الثاني: ثانیا

.المذكور غیر بعید."سَمٌّ، وَلاَ سِحْرٌ 

الزمن فيبالمسندإلیهالمسنداتصافمنهیفهمإذ).من اصطبحَ : (سناد، نحوالإ

).من(إلى الفاعل المستتر والعائد على الاسم الموصول ) اصطبح(إذ أسند الفعل .الماضي

ـسمٌ (فـ) لم یضره سمٌ ). (نْ مَ (الفاعل مستتر یعود على ). من اصطبح: (الفاعلیة، نحو (

.فاعل

،الضمیر المتصل بالفعل المضارع المجزوم(المفعول به ) ه سمٌ یضرّ لم: (نحوالمفعولیة.(

جملة الصلة المتضمنة معنى الشرط.

جاء في الحدیث الثاني الإخبار بسلامة المصطبح بأكل عجوة من السم : الإخبار

..والسحر

اصطبح: دلالة الحدث في الزمن الماضي.
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وأُخر )الضمیر المتصل بالفعل(المفعول به ؛ إذ قُدم )یضره سمٌ : (نحو: التقدیم والتأخیر ،

). سمٌ (الفاعل النكرة

بسبع .(إذ یفهم ضمنیا تأكید السلامة؛ الأتي من معنى نفي الضر) لم یضره: (التوكید، نحو

.تأكید العدد أي لا ثمان أو تسع) تمرات

ولا سحر( ، )لم یضره(: ، نحوالنفي(

زیادة الظرف ).اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ :(قولهزیادة حرف الجر الباء في : الزیادة، نحو

).لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سَمٌّ (للتوضیح

یضره:التعدیة،نحو.

الیوم:التعریف، نحو.

،سِحْرٌ وَلاَ مٌّ س:( الواو في : نحوالعطف(.

سِحْرٌ وَلاَ مٌّ،سالْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ : (نحو حذف الفعل والمفعول به في: الحذف.(

)مِنْهُ یُخَافُ بِهِ، وَبِمَاوَالدَّوَاءِ السُّمِّ،شُرْبِ :(المعاني النحویة في الترجمة: ثالثا

یفهم هنا إضافة المصدر إلى المفعول به، وعلیه یكون إذ).شرب السم: (الإسناد، نحو

).هو(إسناد حدث الشرب إلى محذوف تقدیره 

مستتر تقدیره هوفاعل حدث الشرب: الفاعلیة، نحو.

أي شَربَ القاتل السمَ )مّ السُّ شرب : ( المفعولیة،نحو.
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لا غیرها مسُ أي شرب )مّ السُّ شرب : (التوكید، نحو.

مِنْهُ یُخَافُ وَبِمَا:( زیادة حرف الجر الباء في قوله: الزیادة، نحو(

السم:التعریف، نحو.

والدواء به:( الواو في : العطف،نحو(

أي؛الدواء به، والدواء بما یخاف منه.) والدواء به ، وبما یُخاف منه(: الحذف، نحو.

هو(، وأضمر الفاعل وتقدیره )مّ السُّ (أظهر المفعول به) مّ شرب السُّ :( الإظهار والإضمار.(

مّ السُّ شرب ( إضافة المصدر إلى مفعوله في: الإضافة، نحو.(

وتالیا یأتي الحدیث عن الترجمة ،وتصل الدراسة مما سبق إلى الحكم بمناسبة الترجمة للحدیثین

.الثانیة من هذا المطلب
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الأطعِمَةفي كِتَاب الخفیّةالتراجم : ثانیا

:وفي ما یأتي بیانهما.اختص كتاب الأطعمة هذا بدراسة ترجمة واحدة لحدیث واحد

ثْنَیْنِ یَكْفِيالْوَاحِدِ طَعَامُ :بَابٌ :" الترجمة ) 1(."الاِ

طَعَامُ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ أَنَّهُ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث

ثْنَیْنِ  ) 2(."الأَْرْبَعَةِ كَافِيالثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ ،الثَّلاَثَةِ كَافِيالاِ

من جهة اختصاصهما بحدث واحد، ویعلق ابن مناسبة الترجمة واسم الباب للحدیث غیر خفیّة

أي ".)3(البُخَارِيّ شَرطیُوَافقلملكنهالتَّرْجَمَةبِلَفْظحَدِیثوردقد:" المنیر على هذه الترجمة بقوله

هذه الترجمة إشارة إلى حدیث آخر لم یأت على البخاري لنصّ ابن المنیر یرى في اختیارإن

.شرطه

والمتأمل في جملة الترجمة یجدها متوافقة وتركیب الحدیث النبوي الشریف، من جهة اسمیة 

أما الاختلاف فجاء في نوع الخبر؛ . الجملة المكونة من المبتدأ والخبر ، وإضافة العدد إلى المبتدأ

فیه دلالة التجدد ) یكفي(والفعل المضارع) الاِثْنَیْنِ في یك( إذ جاء جملة فعلیة في الترجمة

وألمح هنا مشابهة و . )4(فهو اسم فاعل یحمل دلالة الثبات والاستقرار)كَافِي(رار، أما والاستم

مشاركة للمعنى بین الفعل المضارع واسم الفاعل؛ وفي هذه المشاركة یقول ابن السراج

.885،ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.885، ص )5392(، حدیث رقم"بَاب طَعَامُ الْوَاحِدِ یَكْفِي الاِثْنَیْنِ "، كتاب الأطعمة، السابقالمصدر) (2
وقد روي لفظ :" ولابن بطّال فضل السبق في هذا بدلیل قوله. 385، صالمتواري على أبواب البخاريابن المنیر، ناصر الدین، ) (3

: یقول  علیه السلام  سمعت النبى: من حدیث ابن وهب عن ابن لهیعة عن أبى الزبیر، عن جابر قال علیه السلام الترجمة عن النبي
.9/471، البخاريصحیحشرح: ابن بطّال." ن ، وطعام الاثنین یكفى الأربعة، وطعام الأربعة یكفى الثمانیةطعام الواحد یكفى الاثنی

.174صدلائل الإعجاز، : الجرجاني، عبدالقاهر: ینظر) (4
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المعنىفيوشاركه،لهسببًاالفعلوصار، الفعلضارعلماالفاعلاسمأعملواوإنما:" )هـ316ت(

.") 1(الزمانفيافترقاوإن

ویجد المتأمل في تركیب كل من الترجمة وتركیب الحدیث النبوي الشریف غیر معنى نحويّ ؛ 

:تجعلها الدراسة في قسمین؛هما

ثْنَیْنِ طَعَامُ :" من المعاني النحویة في الحدیث النبوي الشریف: أولا  وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ،كَافِيالاِ

".الأَْرْبَعَةِ كَافِيالثَّلاَثَةِ 

طعام(إلى) كافي(أي إسناد اسم الفاعل) طعام الاثنین كافي الثلاثة:(الإسناد، نحو.(

یأتي معنى الفاعلیة من تأویل الجملة الآتیة) طعام الاثنین كافي الثلاثة: (الفاعلیة، نحو :

. فالفاعل هو طعامٌ . )َ یكفي طعامُ الاثنین الثلاثة(

،طعام(والفاعل ضمیر مستتر یعود على .كافي الثلاثة، أي یكفي الثلاثةَ : نحوالمفعولیة .(

وكفایة طعام الثلاثة للأربعة. یفهم من الحدیث خبر كفایة طعام الاثنین الثلاثة: الخبر.

الأربعة. افةتعریف بالإض. طعام الاثنین:التعریف، نحو.

؛أي طعام الاثنین كافي ) طعام الاثنین كافي الثلاثة: (حذف المضاف نحو:الحذف، نحو

.طعام الثلاثة

،وطعام الثلاثة( حرف العطف الواو في : نحوالعطف(

طعام الاثنین: الإضافة.

.1/52، الأصول في النحو: ابن السراج) (1
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ینفي طعام الاثنین كافي الثلاثة، فیه إثبات كفایة طعام الاثنین لإطعام الثلاثة : النفي

.كفایته لغیر الثلاثة، وبعبارة أخرى طعام الاثنین كافي الثلاثة لا الأربعة

ثْنَیْنِ یَكْفِيالْوَاحِدِ طَعَامُ :" "من المعاني النحویة في الترجمة: ثانیا " الاِ

ما جاء من معان نحویة في الحدیث الشریف السابق تندرج أغلبها في الترجمة ما عدا الدلالة 

عن ) كافي(على الزمن، والعطف، والدلالة على تجدد الحدث؛ إذ یستكن الاختلاف في تباین الاسم

: وتالیا یأتي ذكر بعض المعاني النحویة، وهي). یكفي(الفعل

اعله وهو الضمیر إلى ف) كافي(أي إسناد الفعل) یكفي الاثنینطعام الواحد:(الإسناد، نحو

).طعام(ستر العائد إلىالم

ستتر یعود إلى عنصر ضمیر مفالفاعل هو)  طعام الواحد یكفي الاثنین: (الفاعلیة، نحو

). طعام( سابق، وهو 

،یكفي الاثنین: نحوالمفعولیة .

لإطعام الاثنینیفهم من الحدیث خبر كفایة طعام الواحد : الخبر.

الثلاثة(التعریف بأل ). طعام الواحد(التعریف بالإضافة: التعریف، نحو.(

؛أي طعام الواحد یكفي ) طعام الواحد یكفي الاثنین: (حذف المضاف نحو:الحذف، نحو

.إطعام الثلاثة

طعام الواحد: الإضافة.
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طعام الواحد لإطعام ، فیه إثبات كفایة)الاثنینیكفيطعام الواحد :(قوله، نحوالنفي

. الاثنین، ولا یكفي للثلاثة أو الأربعة

ومما سبق یظهر مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف، إذ ألمح البخاري إلى حدیث آخر 

الذي لم یأت على شرطه  من غیر من خلال التناص؛ أي أورد جزءا من حدیث الرسول

بین الترجمة دالمعاني النحویة أن تتردوتكاد أغلب . تصریح بأنه ینسب إلى الرسول

.والحدیث، وفي هذا دلیل آخر على متكلم واحد وهو الرسول 

التَّعْبِیرِ في كِتَاب الخفیّةالتراجم : ثالثا

، )التَّعْبِیرِ كِتَاب(فيالخفیّةورد في هذا الكتاب من التراجم ختم هذا المبحث في دراستنا بما 

.دحدیث واحلترجمة إذ  اشتمل على 

) 1(."الْمَنَامِ فِيالْمَرْأَةِ كَشْفِ بَاب:" الترجمة

فِيأُرِیتُكِ :وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ :" الحدیث

،أنَْتِ هِيَ فَإِذَافَأَكْشِفُهَا،امْرأََتُكَ هَذِهِ فَیَقُولُ ،حَرِیرٍ مِنْ ) 2(سَرَقَةٍ فِيیَحْمِلُكِ رَجُلٌ إِذَا؛مَرَّتَیْنِ الْمَنَامِ 

) 3(".یُمْضِهِ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هَذَایَكُنْ إِنْ :فَأَقُولُ 

یجد المتأمل في كل من الترجمة والحدیث النبوي الشریف التخصیص في الحدیث، والتعمیم في 

الترجمة، بدلیل مجيء الفاعل والمفعول به في الترجمة اسم جنس، أي أضیف المصدر إلى 

.1110،ص صحیح البخاري: البخاري) (1
.5/76سرق، : ، مادةالعین: الفراهیدي" أجود الحریر، الواحدة سَرَقة: السَّرَقُ : "سَرَقَة) (2
.1110، ص )7011(، حدیث رقم"بَاب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ "، كتاب التَّعْبِیر، السابقالمصدر) (3
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أما .) 1(الْمَنَامفِيالْمَرْأَةالرجلكشفالمفعول به وحذف الفاعل اكتفاء بدلالة الكلام علیه؛ أي 

اللَّهُ رَضِيَ وزوجته عَائِشَةالفاعل والمفعول به في الحدیث النبوي الشریف فمختص بالرسول

وهو ) الكشف(استخدم البخاري : وهنا یمكن القول). فَأَكْشِفُهَا: (، إذ یفهم هذا من قولهعَنْهَا

جنس؛ لیعطي به الوارد في الحدیث النبوي الشریف مع إضافته إلى اسم ) أكشف( مصدر الفعل

.حكما عاما ثابتا غیر مقترن بزمن 

یخصص البخاري هذا الكشف بأن یكون في المنام، وهذا ما یفهم من الجار والمجرور المضاف 

وتالیا نجعل المعاني النحویة في قسمین . الكشْف یكون في المنام لا في غیرهأي إنإلى المرأة، 

:هما

: ث النبوي الشریفالمعاني النحویة في الحدی: أولا 

: منهاالنحویةالمعانيمنجملةالأولالحدیثفيیظهر

،برؤیة الرسولالإخبارالحدیثمنیفهمإذالخبرعائشة في المنام.

وتقدیرهالمستترالفاعلإلى) یحمل(المضارعالفعلإسناد:)إذا رجلٌ یحملك:(الإسناد، نحو

).رجلٌ (سابقعنصرإلىالعائد) هو(

أریتُكِ ( نحو:الماضيالزمنفيالحدثعلىالفعلدلالة. (

یحملك( نحو:المضارعالزمنفيالحدثعلىالفعلدلالة. (

،الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا یعود إلى شخص الرسول)فَأَكْشِفُهَا( :نحوالفاعلیة ، .

، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: لقسطلانيا. 24/150،عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، بدر الدین،: ینظر) (1
10/142.
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في رضي االله عنهاكاف المخاطبة الضمیر المتصل العائد على عائشة: المفعولیة

)یحملك(،)أریتك(

یحملُكِ (: نحو: التعدیة( .

سرقة:(والتأنیث نحو). رجل: (التذكیر نحو: التذكیر والتأنیث(

،أریتُكِ ( (الفاعل لبناء الفعل للمجهول حذف: نحوالحذف( .

،الرؤیة مرتین لا ثلاثجاء العدد لیؤكد تكرار ) مَرَّتیَْنِ الْمَنَامِ فِيأُرِیتُكِ : (نحوالتوكید.

،ضمنیا من العدد تكرار الرؤیة مرتین لا ثلاثیفهم ) مَرَّتیَْنِ الْمَنَامِ فِيأُرِیتُكِ : (نحوالنفي.

حصر الحمل في السرقة لا غیرها) حَرِیرٍ مِنْ سَرَقَةٍ فِيیَحْمِلُكِ (:نحو: الحصر .

تیَْنِ ؛ أي أُرِیتُكِ ) مَرَّتیَْنِ الْمَنَامِ فِيأُرِیتُكِ :( نحو  : الزیادة .مَرَّ

،رجل:(و التنكیر ، نحو). امْرَأَتُكَ ) (امالمن: (نحوالتعریف،التعریف والتنكیر.(

یُمْضِهِ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هَذَایَكُنْ إِنْ : :" نحو: الشرط."

:المعاني النحویة في الترجمة: ثانیا

: منهاالنحویةالمعانيمنجملةالأولالحدیثفيیظهر

،وتقدیرهالمستترالفاعلإلى) كشف(فعل المصدرأسندإذ؛)المرأةكشف:(نحوالإسناد

).هو(

،هو(تقدیرهمستترضمیرالفاعل،)المرأةكشف:( نحوالفاعلیة(
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مفعولهإلىهناالمصدرأضیفإذالمرأة،بهالمفعول)المرأةكشف:( ( نحو:المفعولیة.

،هو(وتقدیرهالفاعلحذف: نحوالحذف.(

 ؛ أي یحملك في سرقة )یحملك في سرقة من حریر:(الزیادة، نحو زیادة حرف الجر في

.لبیان الجنسهنا ) من(حریر، و

،المنامفيالمرأةكشفتوكیدیحملالمعنىهناجاء) الْمَنَامِ فِيالْمَرْأَةِ كَشْفِ : (نحوالتوكید

والخبر، والإبهام، ضمنیا،النفيومعنى،الحصرمعنىهنا أیضاویفهمغیره،فيلا

.والتعمیم، على نحو ما جاء في الدراسة في غیر ترجمة

ومما سبق في هذه الترجمة تتبین مناسبة الترجمة للحدیث،من غیر وجه؛ نحو موضوع الخطاب، 

المنام، كذلك عممّت معنى رؤیة الرجل للمرأة في الترجمة والحدیث النبوي الشریفإذ جاء فیهما 

.بهذه الترجمة لختام هذا المبحث وتصل الدراسة. الترجمة ما خصص في الحدیث النبوي الشریف

خلاصة ما سبق من غیر ترجمة وحدیث تجد الدراسة الصلة الوثیقة بین التراجم والأحادیث و 

ومن هذه راكیب، تنوع المعاني النّحویة الآتي من تباین التالمنضویة تحتها، علاوة على

التأكید والإثبات، و التبعیض، و التكثیر، و والإبهام،الاختصار، والإیجاز،و الاختصاص، :المعاني

، وتكثیف المعنى، والتنبیه إلى الفاعلیة، والمفعولیة، خاصوتعمیم ال، معاالتخصیص و الحصر، و 

ها مما جاء في ثنایا هذا والتعریف، والتحقیر، وتجدد الحدث واستمراره، والاستقرار والثبات، وغیر 

.المطلب ما ذُكر وما لم یُذكر

وهذا التباین یدل على تنوع النصوص، وتنوع المعاني التي یقصدها البخاري، وعدم ثبات 

، وفي الأغلب یمكن وصف البخاري بأنه یعمد إلى )الدینامیكیة( عقلیته؛ بل یمكن وصفها بالحركة
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أن تقلل من امتداد الجملة وتكثف المعنى، نحو نزوعه إلى أغلب المعاني النحویة التي من شأنها

.  الحدث المجرد من الزمن، والبعد عن الزیادة

هو معنى ؛من أكثر المعاني النحویة البارزة في التراجم: وختاما لهذا المبحث یمكن القول

، أما البخاريتراجمعلىبارزةسمةغداالذي،الإضافةتركیبمنأغلبهفيالآتيالاختصاص 

الأحادیث النبویة فیصعب حصرها بسمة بارزة لتنوع مقامها المؤثر على التراكیب، إذ یظهر علیها 

.التفصیل مرة والإجمال أخرى، الزیادة في موضع والاختصار في مواضع اُخر وهكذا
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اللغوي الاجتماعيالمعنى : المبحث الثالث

؛ بتتبع ما یحیط ) 1(الذي یُعرف ویفهم من المقامالسیاقيیقصد بالمعنى الاجتماعي المعنى

، إذ یشتمل المعنى الاجتماعیَّةالحیاةإطارفي)2(بالحدث الكلامي من ظروف مؤثرة في إنتاجه

اللغة في علاقاتها دراسة "أو هو .)4(علاوة على المقالیة،)3(الاجتماعي القرائن الحالیة والمقامیة

وستركز دراستنا على بیان  المعنى الآتي ممّا یحیط بالترجمة من ظروف؛ أي ." ) 5(بالمجتمع

من غیر إغفال لمعنى المقال والأحادیث المعززة إن ظهر ما یستدعیها في بیان مناسبة . المقام

. الترجمة للحدیث النبوي الشریف

: لاجتماعي مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف؟ قیلكیف یفسر المعنى ا: وإن قال قائل

تكأ علیه في ق ویُ طبَّ الحدیث النبوي الشریف جاء یعالج غیر ظرف في فترة زمنیة محددة، وما زال یُ 

وإشارة إلى موضوع الأحادیث ،أما تراجم البخاري فقد أرادها عناوین لأبواب صحیحه. غیر زمن

ودراستنا هذه تحاول الكشف عنها، . قائق الأحكام والتلمیحات والإشارات، ومشْرِبا إیاها د) 6(النبویة

وبیان الباعث لاختیار البخاري هذه الترجمة دون غیرها؛ أي . وعن كُنه مناسبة الترجمة للحدیث

.وهذا ما سنحاول الكشف عنه بالنظر إلى النّصین معا. تفسیر مراد البخاري ومقصوده من الترجمة

.10صم،5،2006طالكتب،عالم،ومبناھامعناھاالعربیةاللغة: تمامحسان؛: ینظر)(1
، دار علم اللغة الاجتماعي: بشر، كمال. 224ط، ص.ت، د.،دالمصریة، مكتبة الأنجلو اللغةفيالبحثمناھج: تمامحسان؛: ینظر)(2

.96م، ص1997، 3القاھرة، طغریب ، 
م، 1993، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت،طنسیج النص: الزناد، الأزھر: للاستزادة ینظر. أي الظروف المحیطة للنص)(3

.119ص
.49،50، صعلم اللغة الاجتماعي: بشر، كمال: وینظر. 41، صومبناھامعناھاالعربیةاللغة: تمامحسان؛: ینظر)(4
.12،ص2،1990محمد عیاد، علم الكتب، القاھرة، ط: ، ترجمةعلم اللغة الاجتماعي: ھدسون)(5
.292م،ص2،2008، عالم الكتب الحدیث، اربد،طاللسانیات، المجال، والوظیفة والمنھج: استیتیھ، سمیر: ینظر)(6
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منشئ (اللغة، والمتكلم: هي) 1(اصر التي تدخل في المعنى الاجتماعيوأهم العن

، وموضوع الخطاب وغایته وجنسه والزمان والمكان وما فیه من أشیاء ، )المتلقي(،والمخاطب)النص

إذ یطرد في الأحادیث النبویة . ومن بین هذه العناصر ما هو مطرد وما هو مختلف. وأثر الخطاب

، وجنس الخطاب وهو الحدیث النبوي، كما یطرد في تراجم الرسولالمتكلم و هو: الشریفة

أما ما یتغیر من عناصر المقام في . البخاري المتكلم وهو البخاري، وجنس الخطاب یتمثل بالترجمة

كل من الحدیث والترجمة فیتمثل بالمشاركین في الحدث دون المتكلم ، والمواقف، وغایة الخطاب 

.والمكانومقصوده والزمان 

ویظهر للدراسة أن الأحادیث النبویة الشریفة هي مجموعة من الخطابات التي جرت بین 

ومجموعة من الصحابة وأفراد المجتمع آنذاك، إذ لا نص یقتضي مقام حاله مثل نصه الرسول

فالحدیث النبوي الشریف هو المصدر الثاني للتشریع، ومعرفة البخاري. إلا كلام االله عز وجل

المعرفة أي إنبقدسیة الحدیث ومكانته جعلته موضع اهتمامه، وتفسیر نصوصه، وتبویب أحادیثه؛

والمعتقد وغیرها  من الظروف الاجتماعیة المحیطة بالتراجم  سوغت  للبخاري تفسیر الأحادیث، 

لك فالفهم عن طریق الوقوف على ت" قائق الأحكام كما ظهر في  تراجمه،والتبویب لها، والقطع بد

.) 2(الظروف والملابسات عملیة تتم قبل الفهم للنص اللغوي أو العبارة المنطوق بها

و تراجم البخاري عناوین لما یرد تحتها من تراجم، وهي الدالة على مواضیع الأحادیث، ویمكن 

فسیرا اعتبار الحدیث النبوي الشریف المقام الرئیس لإنتاج نص الترجمة؛ فاقترانه بالترجمة یضفى ت

هل یعد الحدیث المقترن : هناوتتساءل الدراسة. لما یقصده البخاري من معان منضویة في ترجمته

یظهر أن نص الحدیث النبوي الشریف یعد : في الترجمة من مقام المقال أم من مقام الحال؟  یقال

محمد الولي،مبارك حنوز، دار : ترجمةالشعریة،الوظیفة : یاكبسون، رومان: وینظر.13،صعلم اللغة الاجتماعيھدسون، : ینظر)(1
نظریَّة: أسامة،العكش.رضوان،القضماني .96، صعلم اللغة الاجتماعي: بشر، كمال. 27م، ص1988، 1توبقال للنشر، المغرب، ط

.143-142ص، 2007)1(العدد) 29(المجلد، العلمیةوالبحوثللدراساتتشرینجامعةمجلة، والمصطلحالمفھومالتَّواصل
.45، صدلالات الألفاظ: أنیس، إبراھیم)(2
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، من مقام الحال، لا المقال، بدلیل اختلاف المتكلم والمخاطب، وظروف كل نص ومقصوده

فالزمان لیس الزمان وجنس الخطاب وغیرها من عناصر المقام؛ وعلى هذا یعد اقتران الحدیث 

لو درسنا التراجم بمعزل عمّا : وبعبارة أخرى. النبوي الشریف بالترجمة ممّا یضیف معنى إلى معناها

ن اقترنت به من أحادیث لفسرت معاني التراجم بدرجة لا تصل إلى المعنى المكتسب من اقترا

. ) 1(الترجمة بالحدیث

وجاء هذا المبحث موازنا بین الحدیث النبوي الشریف والتراجم ؛ من جهة موضوع الخطاب 

والمشاركین، وغیرهما مما قد یفید في بیان مناسبة الترجمة للحدیث النبوي الشریف من عناصر 

وعلاوة على ذلك تم التركیز على بیان مقصود البخاري من الترجمة في ضوء معطیات . الخطاب

.ص وظروفه الاجتماعیةالن

:ویشتمل هذا المبحث ثلاثة مطالب، هي

م، 1999فالح العجمي، جامعة الملك سعود، :، ترجمة مدخل إلى علم اللغة النصي: و فیھفیجر، دیتر .ھاینھ من، فولفجانج : ینظر)(1
.57ص
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، وفضائل القرآنالرِّقَاقي التراجم الخفیّة في كتاب: الأولالمطلب 

قَاق:جاء هذا المطلب في كتابین هما  .فضائل القرآنكِتاَب .كِتَاب الرِّ

في كِتَاب الرِّقَاقالخفیّةالتراجم : أولا

قَاقورد في كتاب  ترجمتان؛ إذ اشتملت الترجمة الأولى على حدیثین، والترجمة الثانیة على الرِّ

.حدیث واحد

)1(."اللَّهِ وَجْهُ بِهِ یُبْتَغَىالَّذِيالْعَمَلِ بَاب:" الترجمة الأولى

) 2(یُوَافِيَ لَنْ : فَقَالَ اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ غَدَا:قَالَ ....الأْنَْصارِيَّ مَالِكٍ بْنَ عِتْبَانَ "فیه: الحدیث الأول

) 3(."النَّارَ عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ اللَّهِ؛ إِلاَّ وَجْهَ بِهِ یَبْتَغِياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ : یَقُولُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَبْدٌ 

عِنْدِيالْمُؤْمِنِ لِعَبْدِيمَا:تَعَالَىاللَّهُ یَقُولُ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ : "الحدیث الثاني

) 4(".الْجَنَّةُ إِلاَّ احْتَسَبَهُ ثُمَّ الدُّنْیَا،أَهْلِ مِنْ صَفِیَّهُ قَبَضْتُ إِذَاجَزاَءٌ،

یجد البحث تنوع المقام والظروف التي جاء فیها كل من الترجمة والحدیثین؛ لذا سنبین في ما 

.یأتي مواضع الاختلاف ومواضع الموافقة التي جعلت البخاري یعنون لهما بترجمة واحدة

هو جمهور ) المخاطب(یظهر من المقام أن المتكلم لنص الترجمة هو البخاري، والمتلقي

سلمین عامة، ومن هم في زمن البخاري خاصة، ویشتمل موضوع الخطاب معنى العمل الخالص الم

ممّا جاء في الترجمة؛ بأنه كل ) العمل(للمجتمع المسلم تبیّن المراد  بـ) 5(، والمعرفة الخلفیةالله 

.1023ص ، البخاريصحیح: ريالبخا)(1
.343وفي، ص: ، مادةمختار الصحاح: الرازي: ینظر. یأتي: یوافي)(2
ِ وَجْھُ بِھِ یُبْتَغَىالَّذِيالْعَمَلِ بَاب"كتاب الرقاق، ،البخاريصحیح: البخاري) (3 .1024-1023ص،)6423(رقم، حدیث"اللهَّ
.1024ص،)6424(رقمحدیث، المصدر السابق) (4
مدخل إلى انسجام (لسانیات النص محمد،خطابي،: ینظر.ھي المعرفة الاجتماعیة الثقافیة الداعمة لتأویل الخطاب: المعرفة الخلفیة)(5

.311م، ص1،1991المركز الثقافي العربي، بیروت،ط، )الخطاب
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عمل جاءت به الشریعة الإسلامیة، أو أقرته من صلاة، وصیام، وحج، ونُسك، وتسبیح، وتهلیل

. وحوقلة، وغیرها

حدیث : في الحدیثین الشریفین هو واحد؛ نظرا لنوع الخطاب، فنوع الخطاب) المتكلم(والملقي

، والمعرفة الثقافیة الاجتماعیة بالظروف المحیطة بالحدیث النبوي نبوي؛ والمتكلم هو الرسول 

أغلب من : یمكن القولالشریف هي المحدد للمخاطب إنْ لم یذكر صراحة في النص، وعلى هذا 

هم من المسلمین عامة، ومن بعض الصحابة الذین یستمعون للرسول تلقى خطاب الرسول 

.خاصة

من كلاأي إنویلمح البحث دخول قول  في آخر ممّا جاء في الحدیث الأول والثاني؛ 

والذي . ویلزم من هذا اختلاف عناصر  المقامالثاني یشتمل على قول بداخل قول،الحدیث الأول و 

، في الحدیث الأول أن المتكلم هو العبد المسلم، والمخاطب هو االله ) 1(یظهر من القول الأصغر

والزمن هو یوم القیامة، لكن المقام یشي بأن القول حصل في الدنیا قبل یوم القیامة، أما الفعل 

المسلم المترجي لثواب ما قاله في الزمن الماضي في الزمن ؛ فیدل على حال العبد)یَقُولُ (المضارع 

؛ بدلیل المعرفة الثقافیة بأن وقت القول النافع هو في  الدنیا الحاضر، وهو وقت وقوفه أمام االله

فالمتكلم فیه هو  المذكور آنفا قبل یوم القیامة، وأما القول الأكبر الذي ورد فیه القول الأصغر

الأَْنْصارِيَّ راوي مَالِكٍ بْنَ والمخاطب هو جمهور الصحابة، والمسلمین ومنهم عِتْبَانَ الرسول 

.الحدیث

، أو علیهویظهر ممّا سبق خفاء ذات البخاري في الترجمة؛ إذ لم یرد في الترجمة إحالة 

في ) العمل(، كما أن ذكر المصدر )یُبتغى:(المخاطب، إذ أسند الفعل إلى المجهول، بقولهعلى

.أي ھو القول المندرج في القول الرئیس: القول الأصغر)(1
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أولا ؛ الدلالة على الحدث دون الزمن؛ وهذا : الترجمة یحقق غرضین للبخاري فیما یظهر؛ هما

عدم الإسناد؛ ولو أنه أشتق منه فعلا للزمه : وثانیا. یناسب مقام الترجمة المُتَّسِم بالإیجاز والعموم

وورد عنصر . التخصیصالإسناد إلى عنصر متقدم أو لاحق، وعدم الإسناد یناسب التعمیم وعدم 

).   العمل(إشارة إلى مذكور سابق وهو ) به(إحالة واحد هو الضمیر المتصل 

: جاء ظهور المشاركین في الحدیث الأول من إسناد  الفعل إلى فاعله ثلاث مرات نحوو

مرة إلى )القول(وظهر مرتین في السند؛ إذ أُسند فعل ). یبتغي العبد(، )یقول العبد(،)یوافي عبد(

ابتغاء وجه ) هلَّل(ویختص موضوع الخطاب بتحریم النار على من .الراوي، وثانیة إلى الرسول

التهلیل، إتیان العبد یوم :وترتیب الخطاب یحكمه المعنى الاجتماعي على النحو الآتي. االله

العبد یوم إتیان: أما معنى المقال المرجوح. القیامة، دخول الجنة الآتي من حرمة النار علیه

.دخول الجنة الآتي من حرمة النار علیه؛ لأن الدنیا دار عمل والآخرة دار جزاءالقیامة، التهلیل،

، وظهور المتكلم جاء من وأما الحدیث الثاني فاختلفت لغة الخطاب فیه فالمتكلم هو االله 

المسند ) قال(وة على فعل علا).قبضتُ (، )عندي(، )عبدي:( ة في المفردات الآتیةالضمائر المستكنّ 

.إلى الرسول

ویختلف من جهة بعض ) 1(ویتفق الحدیث الثاني مع الحدیث الأول من جهة المقام المركب

، والمخاطب والمتكلم في المقام الأكبر هو الرسول. عناصر المقام نحو موضوع الخطاب مثلا

ویظهر في . هو الجمهور المكون من بعض الصحابة كأبي هریرة راوي الحدیث، والمسلمون عامة

، والمخاطب العبد المؤمن، ویظهر المقام الأصغر الوارد في الحدیث الثاني أن المتكلم هو االله 

ویختلف النص . ھو المقام الذي یأتي من دخول مقام أصغر في مقام أكبر منھ إذ یختلف فیھ أغلب عناصر المقام:المقام المركب )(1
بأن التناص یندمج فیھ النص الأصغر مع الأكبر إلى حد یصعب فیھ عزل عناصر المقامین إلا ) التناص(المشتمل على المقام المركب عن 

. 122-120، ص)استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري: مفتاح، محمد: ینظر.بجھد بالغ ومعرفة سابقة لظروف النصین
.66م، ص1،2008، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، طنحو النص بین الأصالة والحداثة: عبدالراضي، أحمد
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كبر حتى للبحث أن موضوع الخطاب في المقام الأصغر أخذ حیّز موضوع الخطاب في المقام الأ

موضوع الخطاب في الحدیث الثاني هو بیان أجر العبد المؤمن أي إن. صارا  موضوعا واحدا

وتخصیص المعنى بالموت جاء من المقام والمعنى الاجتماعي، والبحث في . المحتسب موت صفیّه

ب؛ ما یكونه المقام من معان قد یصل إلى حال طبیعة المجتمع المسلم في التعامل مع موت القری

من یسخط ولا و من یحتسب الأجر في الموت،: لذا یظهر من المقام وجود نوعین في المجتمع هما

.یحتسب الأجر 

ویجد البحث في اقتران الترجمة بالحدیثین خیر مقام لبیان مقصود البخاري، ومدى التفاعل 

إلى المخاطب ) الرسول(بین المتكلم والمخاطب، ویظهر للبحث وصول الرسالة من المتكلم

ورد في هذه : بدلیل نص الترجمة المنبثق من الحدیثین، وبعبارة أخرى یمكن القول) البخاري(

. ، والثاني من احتسب قبض صفیّهاللَّهإِلاَّ إِلَهَ لاَ : الأول اختص بمن قالالترجمة قولان للرسول

البخاري وسع أي إن، التهلیل والاحتساب هما من الأعمال التي یُبتغى بها وجه االله : وهنا یقال

، وهذا یعنى خروج أعمال الریاء والسمعة دائرة الترجمة لیدخل فیها كل عمل یُبتغَى فیه وجه االله 

.) 1(لزاما لدلالة المقام علیها

مطابقته:" لى ما سبق من بیان لمناسبة الترجمة للحدیثین، یقول بدر الدین العیني وإضافة إ

أي مطابقة الحدیث الأول للترجمة تظهر من هذه الجملة " ) 2()االلهوَجهبِهِ یَبْتَغِي: (قَوْلهفِيللتَّرْجَمَة

سوى بناء الفعل المجتزأة من الحدیث الأول، التي وضعها البخاري في الترجمة من غیر تغییر، 

" أي بدر الدین العیني أما الحدیث الثاني فیقول عنه). یُبْتَغَىیَبْتَغِي:(المضارع للمجهول

منالأجروابتغىه صَفِیِّ فقدعلىصَبر: مَعْنَاهُ لأن) احتسبهثمَّ : (قَوْلهمنتُؤْخَذللتَّرْجَمَةمطابقته

اللسانیات، : استیتیھ، سمیر: نظری.الثاني، نفي ضمني لأي معنى آخر . أحدھما إثبات  محدد للكلمة: السیاق یؤدي أمرین دلالیین)(1
. 288، صالمجال، والوظیفة والمنھج

.23/37،البخاريصحیحشرحالقاريعمدة: العیني، بدر الدین)(2
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الاحتساب عمل یُبتغى به أي إن." ) 1(خَالِصاتَعَالَىااللهمنالأْجرطلبوالاحتسابتَعَالَى،االله

.وجه االله سبحانه وتعالى، وهذا ما نصّ علیه البخاري

أما البحث في معطیات . ممّا سبق یتبین مناسبة الترجمة للحدیثین ویحكم بالمطابقة بینها

قد أورد البخاري : الدراسةتقولالتي تبین مقصود البخاري من الترجمة، ففیه ) 2(النص والموقف

بِهِ یُبْتَغَىيالَّذِ الْعَمَلِ باب:" إذ قال. ) 3(لفظة واحدة كإلماح لحدیث آخر لم یذكره تحت الترجمة

ابْنُ حَدَّثنََا:" ، ونصّهوقاصأبيبنسعدإشارة إلى حدیث ) فیه سعد: (فقوله". )4(سَعْدٌ فِیهِ . اللَّهِ وَجْهُ 

ةِ يفِ يالنَّبِ يعَادَنِ قَالَ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَامِرِ عَنْ شِهَابٍ  مِنْهُ أَشْفَیْتُ وَجَعٍ،مِنْ الْوَدَاعِ حَجَّ

يلِ ابْنَةٌ إِلاَّ يیَرِثنُِ وَلاَ مَالٍ ذُووَأَنَا،تَرَىمَاالْوَجَعِ مِنَ يبِ بَلَغَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقُلْتُ الْمَوْتِ،عَلَى

:قُلْتُ . » لاَ « :قَالَ ؟بِشَطْرِهِ أَفَأَتَصَدَّقُ :قُلْتُ . » لاَ « :قَالَ ي؟مَالِ يبِثُلُثَ أَفَأَتَصَدَّقُ ،) 5(وَاحِدَةٌ 

،النَّاسَ یَتكََفَّفُونَ عَالَةً تَذَرَهُمْ أَنْ مِنْ خَیْرٌ أَغْنِیَاءَ وَرَثَتَكَ تَذَرَ أَنْ إِنَّكَ كَثِیرٌ،وَالثُّلُثُ « :قَالَ فَالثُّلُثِ 

. » امْرأََتِكَ فِىيفِ تَجْعَلُهَااللُّقْمَةَ حَتَّى،بِهَاأُجِرْتَ إِلاَّ اللَّهِ وَجْهَ بِهَاتَبْتَغِىنَفَقَةً تُنْفِقُ وَلَسْتَ 

اللَّهِ وَجْهَ بِهِ تَبْتَغِىعَمَلاً فَتَعْمَلَ تُخَلَّفَ لَنْ إِنَّكَ «:قَالَ ي؟أَصْحَابِ بَعْدَ آأُخَلَّفُ اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ 

أَمْضِ اللَّهُمَّ آخَرُونَ،بِكَ وَیُضَرَّ أَقْوَامٌ بِكَ یَنْتَفِعَ حَتَّىتُخَلَّفُ وَلَعَلَّكَ ،وَرِفْعَةً دَرَجَةً بِهِ ازْدَدْتَ إِلاَّ 

" .) 6(أَعْقَابِهِمْ عَلَىتَرُدَّهُمْ وَلاَ ،هِجْرَتَهُمْ يلأَصْحَابِ 

.23/38،السابقالمصدر)(1
.225، صعلم الدلالة العربي: الدایة، فایز: ینظر)(2
تحلیل الخطاب الشعري : مفتاح، محمد: ینظر. معرفة مقصود البخاري یتوقف على معرفة المتلقي بعادات البخاري ومقاصده)(3
.164، ص) استراتیجیة التناص(
)كذا. (1023ص ، البخاريصحیح: البخاري)(4
أي إنیتناقض ظاھره والإسناد الذي فیھ  عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ ) وَاحِدَةٌ لِيابْنَةٌ إلاَِّ یَرِثُنِيوَلاَ :(قول سعد بن أبي وقاص )(5

ر ھذا  التناقض القاضي عیاض . سعدا لھ ولد ھو عامر راوي الحدیث تركھعلىیعزومنالولدمنیرثنيلاأي":بقولھ) ھـ544ت(ویُفسَّ
المُعلمإكمال:موسىبنعیاضبي،صَ حْ الیَ ."ليابنةإلانساءالمنیرثنيلا:أنھیحتمل: وقیل.... وعصبة،ورثةلھكانفقدوإلاغالة،
.5/363، 1998، 1، المنصورة، طالوفاءدارإسماعیل،یحیى:تحقیقمسلم،بفوائد
ةُ بَاب"كتاب المغازي،،البخاريصحیح: البخاري)(6 ..698ص،)4409(رقم، حدیث"الْوَدَاعِ حَجَّ
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نهایة الحدیث إلى القول بأهمیة المعنى الاجتماعي؛ الذي یقتضي الخروج تصل الدراسة في

تكون أحیانا ذات " اجمعن النص؛ لبیان مغزى البخاري ومقصوده من التراجم الخفیّة، وهذه التر 

." ) 1(، دائریة الحركة، وإن ربطها بمجموع ما حولها هو الذي یثبت الطرف الملائماتجاهات عدیدة

.ه یخصص معنى الترجمة ویكشف عن مراد البخاريأي إن

)2(."فِیهَاوَالتَّنَافُسِ الدُّنْیَا،زَهَرَةِ مِنْ یُحْذَرُ مَابَاب:" الترجمة الثانیة

عَلَىصَلاَتَهُ أُحُدٍ أَهْلِ عَلَىفَصَلَّىیَوْمًا،خَرَجَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَامِرٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ :" الحدیث

إِلَىلأََنْظُرُ وَاللَّهِ عَلَیْكُمْ، وَإِنِّيشَهِیدٌ وَأَنَا)3(فَرَطُكُمْ إِنِّي:فَقَالَ الْمِنْبَرِ،إِلَىانْصَرَفَ ثمَُّ الْمَیِّتِ،

أَخَافُ مَاوَاللَّهِ وَإِنِّيالأَْرْضِ مَفَاتِیحَ أَوْ الأَْرْضِ خَزاَئِنِ مَفَاتِیحَ أُعْطِیتُ قَدْ وَإِنِّيالآْنَ،حَوْضِي

) 4(."فِیهَاتَنَافَسُواأَنْ عَلَیْكُمْ أَخَافُ وَلَكِنِّيبَعْدِي،تُشْرِكُواأَنْ عَلَیْكُمْ 

، والمخاطب یندرج یجد البحث في المقام أن المتكلم في الحدیث النبوي الشریف هو الرسول

ومعرفة المخاطب جاء من المعرفة الخلفیة . الصحابة، أهل الشهداء، المنافقون: فیه كل من

للمجتمع المسلم، ومن المقام الذي جاء فیه الحدیث؛ وهو مقام الخطبة بعد صلاته على المیت من 

. شهداء أحد

شهداء أحد؛ أثّر في لغة ویظهر للبحث أن عظم المشهد ووجود المنافقین، ووجود أهل

؛ نحو تكرار التأكید غیر مرةاقتضى المقام من الرسول: الحدیث؛ وبعبارة أخرى یمكن القول

إذ ظهر هنا ) عَلَیْكُمْ أَخَافُ مَاوَاللَّهِ أُعْطِیتُ، إِنِّيقَدْ إِنِّيلأََنْظُرُ،وَاللَّهِ فَرَطُكُمْ، إِنِّيإِنِّي:(قوله

قد والفعل ( مرتین، كما جاء معنى التحقیق من تركیبالزائد للتأكیدوالقسمالتأكید أربع مرات،

.224، صالعربيعلم الدلالة : الدایة، فایز)(1
.1024ص ، البخاريصحیح: البخاري)(2
مُكمسابقُكم و: فرَطُكُم)(3 7/366فرط، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور: ینظر. متقدِّ
نْیَازَھَرَةِ مِنْ یُحْذَرُ مَابَاب"كتاب الرقاق،،البخاريصحیح: البخاري) (4 نَافسُِ الدُّ .1024ص،)6426(رقم، حدیث"فِیھَا وَالتَّ
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المخاطب، فيذاته في الحوار  غیر مرة  للتأثیر إضافة إلى ما سبق  أدخل الرسول). الماضي

، الضمیر )إنّي، إنّي، بعدي، لكني، حوضي:( بدلیل تكرار یاء المتكلم خمس مرات في قوله 

أما ). أُعْطِیتُ (، تاء المتكلم في )أنظر، أخاف(احدة، والمستتر مرتین في مرة و ) أنا(المنفصل

الترجمة؛ فلا یظهر فیها المشاركون إلا من المقام، والمعرفة الخلفیة للترجمة، وما یحیط بها من 

.ظروف

ویختلف مقام الترجمة عن مقام الحدیث من جهة المتكلم والمخاطب والقصد، فالمتكلم هو 

المسلمون عامة، طلبة العلم خاصة، وعموم المسلمین یقتضي تفاوت الإیمان : البخاري، المتلقي

بینهم فمنهم من یحب الدنیا ومنهم من یزهد فیها، لذا جاء موضوع الخطاب من غیر أي تأكید مما 

كذلك یلمح البحث تأثر البخاري . ورد في الحدیث النبوي إضافة إلى اختلاف المشهد والمقام

وهو التحذیر من زهرة الدنیا، وهذا هو بالحدیث النبوي  الذي جعله یفصح عمّا نبّه إلیه الرسول

.مقصود البخاري الظاهر

فعنصر ) الخطاب(بوي الشریفبالحدیث الن) المتلقي(یجد المتأمل في الترجمة تأثر البخاري 

، ورؤیته الترجمة، فشخصیته الإسلامیة، وتصدیقه للرسول) 1(أثّر في إنتاج نص) الدین(

للمتنافسین في الدنیا یقرأ من نص الترجمة، لذا ظهر في الترجمة ما استكن في ذهن البخاري ممّا 

بما یكون رؤیته لما حذّر ، وظهوره في الترجمة استدعاه مؤثر خارج النص؛ ر حذّر منه الرسول

وهو التنافس في الدنیا، أو اسم الكتاب الذي ورد فیه كل من الترجمة والحدیث وهو منه الرسول

.270-269، صعلم اللغة الاجتماعي: كمال: بشر: ینظر)(1
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بدلیل أن هذا الحدیث أورده البخاري في غیر موضع  وهذا هو الأظهر واالله أعلم)كتاب الرقاق(

.) 1(وتحت غیر ترجمة

باب الصلاة (فمرة یترجم له بـ. لمقام الذي یرد فیه الحدیثالبخاري لهذا الحدیث وفق  ایترجم

، ومن غیر إغفال لحال صلاة الرسول) الجنائز(وهذا یوافق مقتضى الحال لكتاب ) على الشهید

وهذا یوافق مقتضى الحال ) باب علامات النُّبوّة في الإسلام(على شهداء أُحد، وثانیة یترجم له بـ

التي تمیزه عن غیره ممّا ورد في الحدیث سواء من غیر إغفال لمناقب الرسول) لكتاب المناقب

على و . وغیرها ....وقت الخطبة، أو ما أعطي من مفاتیح الأرض) الآن(أكان نظره إلى حوضه 

هذا النحو في كل صحیحه یكرر الحدیث في غیر موضع مراعیا في ذلك موافقة الحدیث للمقام 

). دینامیكیة(وهذا  یؤكد تنوع الصورة الذهنیة عند البخاري وحركتها . الذي یرد فیه

ویظهر للبحث أن المؤثر الذي استدعى تكرار الحدیث في غیر موضع؛ هو تنوع المقام 

. )2(وتأثر البخاري بالمقام ینفي مقولة المتلقي المثالي الذي لا یتأثر بأیة عوامل خارجیة. واختلافه

إلى  أي قدرته على إنتاج جمل نحویة صحیحة  وإذا ما تجاوزنا مرحلة طاقة البخاري اللغویة

یث تراجم تمكّن البخاري وقدرته على الاختیار من مجموع جمل الحدتجد الدراسةالطاقة الاتصالیة؛ 

.) 3(تناسب المقامات المختلفة

محور أي إنویتبین للبحث التقارب بین الترجمة والحدیث النبوي من جهة موضوع الخطاب؛ 

یحذر من الدنیا الرسول أي إن.فِیهَاتَنَافَسُواأَنْ عَلَیْكُمْ أَخَافُ :في قولهاللقاء بینهما یستكن

.   والتنافس فیها

، 4042، 3596: حدیث رقم: ینظر أماكن ورود ھذه التراجم في صحیح البخاري قبل رقم الحدیث الذي تكرر  بالأرقام الآتیة)(1
4085 ،6426 ،6590.
.59،66، صعلم اللغة الاجتماعي: كمال: بشر: ینظر)(2
، دار الثقافة، )دراسة ایبستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي( الأصول: حسان، تمام: وینظر.60-59، السابقالمصدر: ینظر)(3

.333م، ص1991المغرب، 
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لیصوغ به قالب ) ) 1(الدُّنْیَازَهَرَةِ ( لماذا اختار البخاري تركیب الإضافة : والسؤال المطروح هنا

" : قَالَ الخُدْرِيّ سَعِیدأَبِيورد هذا التركیب في حدیث آخر من هذا الباب من حدیث : الترجمة؟ قیل

وَمَا:قِیلَ .الأَرْضِ بَرَكَاتِ مِنْ لَكُمْ اللَّهُ یُخْرِجُ مَاعَلَیْكُمْ أَخَافُ مَاأَكْثَرَ إِنَّ : االلهِ رَسُولُ قَالَ 

وورود هذا التركیب في الترجمة یكشف عن المخزون " ) 2(....الدُّنْیَازَهْرَةُ :قَالَ ؟الأَرْضِ بَرَكَاتُ 

. الثقافي لعقلیة البخاري، ورغبته في ربط الترجمة بالأحادیث

ممّا سبق یتبین أن توحید النظر في كل من الترجمة والحدیث سیعطي بعض التفسیر للمناسبة، 

وإنْ توسع النظر في ما یحیط بهما من ظروف؛ ستكتمل صورة بیان سبب ورود هذا التركیب أو 

. غیره

نْیَابِزَھْرَةِ المراد)(1 یَابِ وَالْعَیْنِ الْمَتَاعِ أنَْوَاعِ مِنْ فِیھَامَا:"الدُّ رُوعِ وَالثِّ اوَغَیْرِھَاوَالزُّ : ابن حجر" الْبَقَاءِ قِلَّةِ مَعَ بِحُسْنِھِ النَّاسُ یَفْتَخِرُ مِمَّ
.11/246فتح الباري بشرح صحیح البخاري، 

نْیَازَھَرَةِ مِنْ یُحْذَرُ مَابَاب"كتاب الرقاق،،البخاريصحیح: البخاري)(2 نَافسُِ الدُّ .1024ص،)6427(رقم، حدیث"فِیھَا وَالتَّ
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.الْقُرْآنِ فَضَائِلِ في كِتَابالخفیّةالتراجم : ثانیا

والثانیة على ،جاء في هذا الكتاب ثلاث تراجم، اشتملت الترجمة الأولى حدیثا واحدا

فضل القرآن : ونبدأ بالترجمة الأولى الموسومة بـ. حدیثین،  وأما الثالثة فانضوى تحتها حدیث واحد

.على سائر الكلام

) 1(."الْكَلاَمِ سَائِرِ عَلَىالْقُرْآنِ فَضْلِ بَاب:" الترجمة الأولى

ةِ الْقُرْآنَ یَقْرأَُ الَّذِيمَثَلُ :قَالَ النَّبِيِّ عَنْ الأَْشْعَرِيِّ مُوسَىأَبِيعَنْ :" الحدیث طَیِّبٌ طَعْمُهَاكَالأُْتْرُجَّ

یَقْرأَُ الَّذِيالْفَاجِرِ وَمَثَلُ .لَهَارِیحَ وَلاَ طَیِّبٌ طَعْمُهَاكَالتَّمْرَةِ الْقُرْآنَ یَقْرأَُ لاَ وَالَّذِيطَیِّبٌ،وَرِیحُهَا

یْحَانَةِ كَمَثَلِ الْقُرْآنَ  ،وَطَعْمُهَاطَیِّبٌ رِیحُهَاالرَّ الْحَنْظَلَةِ كَمَثَلِ الْقُرْآنَ یَقْرأَُ لاَ الَّذِيالْفَاجِرِ وَمَثَلُ مُرٌّ

)  2(."لَهَارِیحَ وَلاَ مُرٌّ طَعْمُهَا

تجد الدراسة تباین عناصر المقام في كل من الترجمة والحدیث؛ فالمشاركون  في الترجمة 

ینقسمون إلى متكلم وهو البخاري، ومخاطب ویعرف من المقام ؛ إذ لا تقطع الدراسة بتعیینه؛ أي 

ان، هو عام یدخل فیه المسلمون، وطلبة العلم، ومن كان في زمن البخاري، وقارئ الترجمة أیا ك

ومعرفة المشاركین من متكلم ومخاطب في الترجمة جاءت من الظروف الاجتماعیة لنص الترجمة، 

إذ لم یأت في نص الترجمة أي إحالة خارج النص، إذ لو جاء بأدنى فعل للزمه الإسناد، والإسناد 

جم الموجزة إلیه؛ وفي هذا امتداد للجملة، وهذا ما یأباه البخاري؛ نظرا لطبیعة التراایقتضي مسند

.  والمختصرة، أي جاءت تراجمه موافقة للمقام

.827ص ، البخاريصحیح: البخاري)(1
.827ص،)5020(رقم، حدیث"الْكَلاَمِ سَائِرِ عَلَىالْقُرْآنِ فَضْلِ بَاب"الْقُرْآنِ،فَضَائِلِ كِتَاب،السابقالمصدر) (2
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ویظهر من الترجمة أن غایتها بیان منزلة القرآن الكریم وتفضیله على سائر الكلام، وقطْع 

ومن تأثیر خطاب . ))1البخاري بهذا الحكم یأتي من معرفته الثقافیة  بأن القرآن هو كلام االله  

.من الأحادیث المنضویة في الترجمةآخر له موقفه وعناصره ؛ أي

، وراوي الحدیث أبو موسى الأشعري، الرسول: وأما المشاركون في الحدیث النبوي؛ فهم

وجاء ظهور المشاركین . والصحابة ، وقارئ القرآن المؤمن، وقارئ القرآن الفاجر، والمؤمن، والفاجر

، أبو موسى الأشعري،المؤمن، نبيال: (في الحدیث النبوي الشریف من ذكر الاسم صراحة نحو

، والغایة من ببیان )قال، یقرأ(:الضمائر المستكنة في الفعلین الآتیین: ومن الإحالة نحو) الفاجر

.لى قراءته الآتیة في موقف تعلیميأحوال الناس مع القرآن؛ الحث ع

ویظهر للدراسة أن الترجمة منبثقة من الحدیث وظروفه، فمقام حال البخاري یسوغ له القطع 

على غیره من سائر الكلام؛ لأنه مصدِّق بكلام الرسول وبالقرآن، واختصاص بأفضلیة كلام االله 

على الحدیث ببیان أحوال الناس مع القرآن، فیه كفایة لبیان مناسبة الترجمة له فضلا عن تأثیرها 

طیبجمعماكانالمّ أنه:" جملة الترجمة، وفي هذا یقول ابن بطّال في شرحه لصحیح البخاري

جمعتيالتبالأترجةالقرآنیقرأيالذالمؤمنيّ بالنّ هوشبّ المأكولات،أفضلالمطعموطیبالریح

وتلمح الدراسة هنا انتقال الدلالة ".) 2(.الكلامأفضلالقرآنأنذلكدلالمطعم؛وطیبالریحطیب

من المعنى المجرد إلى المعنى الحسي، من ورود غیر عنصر حسي في الحدیث النبوي الشریف، 

، وهذا فیه تجلیة للمعنى )التمر، الأترجة، الریحانة، الحنظلة( :ممّا یوجد في المجتمع النبويّ نحو

. ) 3(وتأثیر في النفس

.269، صعلم اللغة الاجتماعي: بشر، كمال : ینظر)(1
.10/256، شرح صحیح البخاري،البطّ ابن)(2
.161، صالألفاظدلالات ،أنیس،إبراھیم)(3
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في الترجمة، ولم یكتف ) سائر الكلام( ما الداعي إلى ذكر تركیب الإضافة : وإن قال قائل

المقام وما یحیط بالنص یدلك أن البخاري قد أتى بلفظ الترجمة من : فضل القرآن؟ قیل: بقوله

ء إذ جا. ، ولم یشأ أن یغفله؛ فنبه إلیه في الترجمة بطریق خفي) 1(حدیث آخر لم یأت على شرطه

:قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيحَدِیثِ مِنْ مَعْنَاهُ ) 2(التِّرْمِذِيُّ أَخْرَجَ حَدِیثٍ لَفْظُ التَّرْجَمَةُ هَذِهِ :" عند ابن حجر

أَعْطَیْتُهُ مَسْألََتِيوَعَنْ ،ذِكْرِيعَنْ الْقُرْآنُ شَغَلَهُ مَنْ :وَجَلَّ عَزَّ الرَّبُّ یَقُول«:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

وَأخرجه....»خَلْقِهعَلَىاللَّهِ كَفَضْلِ الْكَلاَمِ سَائِرِ عَلَىاللَّهِ كَلاَمِ وَفَضْلُ .السَّائِلِینَ أُعْطِيَ مَاأَفْضَلَ 

كَفَضْلِ الْكَلاَمِ سَائِرِ عَلَىالْقُرْآنِ فَضْلُ «مَرْفُوعًاهُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ حَوْشَبٍ بْنِ شَهْرِ رِوَایَةِ مِنْ عَدِيٍّ بنا

.") 3(»خَلْقِهعَلَىاللَّهِ 

اتحاد الترجمة مع الحدیث الذي لم یأت على شرط بفي نهایة الترجمة إلى القول وتصل الدراسة

من الصعب الكشف عن الوجه الذي فیه إشارة إلى الحدیث و البخاري، وكأنهما وجهان لعملة واحدة، 

وهنا . دون الخروج إلى ما یحیط بالنص من ظروف خارجة عنهالذي لم یأت على شرطه؛ من

.عمد البخاري إلى حدیث غیر صحیح لیترجم به أحادیث صحیحة: یمكن القول

) 4(."الْقُرْآنِ صَاحِبِ اغْتِبَاطِ بَاب:" الترجمة الثانیة

لاَ :یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :قَالَ   عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ  عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْد"عَنْ : الحدیث الأول

مَالاً، فَهُوَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَرَجُلٌ .اللَّیْلِ آنَاءَ بِهِ وَقَامَ الْكِتاَبَ،اللَّهُ آتاَهُ ) 5(رَجُلٌ :اثْنَتَیْنِ عَلَىإِلاَّ حَسَدَ 

)6(."وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ آنَاءَ بِهِ یَتَصَدَّقُ 

.9/66فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ،ابن حجر: ینظر)(1
.حدیث حسن غریب:وقیل عنھ. 5/34،)2926:( ، حدیث رقم)الترمذيسنن(الكبیرالجامع،الترمذي: ینظر)(2
.9/66فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر)(3
.828ص ، البخاريصحیح: البخاري)(4
.290، صإعراب الحدیث النبوي: العكبري: ینظر). رجل ( یجوز الرفع أو النصب أو الجر في )(5
.828ص،)5025(رقم، حدیث"الْقُرْآنِ صَاحِبِ اغْتِبَاطِ بَاب"الْقُرْآنِ،فَضَائِلِ كِتَاب،السابقالمصدر) (6
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اللَّهُ عَلَّمَهُ رَجُلٌ :اثْنَتَیْنِ فِيإِلاَّ حَسَدَ لاَ :قَالَ اللَّهرَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :" الحدیث الثاني

أُوتِيَ مَامِثْلَ أُوتِیتُ لَیْتَنِي:لَهُ، فَقَالَ جَارٌ فَسَمِعَهُ النَّهَارِ،وَآنَاءَ اللَّیْلِ آنَاءَ یَتْلُوهُ فَهُوَ الْقُرْآنَ،

أُوتِیتُ لَیْتَنِي:رَجُلٌ فَقَالَ الْحَقِّ،فِيیُهْلِكُهُ فَهُوَ مَالاً،اللَّهُ آتاَهُ وَرَجُلٌ .یَعْمَلُ مَامِثْلَ فَعَمِلْتُ فُلاَنٌ،

)1(."یَعْمَلُ مَامِثْلَ فَعَمِلْتُ فُلاَنٌ،أُوتِيَ مَامِثْلَ 

البخاري، صاحب القرآن، الغابط، : یشتمل نص الترجمة مجموعة من المشتركین هم

أما المشاركون في الحدیث . والغایة من الترجمة هي الحث على غبطة صاحب القرآن. المغبوط

عُمَرَ، والصحابة، وصاحب القرآن، بْنَ اللَّهِ ، وراوي الحدیث عَبْدالرسول: النبوي الأول؛ فهم

، أبو هریرة، الرسول: حب المال، والمسلمون بوجه عام، والمشاركون في الحدیث الثاني هموصا

الذي تمنى أن یصنع مثل صنیع (بعض الصحابة، صاحب القرآن وجاره، صاحب المال، الرجل 

الحث على تقلید صاحب القرآن الذي یعمل به، : والغایة من الحدیثین واحدة مفادها). صاحب المال

. مال الذي یتصدق بهوصاحب ال

ویظهر للدراسة أن الترجمة تتلاقى في المعنى مع الجزء المختص بالرجل الذي أوتي القرآن 

 الغابط والمغبوط وعمل به وغابطه ممّا جاء في الحدیثین، ولحصر معنى الترجمة في أحدهما

صدر إلى الفاعل أم من هو الغابط والمغبوط في الترجمة؟ أي هل أضیف الم: یطرح هذا التساؤل

نص الترجمة یحتملهما معا، ولكن إذا نُظر إلى اقتران الترجمة بالحدیث الثاني : إلى المفعول؟ قیل

، وجدنا المعنى هو إضافة المصدر إلى المفعول به، ویكون الرجل هو الغابط، ) 2(كعنوان له

.828ص،)5026(رقم، حدیث"الْقُرْآنِ صَاحِبِ اغْتِبَاطِ بَاب"الْقُرْآنِ،فَضَائِلِ كِتَاب،البخاريصحیح: البخاري)(1
.292،  صاللسانیات، المجال، والوظیفة، والمنھج: استیتیھ، سمیر: ینظر دلالة العنوان على الموضوع)(2
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فِيرقدَّ  ـٍیُ أَنفِیهِ وَالأَْحْسَن:"وهذا ما یرجحه بدر الدین العیني بقوله. وصاحب القرآن هو المغبوط 

." ) 1(بعیدَةتعسفاتإِلَىیحْتاَجوَلاَ الْقُرْآن،صَاحبالرجلاطباغتبَاب: تَقْدِیرهمَحْذُوفٌ التَّرْجَمَة

: ؛ بقولها)الحسد(بلفظ) اغتباط(وتختم الدراسة هذه الترجمة ببیان سبب استبدال البخاري لفظ 

لاَ الْخَیْر،فِيالْمُمَاثلَةتمنّى" ، بدلیل)2(فسّر البخاري أن الحسَد المذكور في الحدیثین هو الاغتباط

وهذا المعنى یؤدي إلیه المقام ، إضافة إلى ذلك المقام .) 3(إِلَیْهِ وجرّهالْغَیْرعَنالْخَیْرسلببتمنّي

. لا یحث على الحسد بمعناه المعجميیسوغ للبخاري القطع بهذا المعنى؛ فالرسول 

) 4(."وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَیْرُكُمْ بَاب:" الترجمة الثالثة

)5(."وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَیْرُكُمْ :قَالَ النَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عُثْمَانَ عَنْ :" الحدیث

یظهر للدراسة تغیر عناصر المقام بالرغم من وجود التناص الظاهر بینهما والمؤدي إلى توحید 

، وهذا یترتب علیه تغیر المكان والمشاركین الموضوع؛ بدلیل أن زمن البخاري غیر زمن الرسول

باب قول : (ولو أن البخاري ركب المقام من غیر إدماج لهما في واحد كأن قال. والهدف من النص

: وعلى هذا یمكن القول. ؛ لتقاربت عناصر المقام)وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَیْرُكُمْ : الرسول 

البخاري، وطلبة العلم، وجمهور المسلمین ممّن تلقى هذه الترجمة :المشاركون في الترجمة هم

. ) 6(إضافة إلى الإشارة إلى الموضوعأما غایتها فهو التأكید على قول الرسول. وقرأها

، راوي الحدیث عثمان )المتكلم(الرسول: وأما المشاركون في الحدیث النبوي فهم

المشیر إلى خارج ) خَیْرُكُمْ (جلس بدلالة الضمیر في ، بعض الصحابة ممن حضر الم)المخاطب(

.20/41،البخاريصحیحشرحالقاريعمدة: العیني، بدر الدین)(1
.1/357غبط، : ، مادةاللغةجمھرة: ابن درید".الشَّيْءعلىحَسَدْتھإذِاغبطاأغبطھالرجلغبطت: "وجاء عند ابن  درید)(2
.400ص، البخاريأبوابعلىالمتواريالدین،ناصرالمنیر،ابن)(3
.828ص ، البخاريصحیح: البخاري)(4
.828ص،)5027(رقم، حدیث"وَعَلَّمَھُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَیْرُكُمْ بَاب"الْقُرْآنِ،فَضَائِلِ كِتَاب،لمصدر السابقا)(5
.292،  صاللسانیات، المجال، والوظیفة، والمنھج: استیتیھ، سمیر:ینظر) (6
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النص، المسلمون عامة ومنهم البخاري خاصة، ولا تحصر غایة الخطاب بتعلّم القرآن؛ بل  یأتي 

التعلم یأتي أولا ثم التعلیم، أي إن؛ ) 1(وفي هذا إشارة إلى ترتیب الخطاب. الخیر كذلك من تعلیمه

.معنى الترتیب والتعقیب) الواو ( أضاف إلى حرف العطفوتلمح الدراسة هنا أن المقام 

وتجد الدراسة أن مناسبة الترجمة للحدیث بینة لا ریبة فیها، إذ جعل البخاري نص هذا الحدیث 

وهذا الحدیث یختص ببیان خیار المسلمین، وأنهم الذین تعلموا . عنوانا له، ولغیره من الأحادیث

أجلمنوالفضلالخیریةلهوجبتإنما:" ، وفي هذا یقول ابن بطالالقرآن ثم علّموه إلى غیرهم

" .) 2(تالیًاعلمهمنكلدامماجاریًاالتعلیمفضللهوكانالقرآن،

ومن السهولة بمكان أن یُتعرف على مناسبة الترجمة للحدیث، لكن من الصعب التكهن بمراد 

وبالنظر إلى ما یحیط أو یقرب . البخاري  ومقصوده من اختیار نص الترجمة من جهة مقال النص

" من نص الحدیث؛ الذي هو نص الترجمة، یمكن القول بأن البخاري عمد إلى اختیار نص الحدیث

الحدیث نفسه ورد بروایة ثانیة، ونصّها في مسند أي إن." ) 3(نه أشار إلى ترجیح الروایة بالواووكأ

الدال على ) أو(ویظهر للدراسة أن حرف العطف ." )4(عَلَّمَهُ أَوْ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ :" الإمام أحمد

یحصر الخیر في أحدهما؛ أي إما التعلّم أو التعلیم، لكن الترجمة وحدیثها غایتهما ) 5(التخییر

.حصر الخیر في التعلم والتعلیم معا

.183ص،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص: خطابي، محمد : ینظر)(1
.10/265، شرح صحیح البخاري،البطّ ابن)(2
.9/74فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر)(3
.1/473،)413:(حدیث رقم،حنبلبنأحمدالإماممسند:أحمد،حنبلبنا)(4
.229-228ص،المعانيحروففيالدانيالجنى:المرادي: وقد یأتي بمعنى الواو، ینظر)(5
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الاعتصام بالكتاب والسنةالتراجم الخفیّة في كتاب : المطلب الثاني

دُرس في إذ .)الاعتصام بالكتاب والسنة( اشتمل هذا المطلب ثلاث تراجم ممّا جاء في كتاب

.الترجمة الأولى أربعة أحادیث، وحدیث واحد في كل من الترجمة الثانیة والثالثة 

مَكَّةُ الْحَرَمَانِ عَلَیْهِ أَجْمَعَ وَمَاالْعِلْمِ،أَهْلِ اتِّفَاقِ عَلَىوَحَضَّ النَّبِيُّ ذَكَرَ مَابَاب:" الترجمة الأولى

وَالْمِنْبَرِ النَّبِيِّ وَمُصَلَّىوَالأَْنْصَارِ،وَالْمُهَاجِرِینَ النَّبِيِّ مَشَاهِدِ مِنْ بِهَاكَانَ وَمَاوَالْمَدِینَةُ،

)1(."وَالْقَبْرِ 

:هيجاء في هذه الترجمة أربعة أحادیث للرسول 

لَمِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ :" الأولالحدیث سْلاَمِ،عَلَىاللَّهِ رَسُولَ بَایَعَ أَعْرَابِیاأَنَّ السَّ فَأَصَابَ الإِْ

فَأَبَىبَیْعَتِي،أَقِلْنِياللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ إِلَىالأَْعْرَابِيُّ فَجَاءَ بِالْمَدِینَةِ،وَعْكٌ الأَْعْرَابِيَّ 

فَخَرَجَ فَأَبَى،بَیْعَتِي،أَقِلْنِي:فَقَالَ جَاءَهُ،ثمَُّ فَأَبَى،بَیْعَتِي،أَقِلْنِي:فَقَالَ جَاءَهُ،ثُمَّ ،اللَّهِ رَسُولُ 

، ) 2(."طِیبُهَاوَیَنْصَعُ خَبَثَهَا،تَنْفِيكَالْكِیرِ الْمَدِینَةُ إِنَّمَا:اللَّهرَسُولُ فَقَالَ الأَْعْرَابِيُّ

یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا:فَقَالَ أُحُدٌ لَهُ طَلَعَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ :"الثانيالحدیث

) 4(."لاَبَتَیْهَابَیْنَ مَاأُحَرِّمُ وَإِنِّيمَكَّةَ،حَرَّمَ إِبْراَهِیمَ إِنَّ اللَّهُمَّ ،)3(وَنُحِبُّهُ 

.1156ص ، البخاريصحیح: البخاري)(1
ةِ،بِالْكِتَابِ الاِعْتِصَامِ كِتَاب ،السابقالمصدر) (2 نَّ بِيُّ ذَكَرَ مَابَاب"وَالسُّ فَاقِ عَلَىوَحَضَّ النَّ ،)7322(رقم، حدیث".... الْعِلْمِ أھَْلِ اتِّ

.1156ص
نَا)(3 نَا: "یُرِیدُ :" وَنُحِبُّھُ یُحِبُّ ھُ "الأْنَْصَارَ،: یَعْنِي" أھَْلھُُ یُحِبُّ المكتب، الحدیثمختلفتأویل: قتیبةبنمسلم،الدینوري"أھَْلَھُ نُحِبُّ : أيَْ " وَنُحِبُّ

.1/388م، 1999، 2، طالإشراقمؤسسة، الإسلامي
ةِ،بِالْكِتَابِ كِتَاب الاِعْتِصَامِ ،البخاريصحیح: البخاري) (4 نَّ فَاقِ عَلَىوَحَضَّ النَّبِيُّ ذَكَرَ مَابَاب"وَالسُّ ، حدیث".... الْعِلْمِ أھَْلِ اتِّ

.15/275لوب، : ، مادةتھذیب اللغة: الأزھري: ینظر. أي حرتیھا: لابتیھا.1158-1157ص ،)7333(رقم
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رِیَاضِ مِنْ رَوْضَةٌ وَمِنْبَرِيبَیْتِيبَیْنَ مَا:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ :"الثالثالحدیث

) 1(."حَوْضِيعَلَىوَمِنْبَرِيالْجَنَّةِ،

أَتاَنِي اللَّیْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي :قَالَ قَالَ حَدَّثنَِي النَّبِيُّ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  عُمَرَ فیه:الرابعالحدیث

ةٌ :وَقُلْ ،الْمُبَارَكِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي وَهُوَ بِالْعَقِیقِ  ) 2(."عُمْرَةٌ وَحَجَّ

اختلاف منشئ كما هو معروفیجد المتأمل في كل من الترجمة والحدیث النبوي

، رحمه االله ، أما الترجمة فقائلها البخاري؛ فالحدیث النبوي الشریف قائله الرسول)الملقي(النص

وهو الصادق المصدوق، ومكانة البخاري وصحیحه الرسولولا یخفى على المجتمع المسلم مكانة 

.) 3(بین المسلمین، وهذه المعرفة بمكانتهما هي جزء من معرفتنا الاجتماعیة الثقافیة 

ویختلف متلقي النص النبوي الشریف عن متلقي الترجمة، نظرا لاختلاف الزمان والمكان 

ومن معرفتنا الاجتماعیة الثقافیة؛ وجود غیر متلقي یظهر من نص الترجمة،: والمقام، ویمكن القول

أما المتلقي في الحدیث . عامة المسلمین بوجه عام، وأهل العلم، وأهل الحرمین: للترجمة منهم

و یكشف الجدول . النبوي الشریف؛ فیختلف باختلاف المقام الذي ورد فیه الحدیث النبوي الشریف

: لأربعةالآتي عن عنصر المتلقي في الأحادیث ا

المسلمون، بعض الصحابة ، الأَْعْرَابِيّ، المهاجرون، الأنصار، البخاري:الحدیث الأول.

بعض الصحابة ، المهاجرون، الأنصار، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  مَالِكبْنِ أَنَس:الحدیث الثاني ،

.إبراهیم علیه السلام، البخاري

البخاريأبو هریرة، بعض الصحابة، :الحدیث الثالث.

ةِ،بِالْكِتَابِ كِتَاب الاِعْتِصَامِ ،البخاريصحیح: البخاري) (1 نَّ فَاقِ عَلَىوَحَضَّ النَّبِيُّ ذَكَرَ مَابَاب"وَالسُّ ، حدیث".... الْعِلْمِ أھَْلِ اتِّ
.1158ص ،)7335(رقم
ةِ،بِالْكِتَابِ ،  كِتَاب الاِعْتِصَامِ السابقالمصدر) (2 نَّ فَاقِ عَلَىوَحَضَّ النَّبِيُّ ذَكَرَ مَابَاب"وَالسُّ ،)7343(رقم، حدیث".... الْعِلْمِ أھَْلِ اتِّ

.1158ص 
.311ص،)مدخل إلى انسجام الخطاب(النص لسانیات:محمدخطابي،: ینظر)(3
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بعض الصحابة، جبریل علیه السلام، البخاريرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  عُمَرَ : الحدیث الرابع ،.

وأما موضوع خطاب الترجمة؛ فیتباین عن موضوع خطاب الأحادیث النبویة الأربعة في جزء، 

خ، والتقارب یأتي ال...التباین یأتي من اختلاف المقام والزمان والمتلقي أي إن. ویتقارب في آخر

، كذلك یأتي ) 1(من كون البخاري من الجمهور المتلقي للنص؛ المحكوم بالدین واللغة والثقافة

التقارب من اشتراك بعض عناصر الخطاب في الحدیث النبوي الشریف مع أغلب عناصر 

یظهر من وهذا القول. وبعبارة أخرى موضوع خطاب الترجمة منبثق من الأحادیث الأربعة. الترجمة

فیهما موضع الخطاب لكل من الترجمة والحدیث النبوي الفقرتین الآتیتین التي ستحدد الدراسة

.الشریف

. على اتفاق أهل العلمالأول اختص بحث النبي: هيمواضیعأربعةالترجمةاشتملت

والأنصار الحاصلة والمهاجرینالنَّبِيّ مشاهد : والثالث. الذي أجمع علیه أهل الحرمین: والثاني

. ) 2(ومنبره وقبرهالنَّبِيّ ذكر مصلَّى : والرابع. في الحرمین

ویتنوع الخطاب في الحدیث النبوي الشریف نظرا لتغیر المقام في كل حدیث نبوي شریف، ففي 

الحدیث الأول جاء موضوع الخطاب یشتمل خروج من لم یخلص إیمانه من المدینة، وبقاء من 

و . الحب المتبادل بین المهاجرین والأنصار:فیه موضوعان هما: ، والحدیث الثاني)3(خلص إیمانه

: فیه تحدید مكان الروضة والحوض، والحدیث الرابع:مة المدینة كحرمة مكة، والحدیث الثالثحر 

.270-269، 237-235، صعلم اللغة الاجتماعي: كمال: بشر: ینظر)(1
بجبلأمبالمدینةتعلقسواءحدیثغیربإیراده؛ المدینةأفضلیةبیانإلىفي ھذه الترجمةیذھبالبخاريأنالمنیرابنویرى)(2

"  وعالمھا؟ساكنھافَكیف. ومشاھدمَوَاقِیتالأْحَْكَامفِيبھَامقتدىمفضلةومساكنھامواطنھاكَانَتفَإِذاالْجُمْلةَوعَلى:" یقولأنإلى.منھا
.413، صالبخاريأبوابعلىالمتواريالدین،ناصرالمنیر،ابن
، 2،طبیروت، العربيالتراثإحیاءدار،الحجاجبنمسلمصحیحشرحالمنھاج: )ھـ676ت(النووي، یحیى بن شرف: ینظر)(3

.9/156م، 1972
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نویت عمرة : اختص بمیقات الإحرام، إذ فیه صلاة ركعتین سنة الإحرام ثم التلفظ بالنیة بقول

.  )1(وحجة

یث الأول في النظر بموضوع الخطاب في الحد: یمكن القولولمعرفة موضع اقتراب الخطابین 

، وهذا المعنى لا یتوصل ) 2(یفهم خروج من لم یخلص إیمانه من المدینة، وبقاء من خلص إیمانه

أي صلة بخروج من لم  الدلالة الوضعیةإلیه من الدلالة الوضعیة لمفردات الحدیث، ولیس لها 

لأمر، فالفضل بیان المعنى الحقیقي للحدیث لبعد اأرادت الدراسةیخلص إیمانه من المدینة، فلو 

، ففي الحدیث الأول جاء حرف التشبیه ) 3(لسبب ورود الحدیث وللسیاق الذي قیل فیه هذا الحدیث

لخروج من لم یخلص إیمانه بالقوّة كحال خروج الخبث من الحدید بقوة النار، ومن أسباب ) 4(مؤكدا

من ذكر لحال الرجل في ما مر معنا غیر بعیدورود الحدیث؛ ما ذُكر في سند الحدیث الأول 

الخارج من المدینة إلى وطنه، وهناك سبب ثان لهذا الحدیث؛ هو رجوع أُناس خرجوا معه إلى أُحد، 

باعتبار أنهم من . لا نقتلهم: فانقسم الصحابة إلى فرقتین؛ فمنهم من رأى قتلهم، ومنهم من قال

.)5(المنافقین 

مطابقته للترجمة تظهر من اشتراك مقال : قیل: جمةما مناسبة هذا الحدیث للتر : وإن قال قائل

مع المهاجرین والأنصار، النَّبِيّ المقام  هو مشهد من مشاهد أي إنالترجمة مع مقام الحدیث؛ 

من مكة إلى بیان حال الأعرابي المریض الذي هاجر مع الرسول: والمشهد یتلخص في 

الذي لم یأذن له فیه؛ فهذا المشهد استئذانه للرسولالمدینة، ثم خرج بالقوّة لیعود إلى وطنه بعد 

). مع المهاجرین والأنصارالنَّبِيّ مشاهد :( یدخل في قول البخاري

. 3/390، فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر: ینظر)(1
، 2،طبیروت، العربيالتراثإحیاءدار،الحجاجبنمسلمصحیحشرحالمنھاج: )ھـ676ت(النووي، یحیى بن شرف: ینظر)(2

.9/156م، 1972
. 343-342م،ص 2009، دار أسامة، عمّان، )فقھ اللغة العربیة( علم اللسان العربي: مجاھد، عبدالكریم: ینظر)(3
.88ص،المعانيحروففيالدانيالجنى: المرادي: ینظر)(4
.54م، ص1996، 1،طالفكردار، الحدیثورودأسبابفياللمع: الدینجلالالسیوطي، : ینظر)(5
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ویظهر من التأمل في كل من الترجمة والحدیث الثاني موافقة الترجمة في غیر عنصر من 

:الها بما یأتيعناصر المقام ممّا ورد في الحدیث النبوي الشریف، ویمكن إجم

منأَیْضاحداأُ إِنحَیْثُ منللتَّرْجَمَةمطابقته"جاء في الحدیث ذكر جبل أحد، و

")1(مشاهده

 ذكر إجماع أهل الحرمین في الترجمة یقرب من إجماع المهاجرین والأنصار في المحبة؛

: أي یحبنا أهله وهم الأنصار، ونحبه) وَنُحِبُّهُ یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا:(وهذا یأتي من قول الرسول

ولا یخفى في هذا القیمة المضافة من المقام الذي یكشف . أي یحب المهاجرون الأنصار

خارج النص، وهذا بیّن من علىعن غیر معنى، إلى جانب السیاق المقالي الذي یحیل 

كذلك أهل الحرمین هم ). نحبه(وضمیر المتكلم والغیبة في ) یحبنا(ضمیر المتكلم في لفظ 

. المهاجرون والأنصار

 ذكر الحرمین في الترجمة على سبیل الإجمال، وجاء في الحدیث التفصیل لما اُجمل في

.الترجمة من بیان للحرمین

وإن . وَالْقَبْروَالْمِنْبَرِ النَّبِيّ وَمُصَلَّى:طابقته تؤخذ من قول البخاريوأما الحدیث الثالث؛ فم

یظهر أن البخاري أراد : لماذا ذكر البخاري لفظ القبر ولا ذكر له في هذا الحدیث؟ قیل: قال قائل 

الإشارة  إلى روایة أُخرى لم یذكرها في صحیحه ممّا جاء في مسند الإمام أحمد من حدیث أبي

أو ."  ) 2(الْجَنَّةِ رِیَاضِ مِنْ رَوْضَةٌ وَمِنْبَرِيقَبْرِيبَیْنَ مَا: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ ."الْخُدْرِيّ سَعِید

ما ورد في الحدیث الثالث من  أي إنربما ثقافة البخاري ومعرفته بهذا الحدیث جعلته یذكر القبر، 

.25/58، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: بدر الدین، العیني)(1
.18/154،)11610:(حدیث رقم،حنبلبنأحمدالإماممسند:أحمد،حنبلبنا)(2
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أورد البخاري : استدعى  ذكر مكان القبر، ویمكن القول هناذكر الحوض والبیت والمنبر والروضة 

.      ) 1(بقصد الإشارة إلى الحدیث الوارد في مسند الإمام أحمد المذكور آنفا) القبر(لفظ 

یفهم من الحدیث الرابع اختصاصه بمیقات الإحرام، إذ یصلى ركعتان سنة الإحرام ثم یتلفظ 

: ؛ واتضح هذا المعنى من المقام، الذي یظهر فیه المكان ) 2(جةحمع نویت عمرة : بالنیة بقول

أي اختصاصها بسنة الإحرام ثم التلفظ بعدها : ، والفعل) 3(الملك: العقیق، الآتي: الوادي المبارك

وَمُصَلَّى:( تظهر في قول البخاريالرابعوالمناسبة بین الترجمة وهذا الحدیث . ) 4(بالنیة

.بأن صلّ في هذا الوادي المباركأُمر النبي، إذ )النَّبِيّ 

ممّا سبق نصل إلى أن المقام واقتران الترجمة بالأحادیث الأربعة أعطاها زیادة في التوضیح 

و یلزم من أراد بیان وجه المناسبة بین الترجمة والأحادیث . لما قد یشكل من ألفاظ واردة فیها

إذ من . ات، وأسباب ورود؛ قد یكون البخاري یقصدهاالغوص في ما یحیط بالأحادیث من روای

عادة البخاري الخروج عن النّص لیصل إلى دقائق الأحكام، والتلمیح إلى أحادیث أُخر سواء وردت 

في صحیحه أم لم ترد، وهذا فیه دلالة تفاعل تراجم البخاري بالمحیط الخارجي، وعدم جمودها بمقام 

.واحد

: مفتاح، محمد: ینظر. تم الوصول إلى ھذا المقصد من خلال معرفتنا بعادة البخاري وھي الإشارة إلى أحادیث لم تأت على شرطھ)(1
بین النصین، أي الحدیث الوارد في مسند عمق العلاقة) القبر(وورود لفظ . 164، ص) استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري

.316ص،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص: خطابي، محمد: الإمام أحمد والحدیث الوارد في صحیح البخاري، ینظر
.518ص،الكاتبأدبقتیبة،ابن: ینظر)مع(معنى) في(حمل حرف الجر)(2
.10/338لشرح صحیح البخاري،إرشاد الساري : القسطلاني: ینظر. أو ھو جبریل)(3
.10/338:المصدر السابق: ینظر)(4
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ةِ بَاب:" الترجمة الثانیة یَغِیبُ كَانَ وَمَاظَاهِرَةً،كَانَتْ النَّبِيِّ أَحْكَامَ إِنَّ :قَالَ مَنْ عَلَىالْحُجَّ

سْلاَمِ وَأُمُورِ النَّبِيِّ مَشَاهِدِ مِنْ بَعْضُهُمْ  ) 1(."الإِْ

وَاللَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عَلَىالْحَدِیثَ یُكْثِرُ هُرَیْرَةَ أَبَاأَنَّ تَزْعُمُونَ إِنَّكُمْ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبي" عن :الحدیث

یَشْغَلُهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ بَطْنِي،مِلْءِ عَلَىاللَّهِ رَسُولَ أَلْزَمُ مِسْكِینًاامْرَأً كُنْتُ إِنِّي،) 2(الْمَوْعِدُ 

فْقُ  ذَاتَ اللَّهِ رَسُولِ مِنْ فَشَهِدْتُ أَمْوَالِهِمْ،عَلَىالْقِیَامُ یَشْغَلُهُمْ الأَْنْصَارُ وَكَانَتْ بِالأَْسْوَاقِ،) 3(الصَّ

» مِنِّيسَمِعَهُ شَیْئًایَنْسَىفَلَنْ یَقْبِضْهُ؛ثمَُّ مَقَالَتِي،أَقْضِيَ حَتَّىرِدَاءَهُ یَبْسُطْ مَنْ « :وَقَالَ یَوْمٍ،

،كَانَتْ بُرْدَةً فَبَسَطْتُ  )4(."مِنْهُ سَمِعْتُهُ شَیْئًانَسِیتُ مَابِالْحَقِّ بَعَثَهُ فَوَالَّذِيعَلَيَّ

المتكلم والمخاطب وموضوع :یختلف مقام الترجمة عن مقام الحدیث من غیر وجه؛ منها

الخطاب والزمان والمكان وغیرها من عناصر المقام؛ ملقي نص الترجمة هو البخاري ویتضمن 

، ودخول هذا التركیب یعني خروج البخاري من الجماعة ) 5()مَن قال(من تركیبفهمیُ ملقیا مجهولا 

المنكرة لخبر الآحاد بدلیل نفي هذا القول عنه وعزوه إلى غیره ، أما الحدیث النبوي الشریف فیظهر 

.والثاني للرسول ،فیه قولان الأول لأبي هریرة

بما تواتر من أحكام یعمل: ویجد المتأمل في موضوع خطاب الترجمة معنى الردّ على من قال

. بما أنها ظاهرة لابد من تواترها: ؛ وكأن لسان حالهم یقول) 6(لا بما ورد من أخبار الآحادالنبي

،  ویردّ ) 7(وهذا التأویل یأتي من المعرفة الثقافیة الاجتماعیة بوجود فرق ترد خبر الآحاد كالخوارج

.1160ص،البخاريصحیح: البخاري)(1
شرحالقاريعمدة: العیني، بدرالدین" .السوءظنيبِ ظنمنوَیُحَاسبكذبا،تَعَمّدتإنِیحاسبني....الْقِیَامَةیَوْمالْموعداللهعِنْد"أي)(2

.12/188،البخاريصحیح
فْقُ )(3 . 10/200صفق، :، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر. البیع: الصَّ
ةِ،بِالْكِتَابِ كِتَاب الاِعْتِصَامِ ،البخاريصحیح: البخاري) (4 نَّ ةِ بَاب"وَالسُّ بِيِّ أحَْكَامَ إنَِّ :قَالَ مَنْ عَلَىالْحُجَّ ، حدیث".... ظَاھِرَةً كَانَتْ النَّ

.1160ص،)7354(رقم
. 2/72،معاني النحو: السامرائي، فاضل صالح: ینظر. الجھل بالقائل یتعمده البخاري ؛ إما تحقیرا وإما لصرف الانتباه عن القائل)(5

.350، ص ومبناھامعناھاالعربیةاللغة:حسان، تمام. 186، صعلم اللغة الاجتماعي: ھدسون: وینظر
.416، صالبخاريأبوابعلىالمتواريالدین،ناصرالمنیر،ابن: ینظر)(6
.10/345، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري:القسطلاني: ینظر)(7
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وأمور الإسلام؛ لذا یكتفى بخبر الآحاد لیس كل الصحابة یحضر مشاهد النبي : هذا القول بـ 

وهذا الرد یأتي من المقام الذي یبیّن حال انشغال المهاجرین بالشراء والبیع في الأسواق، . ویعمل به

ومن حال أبي هریرة،وانشغال الأنصار بالقیام على أموالهم عن السماع من الرسول

).المسكین، والذي یكفیه قوت یومه، والملازم للرسول(

. ن لخبر الآحاد لذي فیه الخوارج والرافضة المنكرو المقام ا: وخلاصة ما سبق یمكن القول

استدعى في ذهن البخاري الرد علیهم بقبول خبر الآحاد، وهذا الرد جاء من معرفة البخاري الثقافیة 

لفكرة البخاري جملة الترجمة الموضحة : ، وبعبارة أخرىوأحوال صحابتهبأحوال محیط رسول االله

ومناسبة لمقام الحال، وتظهر مناسبة الترجمة  لمقتضى ) 1(متأثرة بظروف وملابسات اجتماعیة

الدالة على وقوع بعض المشاهد من النبيّ في الأول، المعاني الاجتماعیة: الحال من وجهین 

ض الصحابة مناسبةٌ مع ما جاء في الترجمة من ذكر لغیاب بع انشغال أغلب الصحابة بأحوالهم

. وقبوله ولو كان منفردا؛ لأنه لا ینسىثبوت خبر أبي هریرة : ، الثانيعن مشاهد الرسول

أثبت عدم ونفي صفة النسیان عن أبي هریرة هي ما جعلت البخاري یستشهد به؛ لأن الرسول 

النسیان في المستقبل لمن یبسط رداءه حتى یقضي مقالته، والذي یظهر أن من یبسط رداءه 

وهنا الفعل المضارع یدل على،)لن ینسى(حتى ینتهي لیسمع من الرسول) 2(ویجلس علیه

. الحال والاستقبالالاستمرار في

وهذا یأتي من ،التأكید على ظهور أحكام النبي :الأول؛كما یُفهم من المقام أیضا معنیان

، ولكن )ظَاهِرَةً كَانَتْ النَّبِيّ أَحْكَامَ إِنَّ :(المؤكدة في قول البخاري) إن (أي من دخول ،المقال

.عدم التواتر لا یعني عدم ظهورها بدلیل انشغال الناس بأسواقهم

.66، صعلم اللغة الاجتماعي: ، كمال:بشر: ینظر)(1
أي یبسط رداءه لیجلس علیھ، لغرض السماع من : یكشف لنا المقام الحالة الاجتماعیة  لمن أراد الجلوس المختصة ببسط الرداء  )(2

، حسان" خاطئًاأومبتورًاقاصرًاإیاهفھمنالجاءالمقامعنمنفصلاً المقالفھمحاولناأنناولو: "وفي ھذا یقول تمام حسان. الرسول
.351، صومبناھامعناھاالعربیةاللغة: تمام
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كیف یفهم من المقام إنكار ما : ، وإن قال قائل )الخبر الذي یرویه واحد(إنكار خبر الآحاد: والثاني

ینكر خبر الآحاد؛ لذا أكد البخاري یظهر أن المتلقي عند البخاري : تفرد به الراوي من خبر؟ قیل

).كانت ظاهرةإن أحكام النبيّ :(لمقتضى الحال بقولهقةً الحكم موافَ 

) 1(."الْخِلاَفِ كَراَهِیَةِ بَاب:" الترجمة الثالثة

قُلُوبُكُمْ ائْتَلَفَتْ مَاالْقُرْآنَ اقْرَءُوا:اللَّهرَسُولُ قَالَ :قَالَ الْبَجَلِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جُنْدَبِ عَنْ :" الحدیث

)2(." عَنْهُ فَقُومُوااخْتَلَفْتُمْ؛فَإِذَا

اشتمال : یظهر من المقام الذي جاء فیه نص الترجمة ونص الحدیث النبوي الشریف ما یلي

ئتلاف القرآن الكریم، قراء القرآن، بعض الصحابة، ا: مقام الحدیث النبوي على العناصر الآتیة

وظهر أغلب المشاركین من عنصر الإحالة إلى .القلوب على القرآن، اختلاف القلوب، القیام

، أما )اقْرَءُوا، قُلُوبُكُمْ، اخْتَلَفْتُمْ ، فَقُومُوا :( خارج النص، نحو الضمائر المستكنة في المفردات الآتیة

الملقي، والمتلقي، وموضوع الخطاب :مقام الترجمة؛ فیختلف عن مقام الحدیث من غیر وجه؛ منها

والمتلقي جمهور ،یرها من عناصر المقام؛ ملقي نص الترجمة هو البخاريوالزمان، والمكان، وغ

والمتلقي هم المختلفون من قراء ،النبوي الشریف فملقیه هو الرسولالمسلمین، أما الحدیث

تكرار فعل و .؛ إذ ذكر اسمه صراحة من الراويحاضرة في الحدیث النبويّ وذات الرسولالقرآن،

والوصول إلى المشاركین في الخطاب النبوي جاء من ،)اقْرَءُوا، قُومُوا:( الأمر الصادر عنه نحو

.)3(الضمائر المشیرة إلى خارج النص، ومن المعرفة الخلفیة لظروف النص

.1162ص،البخاريصحیح: البخاري)(1
ةِ،بِالْكِتَابِ كِتَاب الاِعْتِصَامِ ،السابقالمصدر) (2 نَّ .1162ص،)7364(رقم، حدیث"الْخِلاَفِ كَرَاھِیَةِ بَاب"وَالسُّ
.311، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص:محمدخطابي،: ینظر)(3
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یجد البحث أن موضوع الخطاب في الترجمة یختص بكراهیة الخلاف، أما موضوع خطاب 

، والتفرق في ائتلاف القلوبعلى القراءة فيالاجتماع: هماالحدیث فیختص بأمرین للرسول

كذلك المعرفة الخلفیة بوجود غیر قراءة للقرآن الكریم تضفي تفسیرا لنوع الخلاف الذي . الاختلاف

.الخلاف ربما یكون في قراءة دون أخرىأي إنقد یحصل عند الاجتماع؛ 

خاري كراهیة الاختلاف من ومما سبق یجد البحث في الترجمة عموم المعنى، إذ أطلق الب

، إذ ) 1(لكن المعنى الآتي من خارج الترجمة، أي من المقام یضیف تقییدا لهذه الترجمة. غیر تقیید

أم في) 2(القرآن سواء أكان ذلك الخلاف في قراءاتهفيالخلافكَرَاهِیَة: یمكن الوصول إلى معنى

كل : وهنا یمكن الوصول إلى لطیفة مفادها، ) 3(التي تفهم من آیاتهالشَّرْعِیَّةالأَْحْكَامفهمه أم في 

.نصّ عام الدلالة، یبقى على عمومه ما لم یأت مقام یخصصه

.297ص،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص: خطابي، محمد.351،ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا: حسان، تمام: ینظر)(1
حَابَةاخْتِلاَفكَانَ ")(2 لماجاحدافَیكونالآخریقْرَأمَاأحدھمیجْحَدلِئَلاَّ الاِخْتِلاَفعِنْدبِالْقیامِ فَأمرواواللغات،الْقرَاءَاتفِيیَقعالصَّ

علي البواب، دار الوطن، : تحقیق، الصحیحینحدیثمنالمشكلكشف): ھـ597ت(الفرجأبوالدینجمال، الجوزي"وَجلعزاللهأنزلھُ 
.2/47ط، .ت، د.الریاض، د

.9/101فتح الباري بشرح صحیح البخاري، : ابن حجر)(3
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التوحیدالتراجم الخفیّة في كتاب من:الثالثالمطلب 

، حیث ذكر في هذا المطلب ترجمة واحدة مشتملة على)التوحیدكتاب (اختص هذا المطلب بـ

.أربعة أحادیث

) 1(."وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا،بَاب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى:" الترجمة

:ذكر في هذا المطلب ترجمة واحدة مشتملة على أربعة أحادیث هي

ثَوْبِهِ )2(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِراَشَهُ فَلْیَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ :قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ :"الحدیث الأول

وَإِنْ ،إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ،بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي:وَلْیَقُلْ ،ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

الِحِینَ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَا )3(." دَكَ الصَّ

أَراَدَ إِذَاأَحَدَكُمْ أَنَّ لَوْ :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ :"الحدیث الثاني

إِنْ فَإِنَّهُ .رَزَقْتَنَامَاالشَّیْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّیْطَانَ،جَنِّبْنَااللَّهُمَّ اللَّهِ،بِاسْمِ :فَقَالَ ؛) 4(أَهْلَهُ یَأْتِيَ أَنْ 

)5(." أَبَدًاشَیْطَانٌ هُ یَضُرَّ لَمْ ذَلِكَ فِيوَلَدٌ بَیْنَهُمَایُقَدَّرْ 

،ثُمَّ خَطَبَ ،یَوْمَ النَّحْرِ صَلَّىعَنْ الأَْسْوَدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ :"الحدیث الثالث

)6(." فَلْیَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ؛وَمَنْ لَمْ یَذْبَحْ ،فَلْیَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى؛مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّيَ :فَقَالَ 

.1167ص ،البخاريصحیح: البخاري)(1
.3/313صنف، :، مادةمقاییس اللغة: ابن فارس: ینظر" .الھُدْبعَلیَْھَاالَّتِيھي: وقیل. حَاشِیَتھ: الثَّوْبصَنِفة)(2
وْحِیدِ ،،البخاريصحیح: البخاري) (3 ؤَالِ بَاب"كِتَاب التَّ .1167ص ،)7393(رقم، حدیث"بِھَا وَالاِسْتِعَاذَةِ تَعَالَى،اللهَِّ بِأسَْمَاءِ السُّ
( یحملھ تركیبوانتفى عنھ كل معنى یمكن أن في الحدیث كنایة  عن الجماع، یفھم من المعنى الاجتماعي أن  إتیان الأھل الوارد )(4

، وھذه الكنایة  ھي من أدب التعبیر الذي یعكس طبیعة المجتمع، وھذا المعنى لا یوصل إلیھ من معناه المعجمي أو النحوي )إتیان الأھل
م، 1975كمال بشر،مكتبة الشباب، المنیرة، : ، ترجمة دور الكلمة في اللغة:أولمان، ستیفن: ینظر. بل یعرف من المقام

المدخل : عبدالتواب، رمضان.29م،ص1963، 2،دار المعارف، الإسكندریة،ط)رأي ومنھج(اللغة والمجتمع: ، محمودالسعران.174ص
.135م، ص1985، 2، مكتبة الخانجي،القاھرة، طإلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي

وْحِیدِ ،،البخاريصحیح: البخاري) (5 ؤَالِ بَاب"كِتَاب التَّ .1167ص ،)7396(رقم، حدیث"بِھَا وَالاِسْتِعَاذَةِ تَعَالَى،اللهَِّ بِأسَْمَاءِ السُّ
وْحِیدِ ،،السابقالمصدر) (6 ؤَالِ بَاب"كِتَاب التَّ .1168ص ،)7400(رقم، حدیث"بِھَا وَالاِسْتِعَاذَةِ تَعَالَى،اللهَِّ بِأسَْمَاءِ السُّ
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وَمَنْ كَانَ ،لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ :قَالَ النَّبِيُّ :قَالَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-عَنْ ابْنِ عُمَرَ :"الحدیث الرابع

)1(." حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ بِاللَّهِ 

یجد البحث تنوع المقام والظروف التي جاء فیها كل نص سواء أكان ذلك في الترجمة أم في 

الأحادیث الأربعة؛ لذا سنبین في ما یأتي مواضع الاختلاف ومواضع الموافقة التي جعلت البخاري 

.لها بترجمة واحدةن وِ نْ عَ یأتي بغیر حدیث، ویُ 

هو جمهور المسلمین ) المخاطب(ویظهر للبحث أن ملقي نص الترجمة هو البخاري، والمتلقي

عامة، ومن هم في زمن البخاري خاصة، ومن یتأمل في الترجمة لن یظفر بعناصر إحالة إلى 

ا ما یتجنبه إعانة لمعرفة المشاركین وتعیینهم، وهذ-عناصر الإحالة-خارج النص، ففي وجودها 

البخاري ففیه تقیید للنص وحصر وهذا لا یتناسب وطبیعة التراجم الهادفة إلى ضم غیر حدیث 

من بأسمائه، والاستعاذة بااللهدعاء االله :  ویشتمل موضوع الخطاب معنیین هما.  تحتها

،لى الشیطانالشیطان الرجیم، والمعرفة الخلفیة بأن الاستعاذة تعني طلب العون من االله عز وجل ع

. ) 2(التي تعني الطلب، هي ما یدعم تأویل الخطاب) استعاذ(مع الصیغة الصرفیة للكلمة

هو واحد؛ نظرا لنوع الخطاب، وهو قول ةالشریفةالنبویثفي الأحادی) المتكلم(والملقي

.الشریفباختلاف المقام الذي ورد فیه الحدیث النبوي ) المخاطب(، ویختلف المتلقيالرسول 

:هووالمتلقي في الأحادیث الأربعة

عامةالمسلمون،)) 3(أحدكم(الصحابةبعضهریرة،أبو:الأولالحدیث.

عامةالمسلمونالصحابة،بعض،عباسابن:الثانيالحدیث.

وْحِیدِ ،،السابقالمصدر) (1 ؤَالِ بَاب"كِتَاب التَّ .1168ص ،)7401(رقم، حدیث"بِھَا وَالاِسْتِعَاذَةِ تَعَالَى،اللهَِّ بِأسَْمَاءِ السُّ
كذلك القول الفصل في بیان معنى الاستعاذة یقع على . 311، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص:محمدخطابي،: ینظر)(2

. 340، صعلم اللسان العربي: مجاھد، عبدالكریم: ینظر. عاتق العنصر الاجتماعي
.الضمیر المتصل إشارة خارجیة إلى غیر صحابي)(3
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الذي ذبح الأضحیة قبل الصلاة، الرسوللخطبةاستمعواالذینالصحابة:الثالثالحدیث ،

.عامةالمسلمون، )1(نِیَارٍ بْنُ بُرْدَةَ أَبُو

ابن عمر، بعض الصحابة، المسلمون عامة:الرابعالحدیث.

أن المعرفة الثقافیة الاجتماعیة بالظروف المحیطة بالحدیث النبوي ما سبقفي المتأملیجد 

أغلب من : الشریف هي المحدد للمخاطب إنْ لم یذكر صراحة في النص، وعلى هذا یمكن القول

هم من المسلمین عامة، ومن بعض الصحابة الذین یستمعون للرسول تلقى خطاب الرسول 

من كلاأي إنر مما جاء في الحدیث الأول والثاني؛ ویلمح البحث دخول قول  في آخ. خاصة

الحدیث الأول والثاني یشتمل على قول بداخل قول ، ویلزم من هذا اختلاف عنصرین من عناصر 

أن المتكلم هو المسلم، ) 2(المقام وهما المتكلم والمخاطب ، والذي یظهر من القول الأصغر

.) ءونوع الكلام هو الدعا،والمخاطب هو االله 

تتباین الأحادیث النبویة من جهة موضوع الخطاب؛إذ اختص الحدیث الأول بذكر حال من 

وهذا القول هو ،جَنْبِيوَضَعْتُ رَبِّ بِاسْمِكَ :بنفض فراشه، ثم یقولجاء فراشه؛ إذ وصّاه الرسول

الجنب الواردة في النوم؛ بدلالة وضع :والمراد بمجيء الفراش. )3(موضع موافقة الحدیث للترجمة

.) 4(الدعاء، والمقام الذي ورد فیه

. والاستعانة به من الشیطان) االله(أما الحدیث الثاني فیختص بسؤال االله سبحانه وتعالى باسم 

اللَّهِ،بِاسْمِ : (مستكن في قول أي بین الترجمة والحدیث الثاني ) 5(وموضع المناسبة بینهما

.151- 150، ص955: ، حدیث رقمصحیح البخاري: البخاري: ینظر. ورد ذكره في مقام الخطاب)(1
أي ھو القول المندرج في القول الرئیس: القول الأصغر)(2
مكتبة، البخاريصحیحمنالتوحیدكتابشرح: اللهعبد، الغنیمان:وینظر.25/95،البخاريصحیحشرحالقاريعمدة: ینظر)(3

.232- 1/231م، 1،1985،طالمنورةالمدینةالدار،
: لاینز، جون.66-55، صعلم اللغة الاجتماعي: بشر،كمال: ینظر. لا یمكن فھم معنى إتیان الفراش بمعزل عن معناه الاجتماعي)(4

.  222م، ص1،1987عباس صادق الوھاب،دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط: ، ترجمةاللغة والمعنى والسیاق
رْجَمَةمطابقتھ:" ذكر بدر الدین العیني موضع مناسبة الحدیث للترجمة بقولھ)(5 عمدة: العیني، بدر الدین)" اللهباسم(: قَوْلھفِيللتَّ

.25/97،البخاريصحیحشرحالقاري
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اللَّهِ بِأَسْمَاءِ السُّؤَال: (إذ وافق قول البخاري، )رَزَقْتَنَامَاالشَّیْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّیْطَانَ،جَنِّبْنَااللَّهُمَّ 

بالاستعاذة الواردة الترجمة بالحدیث المقصودَ ، كذلك بیّن اقترانُ )اللَّهِ بِاسْمِ :( قول الرسول) تَعَالَى

، و ظهر هذا المعنى من ) 1(في الترجمة، وممّن یُستعاذ؛ أي الاستعاذة باالله من الشیطان الرجیم

بصیغة الدعاء الواردة في الحدیث النبوي الشریف فیما ) بِهَاوَالاِسْتِعَاذَة:(مطابقة قول البخاري

.)رَزَقْتَنَامَاالشَّیْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّیْطَانَ،جَنِّبْنَااللَّهُمَّ :( نصّه

أما الحدیث الثالث فیختلف معناه عمّا سبق إذ حمل معنى الاشتراط على من ذبح قبل صلاة 

ما مناسبة هذا الحدیث : وإن قال قائل. ) 2(العید أن یذبح غیرها، ومن لم یذبح؛ فلیبدأ الذبح باسم االله

).بِاسْمِ اللَّهِ :(في قولهللترجمة؟ قیل مطابقته للترجمة

عن الحلف بالآباء، وأمر الحالف بأن یحلف والمتأمل في الحدیث الرابع یجد نهي الرسول

اختلاف ظروف الأحادیث یظهرممّا سبق ) فلیحلف بِاللَّه:( (، وموافقته للترجمة في قولهباالله

حدیث في ترجمة واحدة؟ كیف استطاع البخاري أن یجمع غیر : ونصوصها، والسؤال المطروح هنا

یظهر من مناسبة الترجمة للأحادیث وجود رابط ظاهر  ؛ وهو ذكر اسم االله سبحانه وتعالى : قیل

لم ركّز البخاري من بین ألفاظ الحدیث على السؤال باسم االله : قبل البدء بأي عمل، وإن قال قائل

حانه وتعالى في السؤال والاستعانة جمیع هذه الأحادیث مؤداها توحید االله سب: والاستعانة به؟ قیل 

).كتاب التوحید:(، بدلیل اسم الكتاب

: من غیر إغفال لكل منالمتأمل في معنى الترجمة: القولوفي نهایة هذه الترجمة یمكن

یجد أن البخاري أضاف إلى الترجمة معنى أعم ممّا  ) التوحید(اقترانها بغیر حدیث، و لاسم الكتاب

بْنَااللَّھُمَّ ( :بخاري الاختزال في التراجم، نحومن عادة ال)(1 یْطَانَ،جَنِّ یْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّ ).الاستعاذة(.)رَزَقْتَنَامَاالشَّ
لا یخفى أن تقیید ھذه الصلاة بالعید آت من المعنى الاجتماعي لھذا الحدیث؛ إذ جاء في سند الحدیث مجيء ھذا الحدیث في یوم النحر )(2

ظرف النص أي إن.10/379، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري:القسطلاني: ینظر.  على صلاة عید الأضحى المباركالمشتمل 
.228، صاللغة والمعنى والسیاقلاینز، جون،: ینظر. ھو المحدد للمعنى
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دعاء االله سبحانه وتعالى والاستعاذة بأسمائه : من نص الترجمة وحده، إذ یفهم منهاقد یفهم 

ویجدر بالذكر أن هذه الترجمة . واحدالحسنى في أي حال وعلى أي حال، وأیا كان الاسم فالمدعوّ 

تِسْعَةً لِلَّهِ إِنَّ :قَالَ االلهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ،أَبِي"قد سبقت بحدیث ملاصق لها، وهو من حدیث

حیث یظهر مناسبة جلیّة بین نصّ " ) 2(الْجَنَّةَ دَخَلَ أَحْصَاهَامَنْ وَاحِدًاإِلاَّ )1(مِئَةً ،اسْمًاوَتِسْعِینَ 

.الحدیث النبوي الشریف والترجمة الآتیة بعده، وكأن الترجمة امتداد له

: منها؛في نهایة هذا المبحث الموسوم بالمعنى الاجتماعي تصل الدراسة إلى جملة من النتائج

 تتصف تراجم البخاري بالشمول لما ینضوي تحتها من أحادیث؛ إذ یترتب على هذا

عموم موضوع الخطاب، توسیع دائرة المشاركین وعدم تعیینهم، ندرة عناصر : الشمول

وع البخاري إلى تجرید التراجم من الزمن والمكان، وتكاد شخصیة نز . الإحالة الخارجیة

أما الأحادیث النبویة؛ فمحددة الموضوع، والمشاركون في عملیة . البخاري وذاته تختفي

وذاته في الخطاب من الظهور بمكان، وفرة عناصر الإحالة، تظهر شخصیة الرسول

.أغلب الأحادیث

 یصوغ الترجمة صیاغة ظاهرة على المتأمل و للترجمة، لا یغفل البخاري المحیط الخارجي

.في المعاني المجاورة؛ وخفیّة على المتعجل في من یكتفي بنص الترجمة وحده

تتصف عقلیة البخاري بالحركة وعدم الاكتفاء بالمعنى الرئیس للحدیث.

یذهب البخاري في المعاني إلى ما هو أبعد من ظاهر الأحادیث.

ي البخاري بغیر یأت: معنى ویستشهد علیه بغیر حدیث ، وإن شئت فقلیأتي البخاري بال

.غیر معنىحدیث ویستنبط منها

.340، صیث النبويإعراب الحد: العكبري: ینظر. في قطع البدل إلى الاستئناف ، أي ھي مئةٌ ) مئةٌ (ویجوز الرفع )(1
وْحِیدِ ،،البخاريصحیح: البخاري) (2 َِّ إنَِّ باب"كِتَاب التَّ .1167ص ،)7392(رقم، حدیث"وَاحِدًاإلاَِّ اسْمٍ مِئَةَ ِ



250

الخاتمة

یهتم تجد أن البخاري  ال الرسولأقو المقتصرة على التراجم علىالدراسةفي حدود اطلاع

الأحادیث النبویة، سواء ه یختار بعض ألفاظ الترجمة من أي إن،رخأحادیث أُ بباختیار ألفاظ متعلقة 

.أكانت من أحادیث الباب نفسه أم من أحادیث باب آخر

فالبخاري ؛یغ، ولا غرو في ذلكفي أغلب الصِّ المصدرنزوع البخاري إلى الدراسةوتجد

ه اختار صیغة تشتمل الاختصار وتكثیف أي إنیبحث عن صیغة جامعة لجملة من المعاني، 

. فهي بمثابة العنوان للنصقلیل من الكلمات، العددالالمعنى، فالترجمة تتطلب 

یطرد عند البخاري حذف الفاء في الجملة الاستفهامیة الواقعة جواب شرط، وینوع البخاري 

ویصوغ البخاري من الجملة الحدیثیة .ها حیناخفیَ ا المناسبة مرة ومُ ظهرً في التَّرجمة للأحادیث مُ 

ظهرة لما أضمر في الحدیث، كما أظهر البخاري قدرة في صیاغة التَّرجمة والاشتقاق من جملة مُ 

وتتسم جمل البخاري بالمرونة لما تتكئ علیه؛ فتارة على خبر، . مفردات الحدیث بما یناسب مراده

في ذهنه من صور ذهنیة بجمل تقرب حینا، وجرأة البخاري في التعبیر عمّا . وثانیة على فضلة

.وتتوارى حینا في مطابقتها من البنیة الحدیثیة

تكاد ألفاظ الترجمة لا تخرج عن دلالة ألفاظ الحدیث النبوي الشریف، وما ندّ منها یفسر مرحلة 

لاف؛ من مراحل تغیر اللفظ، وما اكتسبته اللفظة من دلالة جدیدة أوقع بعض المفسرین في الاخت

ثم المعنى في المجتمع ،لاالاختلاف في التفسیر منبعه تغیر الدلالة عن معناها الحقیقي أوّ أي إن

.ثم المعنى المتغیر في زمن الإمام البخاري،النبوي
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.م2002، 1بیروت، ط

عبد السلام : ، تحقیقخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،دادي، عبدالقادر عمرالبغ

. م1997، 4طمكتبة الخانجي، القاهرة،هارون،

بشار عواد معروف، : تحقیق،)سنن الترمذي(الجامع الكبیر ، الترمذي، محمد بن عیسى
.م1998دار الغرب الإسلامي، بیروت،

 َعلي دحروج، :، تحقیقكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ، محمد بن عليانَويالتَّه

. م1996، 1مكتبة لبنان، بیروت، ط

عبد الرزاق المهدي، إحیاء التراث : ، تحقیق، فقه اللغة وسر العربیةالثعالبي، أبو منصور

.م2002، 1العربي،ط

م1،1983ط،الكتب العلمیة، بیروت، دار التعریفات، الجرجاني، الشریف.

،ة الخانجي،مكتب، محمود محمد شاكر: تحقیقدلائل الإعجاز،عبد القاهر،الجرجاني

.م2004، 5القاهرة، ط 
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ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الرسالة، الدكتور علي الحَمَد، مؤسسة: قیق، تحالمفتاح في الصرف، ــــــــــــــــــــــــــــــ
.م1987بیروت، 

 ،حمد إسحاق السلفي، الدار م: ، تحقیقمناسبات تراجم البخاريابن جماعة، بدر الدین
.م1984، الهند،السلفیة

 وفیقیة، الحمید بن محمد، المكتبة التعبد: ، تحقیقالخصائص،جني، أبو الفتح عثمانابن

.ت.د

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ دمشق، ، دار القلم،حسن هنداوي: تحقیقسر صناعة الإعراب، ، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1985، 1ط

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، : ، تحقیقالعربیةفياللمع،ــــــــــــــــــــــــــــــ

.ت.د

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ إحیاء ، دار المنصف، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1954، 1التراث القدیم، ط

نواف : تحقیقب،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العر ، الجَوجَري، محمد بن عبدالمنعم

.م2004، 1الإسلامیة، السعودیة، طالحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة 

علي : ، تحقیقالصحیحینحدیثمنالمشكلكشف، الفرجأبوالدینجمال، الجوزي

.ط.ت، د.البواب، دار الوطن، الریاض، د

أحمد : ، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري، إسماعیل بن حماد

.م1987، 4عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

 ،حسن العثمان، المكتبة : تحقیقالشافیة في علم التصریف،ابن الحاجب، عثمان بن عمر

.م1995، 1المكیة، مكة، ط

مكتبة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،حاجي خلیفة ، مصطفى بن عبد االله ،

.م 1941المثنى ، بغداد، 
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ت.، دار غریب، دالعربیةاللغةعلم،محمود فهمي،حجازي.

م،1965، 1، مكتبة النهضة، بغداد، طأبنیة الصرف في كتاب سیبویه،الحدیثي، خدیجة

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الكویت،مطبوعات جامعة،النحو في كتاب سیبویهالشاهد وأصول،ــــــ

.م1974، 1ط

دار الثقافة، )دراسة ایبستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي(الأصولم، تما،حسان ،

.م1991المغرب، 

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .م5،2006طالكتب،عالم،ومبناھامعناھاالعربیةاللغة، ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .ت.، دالمصریة، مكتبة الأنجلو اللغةفيالبحثمناھج، ــــــــــــــــــــــــــــــ

ت.، د15المعارف، ط، دار النحو الوافي،حسن،عباس.

،م2000، 1طدار الشروق، القاهرة،النحو والدلالة، ،محمدعبداللطیفحماسة .

م2010، 1وزیع، عمان، ط، دار صفاء للنشر والتأبحاث صرفیة،الحمداني، خدیجة.

حمن ، مكتبة نصر االله عبدالر : ، تحقیقالعرف في فن الصرفشذا،الحملاوي، أحمد

.ت.الرشد ، الریاض، د

م1995، 2، دار صادر، بیروت، طمعجم البلدان، الحموي، یاقوت.

ن، الرسالة، ینؤوط وآخر شعیب الأر : تحقیقمسند الإمام أحمد بن حنبل،،ابن حنبل، أحمد

.م1999، 2ط

،المركز الثقافي العربي، ، )مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص محمد،خطابي

.م1،1991بیروت،ط

تحقیقوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، العباس شمس الدین أحمدأبو ،ابن خلكان ، :

.م1994دار صادر، بیروت،إحسان عباس،
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مكتبة محمد سعید إدریس، : ، تحقیقالإرشاد في معرفة علماء الحدیث، الخلیلي، أبو یعلى

.هـ1409، 1الرشد ،الریاض، ط

م1996، 2ط، دار الفكر، دمشق،علم الدلالة العربي،الدّایة، فایز.

رمزي منیر بعلبكي،  دار العلم : تحقیقجمهرة اللغة، ، ابن درید، محمد بن الحسن

م،1987، 1للملایین،  بیروت، ط

الاستدلال ، الدمامیني، والبُلقیني، مكاتبة بین بدر الین الدمامیني وسراج الدین البُلْقیني

،، تحقیق ریاض الخوّام، عالم الكتبالنحویةبالأحادیث النبویة على إثبات القاعدة

.  م1998، 1طبیروت،

لمعارف النظامیة دار اشرح تراجم أبواب صحیح البخاري،، وي، أحمد بن عبد الرحیمالدهل

.هـ1323، الهند،

دالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، محمد ال: ، تحقیقأدب الكاتب، الدینوري، مسلم بن قتیبة

.ت.د

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ، 2، طالإشراقمؤسسة، الإسلاميالمكتب، الحدیثمختلفتأویل، ــــــــــــــــــ

.م1999

م1998، 1الكتب العلمیة، بیروت،ط، دار تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدین.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ إبراهیم منصور الأمیر، مؤسسة : ، تحقیقجزء فیه ترجمة البخاري،ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م2002، 1الریان، بیروت، ط

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .م2006القاهرة، ،، دار الحدیثسیر أعلام النبلاء، ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یوسف الشیخ محمد،المكتبة العصریة ، :، تحقیقمختار الصحاحالرازي، زین الدین

.م1999، 5بیروت، ط
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ت.، د2، دار الكتاب العربي،طتاریخ آداب العرب،الرافعي، مصطفى.

 ،م2008عالم الثقافة، عمان، ،الزمن النحوي في اللغة العربیةرشید، كمال عبدالرحیم.

 ،ت. ، ددار الهدایة،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبیدي، محمّد بن.

،عید الأفغاني، دار الرسالة، س:تحقیق، القراءاتحجة: عبد الرحمن بن محمدأبو زرعة

.ت.د

 ،م1994، 1طدار الكتبي،البحر المحیط في أصول الفقه،الزركشي، بدر الدین.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ یحیى : ، تحقیقشرح صحیح البخاريالتنقیح لألفاظ الجامع الصحیح ، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م2003، 1طالحكمي، مكتبة الرشد، الریاض،

م2002، 15، دار العلم للملایین، طالأعلام،الزركلي ،خیر الدین    .

،الهلال، ملحم، مكتبةبوعلي: ، تحقیقالإعرابصنعةفيالمفصل،القاسمأبوالزمخشري

. م1993، 1بیروت،ط

م1993، 1لثقافي العربي، بیروت،ط، المركز االنصنسیج ،الزناد، الأزھر.

م2000، 1ط، دار الفكر،عمّان،معاني النحو، السامرائي، فاضل صالح .

العلمیة ، دار الكتب،الإبهاج في شرح المنهاج،كي، تقي الدین أبو الحسن بن یحیيالسب

.م1995بیروت،

وعبد الفتاح . احيمحمود الطن: ، تحقیقطبقات الشافعیة الكبرى،السبكي، عبد الوهاب

.م1993، 2، طالحلو، دار هجر

،علي حسین : ، تحقیقفتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقيشمس الدین،السخاوي

. م2003، 1مصر، طي،  مكتبة السنة،عل
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مؤسسة عبد الحسین الفتلي،: ، تحقیقالأصول في النحو، ابن السراج، محمد بن السري

.ت.دالرسالة، بیروت، 

2دار المعارف، الإسكندریة،ط،)رأي ومنھج(اللغة والمجتمع،السعران، محمود ،

.م1963

 ،ت.، ددراسات لغویة في أمھات كتب اللغةأبو سكین، إبراھیم محمد.

دار الجیل،حاشیة السندي على سنن ابن ماجه،السندي، محمد بن عبد الهادي ،

.ت.بیروت، د

بة الخانجي، القاهرة، عبد السلام هارون، مكت: ، تحقیقالكتاب، ، عمرو بن عثمانسیبویه

.    م1988، 3ط

،عبد الحمید هنداوي، دار : تحقیق،المحكم والمحیط الأعظم، علي بن إسماعیلابن سیده

.م2000، 1الكتب العلمیة، بیروت،ط

ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ، خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي :، تحقیقالمخصص،ــــــ

.م1996، 1بیروت، ط

مركز الدراسات القرآنیة، مجمع :، تحقیقالإتقان في علوم القرآنجلال الدین، ، السیوطي

.هـ1426، 1الملك فهد، السعودیة، ط

م1983، 1لكتب العلمیة، بیروت، طدار ا، طبقات الحفّاظ، ـــــــــ.

سلمان القضاة، دار الجیل، بیروت، : ، تحقیقعقود الزبرجد في إعراب الحدیث النبوي،ـــــــــ

.م1994

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .  م1996، 1،طالفكردار، الحدیثورودأسبابفياللمع،ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فؤاد علي منصور، دار : ، تحقیقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1998، 1الكتب العلمیة ، بیروت، ط



258

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد إبراهیم : ، تحقیقمعجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم،ــــــــــــــــــــــــــــــ

.م2004، 1عبادة، مكتبة الآداب القاهرة،ط

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الحمید هنداوي، عبد: ،تحقیقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ــــــ

.ت.المكتبة التوفیقیة، مصر، د

سلیمان : قتحقیالبخاري،منحة الباري بشرح صحیح ، شافعي، أبو یحیى زكریا الأنصاريال

.  م2005، 1،طالعازمي، مكتبة الرشد، الریاض

بیروت،صادر،دارعباس،إحسان: تحقیق،الوفیاتفواتشاكر،بنمحمدشاكر،ابن

.م1،1974ط

ت.د، دار الفكر العربي،الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث،أبو شُهبة، محمد.

دار الرشید، دمشق، إعراب القرآن الكریمالجدول في،صافي، محمود بن عبد الرحیم ،

.هـ1418، 4ط

،م1960، 1طدار العلم للملایین،،دراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي .

نْعَاني محمد: تحقیق، الأنظارتنقیحلمعانيالأفكارتوضیح، إسماعیلبنمحمد، الصَّ

.ت.، دالمنورةالمدینة،السلفیةالمكتبة، الدینمحي

سالم محمد عطا، محمد علي : ، تحقیقالاستذكار، البَر، یوسف بن عبد اهللابن عَبْد

.م2000، 1معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

،م1999، 6طالقاهرة،، مكتبة الخانجي،فصول في فقه اللغةرمضان، عبد التواب.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الخانجي،، مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي،ــــــ

.م1985، 2القاھرة، ط
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قافة الدینیة، القاهرة، تبة الث، مكنحو النص بین الأصالة والحداثة،الراضي، أحمدعبد

.م2008، 1ط

 ،ت.دمصر،دار الفضیلة،،معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیةعبد المنعم، عبد الرحمن.
 ّفي (أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعیل البخاري من مشایخه ،عبد االله، ابن عَدِي

، 1بیروت، طعامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامیة ، . د: تحقیق)جامعه الصحیح

.م1994

دار نظر الفاریابي، : تحقیق،هدي الساري مقدمة فتح الباري،العسقلاني، ابن حجر

.ت.، دطیبة

للنشروالثقافةالعلمدار، سلیمإبراهیممحمد: تحقیق، اللغویةالفروقأبو هلال، ،العسكري
.ت.د،القاهرةوالتوزیع،

1ط، مكتبة لبنان،الكبیر في التصریفالممتع ،ابن عصفور، علي بن مؤمن أبو الحسن ،

.م1996

ت.، مطبعة المدني، القاهرة،داللباب من تصریف الأفعالعبدالخالق، محمدیمة،ضع.

تحقیقشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ن عقیل ، عبد االله بن عبد الرحمناب ، :

.م20،1980محمد محیي الدین عبد الحمید، دار التراث، القاهرة، ط

الحمید عبد: تحقیقإعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث النبوي، ،العكبري، أبو البقاء

.م1999، 1هنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

،م 1998، 8، عالم الكتب، طأسس علم اللغةعمر، أحمد مختار.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .م1998، 5عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالة، ،ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .ه1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربیة المعاصرة، ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،دار البشیر، بناء الجملة في الحدیث النبوي الشریف في الصحیحینعودة،أبو عودة ،

.م1994، 2عمان، ط

إحیاء التراث العربي، بیروت، ، دار عمدة القاري شرح صحیح البخاري،العینى، بدر الدین

.ت.د

 ،برت تطبیقات لنظریة رو (مدخل إلى علم لغة النصأبو غزالة، إلهام، وعلي خلیل أحمد

.م2،1999،ط،الهیئة المصریة للكتاب)دریسلرولفجانج جراند ودیبو

المدینةالدار،مكتبة، البخاريصحیحمنالتوحیدكتابشرح،اللهعبد، الغنیمان

.م1985، 1،طالمنورة

م1997، 1محمد علي بیضون، طالصاحبي في فقه اللغة العربیة،،ابن فارس، أحمد.

مؤسسة الرسالة، زهیر عبد المحسن سلطان:، تحقیقمجمل اللغة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
.م1986، 2، طبیروت

دار ، عبد السلام محمد هارون:، تحقیقاللغةمقاییس، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.م1979،الفكر

 ،2أضواء السلف، الریاض، طدار ، الحدیث النبوي في النحو العربيفجال،محمود فجال ،

.  م1997

أحمد النجاتي، محمد النجار،عبد الفتاح : ، تحقیقمعاني القرآن،یحیى بن زیاد،الفراء

.ت.، د1الشلبي، دار المصریة، ط

م1995، 5قباوة، طفخر الدین : ، تحقیقالنحوفيالجمل، الفراهیدي، الخلیل بن أحمد.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة ومهدي المخزومي، : ،  تحقیقالعین، ــــــــــــــــــــــــــــــ
.ت.الهلال، د

،الأنجلوالقصاص، مكتبةومحمدالدواخلي، الحمیدعبد: ، ترجمةاللغةفندریس، جوزیف
.م1950المصریة،
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ر الكتب العلمیة، دا،عباسابنتفسیرمنالمقباستنویر، مجد الدین،الفیروزآبادى

.ت.لبنان، د

محمود الأرناؤوط، دار النفائس، : ، تحقیقحیاة البخاري،القاسمي، محمّد جمال الدین

. م1992، 1طبیروت،

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الكتب العلمیة، ، دارقواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.ت.بیروت، د

محمد معوض، دار الكتب و سالم عطا،: ، تحقیقالاستذكار،عبدااللهبنیوسف،القرطبي

.م2000، 1طالعلمیة، بیروت،

ى المطبعة الكبر إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،،القسطلاني، شهاب الدین أحمد

.هـ1323، 7الأمیریة، مصر، ط

،2دار النفائس،طمعجم لغة الفقهاء،وقنیبي، حامد صادق،قلعجي، محمد رواس ،

.م1988

من خلال الجامع (منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلها أبو بكر، ،كافي

.م 2000، 1طدار ابن حزم،، )الصحیح

یري، دار إحیاء التراث العربي،علي ش: ، تحقیقالبدایة والنهایة، ابن كثیر، إسماعیل

.م1،1988ط

الرسالةمحمد المصري، مؤسسة، عدنان درویش: تحقیقالكلیات، ،الكفوي، أبو البقاء ،

.  م1998بیروت،

عبد االله اللیثي، دار : قتحقی،الإرشاد في معرفة رجال البخاري، نصروأب، الكلاباذي

.م1987، 1طبیروت،،المعرفة
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ت.د،1طدار النهضة العربیة،اللغة وعلم اللغة،  ،لیونز، جون.

سلطان آل ، تحقیق محمد الأعظمي، مؤسسة زاید بن الموطأ،أنسبنمالك،ابن مالك

.م2004، 1نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، الإمارات، ط

 تحقیق محمد كامل بركات، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، محمد بن عبداالله ،

.م1967الكاتب العربي، القاهرة، دار

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ جامعة أم القرى المنعم هریدي،عبد: ، تحقیقشرح الكافیة الشافیة،ــــــ

مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة مكة 

.ت.، د1طالمكرمة،

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ طه : ، تحقیقشواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح،ــــــ

.م1992، 2محسن، مكتبة ابن تیمیة، بغداد، ط

العلمیةالكتبدار، الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة: الرحمنالمباركفورى، عبد،

.ط.ت، د.، دبیروت

،عبدالعظیم البستوي، دار عالم : ، ترجمة سیرة الإمام البخاري، دالسلامعبالمباركفوري

.م2001، 1الفوائد، مكة المكرمة، ط

إدارة البحوث مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،، المباركفوري، عبید االله بن محمد

.م1984، 3لسلفیة، الهند، طالعلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة ا

یمة، عالم الكتب، ضق عمحمد عبد الخال: ، تحقیقالمقتضبمحمد بن یزید، : المبرد

.ت.بیروت، د

،م2009أسامة، عمّان، ، دار)فقھ اللغة العربیة( علم اللسان العربيمجاھد، عبدالكریم.

فخر الدین قباوة ، : ، تحقیقالجنى الداني في حروف المعاني، بن قاسمالمرادي، الحسن

. م1992، 1كتب العلمیة، بیروت، طمحمد ندیم فاضل، دار ال
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،ت.دمصر،التراث،دار،القدسیةالأحادیثمنالمسندالصحیحمصطفى،المصري.

،م2007، 2ط،، مكتبة لبنان، بیروتمعجم المصطلحات البلاغیة وتطورهاأحمد، مطلوب.

،لثقافي العربي، ، المركز ا) استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري، محمدمفتاح

.م1992، 3بیروت، ط

،هـ1414، 3ت، ط،  دار صادر ، بیرو العربلسان، محمد بن مكرمابن منظور.

علي حسن عبدالحمید، : ،  تحقیقالمتواري على أبواب البخاري، ابن المنیر، ناصر الدین

.م1990، 1دار عمّار، عمّان، ط

،محمد بن : ، تحقیقتحفة الإخباري بترجمة البخاري، محمد بن عبد اهللابن ناصر الدین

.م1993، 1البشائر الإسلامیة ، طدار،ناصر العجمي

دار البشیر، ، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة وتقعیدها، النجّار، لطیفة

.م1994، 1عمّان، ط

بدر العمراني، دار الكتب : ، تحقیقمعرفة رجال البخاري،محمد بن الحسن،النحات

.م2003، 1العلمیة، ط

عبد المنعم خلیل إبراهیم، : ، وضع حواشیه وعلق علیهإعراب القرآن،أبو جعفر،النَّحَّاس

.هـ1421، 1العلمیة، بیروت، طدار الكتب

لمعرفة بیروت،إبراهیم رمضان، دار ا: ، تحقیقالفهرست،ابن الندیم،  محمد بن إسحاق

.م1997، 2ط

دار المعرفة، مكتب تحقیق التراث،: تحقیقسنن النسائي،، أحمد بن شعیب،نسائيال

.هـ1420، 5بیروت، ط
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 ،دار الكتاب العالمي، لح الصرفي ممیزات التذكیر والتأنیثطالمصنور الدین، عصام ،

.م1988، 1ط

ت.، د، دار الكتب العلمیة، بیروتوالصفاتالأسماءتهذیب، یحیى بن شرف، النووي.

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ، دار إحیاء التراث العربي ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ــــــــــــــــــــــــــــــ

.  م1972، 2بیروت، ط

التراثإحیاءدار،الباقيعبدفؤادمحمد،صحیح مسلم،النیسابوري، مسلم بن الحجاج

.ت.د،بیروت، العربي

،ت.، دار مصر العربیة، القاهرة، دلإمام البخاري محدّثا وفقیهااالحسیني عبدالمجید،هاشم.

،م1990، 2محمد عیاد، علم الكتب، القاھرة، ط: ، ترجمةعلم اللغة الاجتماعيھدسون     .

عبد الفتاح الحموز:تحقیقعتراض الشَّرط على الشَّرط، ا،ابن هشام، عبد االله بن یوسف ،
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.م1985، 6علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط

محمد الولي،مبارك حنوز، دار توبقال : ترجمةالوظیفة الشعریة،: یاكبسون، رومان

.م1988، 1للنشر، المغرب، ط
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بیروت،محمد الفقي، دار المعرفة ،: ، تحقیقطبقات الحنابلة، ابن أبي یعلى؛أبو الحسین

.ت.د

محمد : ، تحقیقلدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهبالیعمري، برهان الدین، ا

.ت.دار التراث، القاهرة، د،الأحمدي

إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة، :، تحقیقشرح المفصل، ابن یعیش، یعیش بن علي

.م2001،  1طبیروت،

فخر الدین قباوة، المكتبة : تحقیق شرح الملوكي في التصریف،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1973، 1العربیة، حلب، ط

البحوث في المجلات والدوریاتثانیا؛

ك مجلة جامعة الملالوجیز إلى ما في تراجم البخاري من حدیث،،عبدالعزیز أحمد،الجاسم

.م2004، 17سعود، مجلد 

،دراسة تطبیقیة مقارنة(الدلالة المعجمیة وآلیات التولید الدلالي دراج، أحمد عبد العزیز( ،

.م2001، 4،عدد4مجلة علوم اللغة ، مجلد

 ،اللغة واصطلاح المحدثین من دراسة استقرائیة في (تراجم أحادیث الأبوابالزبن، علي

مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، العدد ،)خلال صحیح البخاري

.م1991الخامس، 
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.م1998، 2،عدد1مجلدالقاهرة،
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 ،مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة في المدینةأصول علم العربیة الصاعدي، عبد الرزاق ،

.م 1988- 1987، 106- 105المنورة، العددان 

جامعةمجلة، والمصطلحالمفھومالتَّواصلنظریَّة، أسامة،العكشو.رضوان،القضماني

.2007)1(العدد) 29(المجلد، العلمیةوالبحوثللدراساتتشرین

 ،مقدمة لدراسة التطور الدلالي في العربیة الفصحى في العصر الحدیث،قدور، أحمد

.م2009، 4، عدد16مجلة عالم الفكر، مجلد

الأطروحات الجامعیة/لثا؛ الرسائلثا
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فقه الإمام البخاري من جامعه الصحیح من باب إیجاب التكبیر ،إنعام محمد،الحلواني

ة أم القرى، مكة المكرمة، جامع،، رسالة ماجستیروافتتاح الصلاة إلى نهایة كتاب الأذان

.هـ1423

رسالة ردّ الألفاظ إلى أصولها دراسة صرفیة تحلیلیة،الكریم بن صالحالزهراني، عبد ،

.م1997مكة المكرمة، ،ماجستیر ، جامعة أم القرى

،تیر، رسالة ماجسفقه الإمام البخاري في الجنائز من جامعهفهد بن عبداالله، العریني ،

. م1998جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

رسالة فقه الإمام البخاري في الإمارة والقضاء من جامعه الصحیحمحمد أحمد،، قمر ،
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.م1998، مكة المكرمةجامعة أم القرى، 
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فھرس الأحادیث

الصفحةالحدیث                                                                               

236....أَتَانِي اللَّیْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي - 

54.ااجْعَلُوا فِي بُیُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تتََّخِذُوهَا قُبُور - 

37....إِسْلاَمَهُ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ - 

36....إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ یُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَیِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا-

مَامُ فَأَمِّنُوا- 72....إِذَا أَمَّنَ الإِْ

245....مَرَّاتٍ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْیَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ -

156.فَلْیَأْتِهَاالْوَلِیمَةِ إِلَىأَحَدُكُمْ دُعِيَ إِذَا-

93.صَحِیحًامُقِیمًایَعْمَلُ كَانَ مَامِثْلُ لَهُ كُتِبَ سَافَرَ،أَوْ الْعَبْدُ مَرِضَ إِذَا-

78.وَسَقَاهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ فَإِنَّمَاصَوْمَهُ،فَلْیُتِمَّ وَشَرِبَ فَأَكَلَ نَسِيَ إِذَا-

47....إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ یُصَلِّي فَلْیَرْقُدْ حَتَّى یَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ -

لاَةِ فَلْیَنَمْ حَتَّى یَعْلَمَ مَا یَقْرَأُ - 47.إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّ

ئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ یَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ فَإِنَّ رَأْسَ مِ كُمْ هَذِهِ،أَرَأَیْتَكُمْ لَیْلَتَ -

.الأَْرْضِ أَحَدٌ 

43

تیَْنِ؛الْمَنَامِ فِيأُرِیتُكِ - 212....حَرِیرٍ مِنْ سَرَقَةٍ فِيیَحْمِلُكِ رَجُلٌ إِذَامَرَّ

لاَةِ فِيأَجْرًاالنَّاسِ أَعْظَمُ - 67....مَمْشًىفَأَبْعَدُهُمْ أَبْعَدُهُمْ الصَّ

83.السُّیُوفِ ظِلاَلِ تَحْتَ الْجَنَّةَ أَنَّ اعْلَمُوا-

243.عَنْهُ فَقُومُوااخْتَلَفْتُمْ؛فَإِذَاقُلُوبُكُمْ ائْتَلَفَتْ مَاالْقُرْآنَ اقْرَءُوا-

73.السِّوَاكِ فِيعَلَیْكُمْ أَكْثَرْتُ -



268

116.لِیَصْمُتْ أَوْ بِاللَّهِ فَلْیَحْلِفْ حَالِفًاكَانَ مَنْ ،بِآبَائِكُمْ تَحْلِفُواأَنْ یَنْهَاكُمْ اللَّهَ إِنَّ أَلاَ -

158....وَاشْرَبُوافَكُلُوابِلَیْلٍ یُؤَذِّنُ بِلاَلاً إِنَّ -

بَیْرُ وَحَوَارِيَّ حَوَارِیانَبِيٍّ لِكُلِّ إِنَّ - 96.الزُّ

قَا،لَمْ مَابَیْعِهِمَافِيبِالْخِیَارِ الْمُتَبَایِعَیْنِ إِنَّ - 131خِیَارًاالْبَیْعُ یَكُونُ أَوْ یَتَفَرَّ

40....الْجَهْلُ ، وَیظْهرَ إِن من أَشْرَاط السَّاعَة أَن یقلّ الْعلمُ -

41....إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ یُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَیَثْبُتَ الْجَهْلُ -

69....فَلْیَتَجَوَّزْ بِالنَّاسِ؛صَلَّىمَافَأَیُّكُمْ مُنَفِّرِینَ؛مِنْكُمْ إِنَّ -

،تَخْتَصِمُونَ إِنَّكُمْ - تِهِ أَلْحَنُ بَعْضَكُمْ وَلَعَلَّ إِلَيَّ 160....بَعْضمِنْ بِحُجَّ

65....إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ -

الأُْمَمِ كَمَا بَیْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ قَبْلَكُمْ مِنْ فِیمَا سَلَفَ بَقَاؤُكُمْ إِنَّمَا-

....الشَّمْسِ 

57

235.طِیبُهَاوَیَنْصَعُ خَبَثَهَا،تنَْفِيكَالْكِیرِ الْمَدِینَةُ إِنَّمَا-

186.نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ اتَّخَذَ حِینَ إِسْرَائِیلَ بَنُوهَلَكَتْ إِنَّمَا-

225....عَلَیْكُمْ شَهِیدٌ وَأَنَافَرَطُكُمْ إِنِّي-

177.... تَحَسَّسُواوَلاَ الْحَدِیثِ،أَكْذَبُ الظَّنَّ فَإِنَّ وَالظَّنَّ إِیَّاكُمْ -

131.یَفْتَرِقَالَمْ مَابِالْخِیَارِ الْبَیِّعَانِ -

قَا،لَمْ مَابِالْخِیَارِ الْبَیِّعَانِ - 133.اخْتَرْ لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَایَقُولُ أَوْ یَتَفَرَّ

169....تَزْنُواوَلاَ تَسْرِقُوا،وَلاَ شَیْئًا،بِاللَّهِ تُشْرِكُوالاَ أَنْ عَلَىتبَُایِعُونِي-

66....جُزْءًاوَعِشْرِینَ بِخَمْسٍ وَحْدَهُ أَحَدِكُمْ صَلاَةَ الْجَمِیعِ صَلاَةُ تَفْضُلُ -
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99.....مَرَّتیَْنِ أَجْرَهُمْ یُؤْتَوْنَ ثَلاَثَةٌ -

146بِسَقَبِهِ أَحَقُّ الْجَارُ -

114.اللَّهِ مِنْ الْبَرَكَةُ الْوُضُوءِ،أَهْلِ عَلَىحَيَّ -

233.وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَیْرُكُمْ -

ولاََ سَمْعَ فَلاَ بِمَعْصِیَةٍ أُمِرَ فَإِذَابِالْمَعْصِیَةِ یُؤْمَرْ لَمْ مَاحَقٌّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ -

.طَاعَةَ 

87

138.بِكُنْیَتِيتَكَنَّوْاوَلاَ بِاسْمِيسَمُّوا-

84....وَالْمَبْطُونُ الْمَطْعُونُ،:خَمْسَةٌ الشُّهَدَاءُ -

وَعِشْرِینَ بِضْعًاوَبَیْتِهِ سُوقِهِ فِيصَلاَتِهِ عَلَىتَزِیدُ جَمَاعَةٍ فِيأَحَدِكُمْ صَلاَةُ -

....دَرَجَةً 

137

86.مُسْلِمٍ لِكُلِّ شَهَادَةٌ الطَّاعُونُ -

209.الأَْرْبَعَةِ كَافِيالثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ،كَافِيالاِثْنَیْنِ طَعَامُ -

98.السَّلاَسِلِ فِيالْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ قَوْمٍ مِنْ اللَّهُ عَجِبَ -

75.مُحْتَلِمٍ كُلِّ عَلَىوَاجِبٌ الْجُمُعَةِ یَوْمِ غُسْلُ -

بِالنَّضْحِ سُقِيَ وَمَاالْعُشْرُ،عَثَرِیاكَانَ أَوْ وَالْعُیُونُ،السَّمَاءُ سَقَتْ فِي مَا-

.الْعُشْرِ نِصْفُ 

77

197....الْمُجَاهِرِینَ إِلاَّ مُعَافًىأُمَّتِيكُلُّ -

92.....صَدَقَةٌ عَلَیْهِ النَّاسِ مِنْ سُلاَمَىكُلُّ -

49....كُلُّ كَلْمٍ یُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یَكُونُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَهَیْئَتِهَا -

184....الْفِتْنَةِ؟مِنْ اللَّیْلَةَ أُنْزِلَ مَاذَااللَّهُ،إِلاَّ إِلَهَ لاَ -
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246.وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ بِاللَّهِ ،لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ -

189.تَصَاوِیرُ وَلاَ كَلْبٌ،فِیهِ بَیْتًاالْمَلاَئِكَةُ تَدْخُلُ لاَ -

:فَتَقُولُ قَدَمَهُ،فِیهَاالْعِزَّةِ رَبُّ یَضَعَ مَزِیدٍ؟ حَتَّىمِنْ هَلْ :تقَُولُ جَهَنَّمُ تَزَالُ لاَ -

....قَطْ قَطْ 

120

مَارَةَ،تَسْأَلْ لاَ - 129....عَلَیْهَاأُعِنْتَ مَسْأَلَةٍ غَیْرِ مِنْ أُعْطِیتَهَاإِنْ فَإِنَّكَ الإِْ

أَ - 45.لاَ تقُْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّ

كْبَانَ، ولاََ تَلَقَّوْالاَ - 139.لِبَادٍ حَاضِرٌ یَبِعْ الرُّ

232....الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَّمَهُ رَجُلٌ :اثْنَتیَْنِ فِيإِلاَّ حَسَدَ لاَ -

231....الْكِتَابَ اللَّهُ آتَاهُ رَجُلٌ :اثْنَتیَْنِ عَلَىإِلاَّ حَسَدَ لاَ -

70.الْكِتَابِ بِفَاتِحَةِ یَقْرَأْ لَمْ لِمَنْ صَلاَةَ لاَ -

179.الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرَ،الْمُسْلِمُ یَرِثُ لاَ -

أَ حَتَّىأَحْدَثَ إِذَاأَحَدِكُمْ صَلاَةَ اللَّهُ یَقْبَلُ لاَ - 172.یَتَوَضَّ

فَهُوَ عَامِلِي؛وَمَئُونَةِ نِسَائِي،نَفَقَةِ بَعْدَ تَرَكْتُ مَا.دِینَارًاوَرَثتَِيیَقْتَسِمُ لاَ -

.صَدَقَةٌ 

105

166.غَضْبَانُ وَهُوَ اثْنَیْنِ بَیْنَ حَكَمٌ یَقْضِیَنَّ لاَ -

186.وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،الْوَاصِلَةَ اللَّهُ لَعَنَ -

108.بِغَدْرَتِهِ یُنْصَبُ لِوَاءٌ غَادِرٍ لِكُلِّ -

220.... اللَّهِ وَجْهَ بِهِ یَبْتَغِياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ : یَقُولُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَبْدٌ یُوَافِيَ لَنْ -

كَانَ مَاعَیْنَهُ فَفَقَأْتَ بِحَصَاةٍ؛خَذَفْتَهُ لَهُ تَأْذَنْ وَلَمْ أَحَدٌ،بَیْتِكَ فِياطَّلَعَ لَوْ -

.جُنَاحٍ مِنْ عَلَیْكَ 

182
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جَنِّبْنَااللَّهُمَّ اللَّهِ،بِاسْمِ :فَقَالَ أَهْلَهُ؛یَأْتِيَ أَنْ أَرَادَ إِذَاأَحَدَكُمْ أَنَّ لَوْ -

....الشَّیْطَانَ 

245

126.حَاجَتِهِ فِيلَهُ دَرَكًایَحْنَثْ، وَكَانَ لَمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ :قَالَ لَوْ -

97.وَحْدَهُ بِلَیْلٍ رَاكِبٌ سَارَ مَاأَعْلَمُ؛مَاالوحْدَةِ فِيمَاالنَّاسُ یَعْلَمُ لَوْ -

73.صَلاَةٍ كُلِّ مَعَ بِالسِّوَاكِ لأََمَرْتُهُمْ النَّاسِ عَلَىأَوْ أُمَّتِي،عَلَىأَشُقَّ أَنْ لَوْلاَ -

90....سَرِیَّةٍ عَنْ تَخَلَّفْتُ مَاأُمَّتِيعَلَىأَشُقَّ أَنْ لَوْلاَ -

113....وَالْمَعَازِفَ وَالْخَمْرَ وَالْحَرِیرَ الْحِرَ یَسْتَحِلُّونَ أَقْوَامٌ أُمَّتِيمِنْ لَیَكُونَنَّ -

236.حَوْضِيعَلَىوَمِنْبَرِيالْجَنَّةِ،رِیَاضِ مِنْ رَوْضَةٌ وَمِنْبَرِيبَیْتِيبَیْنَ مَا-

192.صَدَقَةٌ بِهِ لَهُ كَانَ إِلاَّ دَابَّةٌ؛أَوْ إِنْسَانٌ مِنْهُ فَأَكَلَ غَرْسًاغَرَسَ مُسْلِمٍ مِنْ مَا-

110....یَدْمىوَكَلْمُهُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَاءَ إِلاَّ سبیل اللَّهِ فِيیُكْلَمُ مَكْلُومٍ مِنْ مَا-

الِحِ الْجَلِیسِ مَثَلُ - 110....الْكِیرِ وَنَافِخِ الْمِسْكِ كَحَامِلِ وَالسَّوْءِ الصَّ

ةِ الْقُرْآنَ یَقْرَأُ الَّذِيمَثَلُ - 229....طَیِّبٌ وَرِیحُهَاطَیِّبٌ طَعْمُهَاكَالأْتُْرُجَّ

مَثَلُ الْمُسْلِمِینَ وَالْیَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا یَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً -

....إِلَى اللَّیْلِ 

60

39....أَرْضًالُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَیْثِ الْكَثِیرِ أَصَابَ ـث َـمَ -

148.فَلْیَتْبَعْ مَلِيٍّ عَلَىأَحَدُكُمْ أُتْبِعَ فَإِذَاظُلْمٌ،الْغَنِيِّ مَطْلُ -

كَازِ وَفِيجُبَارٌ،وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ،وَالْبِئْرُ جُبَارٌ،الْمَعْدِنُ - 150.الْخُمْسُ الرِّ

163.رَدٌّ فَهُوَ فِیهِ؛لَیْسَ مَاهَذَاأَمْرِنَافِيأَحْدَثَ مَنْ -

152....عَنْهُ اللَّهُ أَدَّىأَدَاءَهَایُرِیدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ -
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مِنْ بِهِ أَحَقُّ فَهُوَ أَفْلَسَ،قَدْ -إِنْسَانٍ أَوْ -رَجُلٍ عِنْدَ بِعَیْنِهِ مَالَهُ أَدْرَكَ مَنْ -

.غَیْرِهِ 

154

202.سِحْرٌ وَلاَ سمٌّ،الْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ عَجْوَةٍ؛تَمَرَاتِ بِسَبْعِ اصْطَبَحَ مَنْ -

88....اللَّهَ عَصَىفَقَدْ عَصَانِيوَمَنْ اللَّهَ،أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَنِيمَنْ -

202....جَهَنَّمَ نَارِ فِيفَهُوَ نَفْسَهُ؛فَقَتَلَ جَبَلٍ،مِنْ تَرَدَّىمَنْ -

أَ مَنْ - 80....رَكْعَتیَْنِ یُصَلِّيثُمَّ هَذَا،وُضُوئِيتَوَضَّ

74.فَلْیَغْتَسِلْ الْجُمُعَةَ مِنْكُمْ جَاءَ مَنْ -

سْلاَمِ مِلَّةِ بِغَیْرِ حَلَفَ مَنْ - 118....قَالَ كَمَافَهُوَ ؛الإِْ

فَلْیَذْبَحْ بِاسْمِ ؛وَمَنْ لَمْ یَذْبَحْ ،فَلْیَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى؛مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّيَ -

.اللَّهِ 

245

106.اللَّهسَبِیلِ فِيفَهُوَ الْعُلْیَا؛هِيَ اللَّهِ كَلِمَةُ لِتَكُونَ قَاتَلَ مَنْ -

لاَةِ قَبْلَ ذَبَحَ كَانَ مَنْ - 112فَلْیُعِدْ الصَّ

192.یُرْحَمُ لاَ یَرْحَمُ لاَ مَنْ -

123.یَعْصِهِ فَلاَ یَعْصِیَهُ أَنْ نَذَرَ وَمَنْ فَلْیُطِعْهُ،اللَّهَ یُطِیعَ أَنْ نَذَرَ مَنْ -

241.مِنِّيسَمِعَهُ شَیْئًایَنْسَىیَقْبِضْهُ؛فَلَنْ ثُمَّ مَقَالَتِي،أَقْضِيَ حَتَّىرِدَاءَهُ یَبْسُطْ مَنْ -

52.نَحْنُ الآْخِرُونَ السَّابِقُونَ -

75....قَبْلِنَامِنْ الْكِتَابَ أُوتُواالْقِیَامَةِ یَوْمَ السَّابِقُونَ الآْخِرُونَ نَحْنُ -

مَ إِبْرَاهِیمَ إِنَّ اللَّهُمَّ وَنُحِبُّهُ،یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا- 235....مَكَّةَ حَرَّ

155....؟الْمُفْلِسُ مَنِ تَدْرُونَ هَلْ -
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121....یَمِینٍ عَلَىأَحْلِفُ لاَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاللَّهِ -

166....فَلْیُوجِزْ بِالنَّاسِ؛صَلَّىمَافَأَیُّكُمْ مُنَفِّرِینَ مِنْكُمْ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَایَا-

197....عَلَیْهِ كَنَفَهُ یَضَعَ حَتَّىرَبِّهِ مِنْ أَحَدُكُمْ یَدْنُو-

أَهْلِ مِنْ قَبَضْتُ صَفِیَّهُ إِذَاجَزَاءٌ،عِنْدِيالْمُؤْمِنِ لِعَبْدِيمَا:تَعَالَىاللَّهُ یَقُولُ -

الْجَنَّةُ إِلاَّ احْتَسَبَهُ ثُمَّ الدُّنْیَا،

220
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Abstract

Al-Subeih, Rafe’ Atallah,The invisible Guessings in Al_ Mutawarii

on the chapters  of  Al_Bukhari  book. (Study and Analysis), doctoral

dissertation at Yarmouk University, 2015 A.D. (supervisor: Prof. Ali

Tawfeeq Al-Hamad).

This study deals with the invisible Guessings in Al_ Mutawarii on

the chapters  of  Al_Bukhari  book. It examines the linguistic relationship

between titles of sections and the prophetic Hadeeth listed under Saheeh

Al-Bukhari; the study includes an introduction, preface, two chapters, and

a conclusion.

The introduction embodies the related terms, the aim of the study,

the significance of this study, literature review.

In the introduction, the researcher includes a definition of

Al-Bukhari and his book, Al-Bukhari’s relation with Arabic and

eloquence, identifying the titles of Al-Bukhari’s book and its sections, and

the scientists’ interest of it.

In the first chapter the study dealt with the analysis of the invisible

Guessings in Al_ Mutawarii on the chapters  of  Al_Bukhari  book, from

Al-Iman book to Al-Biou';  whereas the second chapter analyses the

invisible Guessings in Al_ Mutawarii on the chapters  of  Al_Bukhari

book, from Al-Shofa' book to Al-Tawheed.

Finally, the study was concluded with the most important findings .

Key words:  The invisible guessings, Hadeeth,  Al_Bukhari.


